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جد مراد 


[هداء ها 


ی من جعلني آشعر بالناس من حولي . . صديقي " الانتیم " ی 

ی من قالت یوم " سيبك من الاأتاري . . تعالی اشتري لك کتاب ینفعك " 
ومسحت بي آرض معرض الکتاب . . آمي احبيبة . . 

ی من آقنعتني بالکتابة بین ليلة وضحاها وتحملت ضرة نی البست اسمها 
" فیرتبجو ".۰ . زوجتي الرقيقة 

الي قلبي . . ابنتي "فاطمة الزهراء " الشهبرة ب" توتة الزهلاء " . 

الي شقيقتي العزيزة " آم میشو " و "میشو " وآبوه. . 


|هداء . . 
۱ ال آ. محمد هاشم. . 
لن انسی آول مرة رايتك حین قرعت بابك وف يدي نص روايتي . . 
لن آنسی وجهك حین قلتها " عجباني. . هطبعها " . 
لن آنسی حفاوة لقاء2 . : ضحکتك الميرة . . وجدران مریت. . 


شکرا. 
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(بریل ۲۰۰۵ . . 

فندق جراند حياة . . الساعة العاشرة والنصف مساءا. . 

صوت الرفة کان بهدر آمام قاعة الافراح معا عن فقید جدید کتب 
اسمه مع عروسه علی لوحة ذهبية آمام الباب " آلف مبروك . . خالد 
ونانسي "۰ . تحرکت الزفة ببطء یسمح لراقصات الشمعدان متلشات 
الکروش الشاعرات بلل شدید جدا بأداء بمض الرکات التي لا مت 
للر قص بصلة علی سبیل الترفیه الواجب . . 

سید الزفة کان الطبّال» برتدی صديرية لونها لبنی فاقع یتصادم مع آلوان 
الکرانیش التدلية من الکم لیبدو مختلما عن البمبة السخسخ السذي برتدیه 
باقي أعضاء الفرقة ولیظهر بظهر الایسترو بشعره الفلفل الطویل التدلي 
علی جبهته فیما زملاژه یفسحون له الدعوین کأنه رائد فضاء. وهو منخرط 
ناما نی الرقع علی الطبلة . . 

لم یکن آمد کمال سوی مصور الفرح . . وککل مصوري الأفراح 
بعرف اما مدی آهمیته للحدث. لکن للأسف لا یلقون العاملة اللائقة 
رغم آن الفرح بالنسبة اليه لم یکن بالأمر الهین . . کان مع كة لتسجیل لدظة 
ستکون ذکری لاآخر العمر؛ ولن یتذکره بعدها آحد کذکر النحل الذي 
يكتفي بدور الق لیموت شهیدا بعدها وتستمر اياة بفضله ویأکل 
الآخرون العسل» خري اللون لا یتنازل عن البنطلون ابمینز» فوقه جات 


] ٩ [ 


بني هافان. لیبدو مثل آبطال مسلسلات الثمانینیات. . لا ینقصه سوی 
رقعة جلد بني داكنة عند الکوع لیصیح "شالك نوریس "۰ وان کان في قرارة 
نفسه یعتقد بوجود شبه کبیر بینه وبین عمرو دیاب لکن آحدا لم بلحظ 
ذلك من قبل رغم محاولاته نی اختیار ملابسه وحتی في مشیته آن یکون قریب 
الشبه به. . حریص کل العرص علی آناقته التي تکلفه معظم مصاریفه 
حتّی لو تبخر آخر جنیه من جیبه» بالاضافة ای بعض تمارین احدید في صالة 
صلاح جولدن جیم من حين لآخر. لیظهر بعظهر الشاب الرياضي» متوسط 
الطول یرتدی نظارة نظر تَخفي شقاوة في عینیه التي بتدلی منها الهلال الأسود 
الشهبر الْمیز لشاغلي اللیل. وتخفي ایض ضعف بصر لو آدر که طه حسین 
لأشفق علیه . . لا ینام بدا قبل السادسة صباحا. ولا بضرج من الضرح الا 
یوج من اه بط هر ٩۳۵910‏ مه وم 
"بورتریه " لعله یلقاها انیا بریها لزملائه ویضیف من عنده ب بعض الرتوش 
وکآنها من طلبت منه صورة ورقم تلیفونه وماتت في دبادییه» وقد جکی لهم 
عن عینیها التي دمعت لأنها مرتبطة وخطیبها بجانبها» نتمنی آن یمود بها 
الزمن لتتعرف الیه . . بتحسس الکامیرا بیده ویمسك بها من الحزام» موحیّ 
ْن حوله بالثقة وکأنه ولد بها علی هذا الوضع . . یستخدم ثقل الکامیرا 
لیشد عضلة ذراعه لیحّل ابنیهات التي یدفعها في صالة امحدید. کات 
الز فة قد انتهت وبداً ال 1 ی آداء وظیفته التي خلق من آجلها» عمل 
رار للمریس والعروس والاقارب» لتطهیر الارواح الشريرة بالاضانة ال 
. اوبا بها. حبل العریس وتطرد من رأسه احلام لیلته؛ بدا آهد کمال 
»مر نه الومه لعمل کادر للعریس وعروسه من دون آيدي وأکتاف آو 


۱۰| 


آدمغة متداخلة تعکر صفو اللقطت علاوة علی سّماجة العازيم مهتمّا 
«سدیقات العروس اللاتي بیجرصن علی هذا الیوم کأنه دیفیلیه لکوکو 
شانیل ‏ یرتدین فیه الفساتین الفتل وعلیها الشالات الشفافة من یعرف؟ 
ند تقابل شريك لیاتها. وان لم تفصل يكفي آنها رأت نفسها نی عبون 
الشباب. تعود آمد آن یقرا کل تلك النظرات والاحاءات حتی آصبح خبیرا 
ی التقاط !شارات التفاهم. كعسكري الاشارة في احرب العالية الثانية الذي 
التقط شفرة اللان. حتی حین وقت البوفیه السذي تصود فیه آمد علی 
الانعزال في بلكونة القاعة الطلة علی النیل لیشرب سیحارته. خاصة بعدما 
حدئت مشادة بینه وبین مدیر الصالة مستر رفعت بعدما وجده نی طرف 
البوفیه پجانب الدعوین فوخزه بصوت مسموع کمن وجد سفاح کرموز : 
ابلیست یخّص تبقی سيادتك تا کل ۰ . من ساعتها لم یقرب مد 
البوفیه » وان کان ینضم یی زملائه في غرفة العدات لیتناول بعض افحمبري 
والرز با خلطة ویحلی بالفضلة "آم علی " . 

لم یکن الیوم یشعر بابوع» خرج ینفخ دخان سیجارته نی دواشر وربا 
اشکال هندسية یبددها الهواء الطلق سریعا متذکرا آباه کمال ابراهيم. 
الذي ترکه نی التاسعة عشرة من العمر وترك معه آمه واية آخته والکامیرا 
والاأفلام ؛ التي باعها آمد وترك العمل لستأجر جدید یستطیع دفع الایچار 
الشهري. فقد کانت علی آبیه مبالغ لم بسددها فاضطر نی النهاية ٍل آن 
ال عن الکان» واشتری با تبقی کامیرا دیجیتال و کمبیوتر] منزلیّا؛ 
متمشیاً مع روح العصر. وان کان قد عزٌ علیه فراق العدات فهي من روح 


] ۱۱ [ 


آبیه» ولم یتسق له الا میراث من علاقات الرحوم مع موظفي الفندق 
القدامی . الذین بظهر علیهم التأثر عندما تقع آعینهم علیه» متذکرین آباه 
وما کان علیه من روح طيبة. الا مستر رفعت. الذي یتعمد اهانته ؛ فهو لم 
یلحق بزمن آبیه . . 

کانت الساعة قد تعدت الثالثة والربع عندما انسحب آهد من القاعق 
مکتفیا با حققه من صور غطی بها آحداث الفرح حسب الاتفاق مع 
العریس ‏ وتوجه کعادته ی الدور الأربعین بعدما وضع معداته ی القيبة 
وسلم دیسکات الصور لسلیم. الرجل الذي استأجر تصویر الفندق بعد 
والده» ذلك الکیان القصیر السمین العرقان دائمّ مندیله القماش البتل الذي 
لا بفارقه» یلیس البذلة والصدیری صیفا وشتاء) فوق القمیص الاهر "خد 
الهانم " واحذاء البنص اللامعة والسلسلة ابحنزیر الذهبية التدلية بداخل 
صدره الضالي من الشعر و کرشه العريضة التدلية کبائع العرقسوس 
عداعباته الثقيلة التي لا تخلو من التلمیحات انسية مع الضیفات 
والراقصات. حتی مع رجال الأعمال الترددین والقیمین في الفندق» فهو 
یکاد بْصادق ترابزین السلم؛ شبكة تجسُس لا تخفي علیها صغيرة ولا کبيرة 
عن آي مرتاد للفندق» ورغبة حمومة في حب الظهور ولفت الانظار . . کان 
یعمل مساعدا لوکیل فنانین» فر من مکتبه بکل تلیفونات الفنانین والفنانات 
الخاصة. وآجر هذا الکان رغم عدم درایته بالتصویر. لتکون له مساحة فی 
الفندق بنتشر بعدها انتشار البایروسول تحت البوتاجاز ویارس آخطبوطیته 
علی کل من حوله . . 


] ۱۲ [ 


مرزوج من آئنتین وعلی علاقة بثالشق یصرف بسخاء علی سهراته 
۱ -راء ومزاجه من قطع الخدرات اللفوفة نی الستلوفان اللون الا آنه 
.حل ی آجور الصورین الذین یعملون عنده عمل آمد لدیه بعد وفاة 
الده ورحب به» لاله یعرف طبيعة الکان وطريقة العمل فیه یکن له محبة 
لا حلو من حذر» لان مذا الکان کان ملك لوالده. ولا پریده آن بطمع فیه 
.ره آخری. لذلك یبقی مرتبه ومرتب زملائه بالکاد يکفي مقومات الباة 
ی یظلوا نی حاجة الیه . . 


یطل النظر من الدور الأربعین علی کوبري قصر النیل وبرج التزيرة 
واطراف الزمالك مع الشوارع الناعسة مساردن سيتي والوسیقی الهادشة 
وبعض الشموع والورود یکتمل او اخاص بالبار . . 

بار قیرتیجو . . الدوار آفخم بارات مصر وآشهرها. مکان یستضیف 
ربد الجتمع ونجومه وبعض الضیوف الاأجانب حیث یعمل حسام صنیر 
الصدیق شبه الوحید مد کمال . . یلتقیان یوم بعد العمل لتمضية بقية 
الامسية حتی طلوع الفجر. خلوقات ليلية منذ مد بعید: لم یکن حسام 
شبه آمد فی الشکل» فحسام دقیق العالم» آصلع یطیل الشعر التبقّي من 
ا مخلف ویعقصه بأستك. ولا ننسی السکسوکة الصغيرة التي تشبه ملب 
الرکب. کأنه لو تنازل عن |حدی التفاصیل لفقد |بداصه. یداه دقیقتان 
کمشرط ابمراح. صنعت خصصا لأصابع البیانو» یرتدی نظارة نظر 
صغيرة جدا وبطبيعة عمله یرتدی بذلة و کرافتة کل لیلة» یلك بذلتین فقط 


] ۲۲ [ 


و۲۰ کرافتة من تشكيلة بوتيك "فوزي" بوسط البلد التي تبدو فنخمة رضم 
رخص نها لیبدو بظهر جدید کل یوم. . 

۳ کما حب آن یلقب. غبر متزوج ولا حتی مرتبط ال وقت 
قریب. باستثناء بعض الرات الستی تصرف فیها ای واحدة آو ائنتین من 
مضیفات الطعم اللحق بالبار. واللاتي لا تتعدی العلاقة بهن حدود امد 
فسرعان ما تتتهي بسبب اطلل الذي هارسه منذ الطفولة هواني محترف» لا 
تکاد عیناه تستقر علی الشيء مرتین. خاصةء |ذا آجزلت احداهن العطاء 
وسقته من رحیقها. آو من الفتاة التي لا تفهم تلك الطبيعة القبة وتفکٌّر في 
الزواج ؛ فحسام لا یدذخر شیتّا من مرتبه بجانب آمه الريضة في |حدی شقق 
باب اللوق ذات السقف العالي واجار امحنیهات السبعة. حتی جاء الیوم 
الذي طلبه التعهد السئول عنه وآخبره آنه پریده في موضوع خير ؛ فقد کانت 
علاقتهم علاقة صداقة بجانب العمل. وفاتحه في موضوع " کریستینا "؛ تلك 
الفتاة القادمة من مولدوفا"" مع طوفان الروس الذي يشبه هجوم النمل في 
فترات الصیف هریّا من الظروف الاقتصادية العسبرة . . آخبره آنه پریده آن 
یتزوج منها. فهي محترمة ولا تعمل في شو راقص. عازفة هي الاأخری؛ 
وسیکون هناك تفاهم» وتتحمل هي تکالیف معیشتها. وفي الوقت نفس 
پُساعدها علی الاقامة في مصر. . وقد کان. . قابلها حسام فی اجتماع 
عمل. ورغم معرفته بجمال تلك الشعوب فاه لم یتخیل آن تکون جیناتهم 
الورائية قد توصلت ثل هذا الاختراع السمی " کریستینا ‏ ۰ بیضاء شفافت 
كستنائية الشعر ذات قوام رشیق لا یکاد بضفي علیها الاکیاج شین 


(#) بلدة قريبة من روسیا منشقة عن الاتحاد السوفيتي السابق . . 
[ ۱۶ ] 


طرنها تحمل حُزّادفیتا؛ وان کانت تتغلب علیه بابتسامة ذات نغزات تنسی 
من تتکلم معه کل شي» بنجليزيتها النمقة الستي تحاول اخفاء لکتتها 
الروسية بین حروفها وتقع فريسة حرف "11" الذي بتحول ای خاء 
" أي دونت نو خاو؟* تسکن في شقة مسوجرة تصلح استراحة له في آي 
ورفت . 

وافنق حسام بشرط آن یبقی معها شهرا علی سبیل التصارف . . لکنه 
وللمرة الأولی ی حياته بشعر باب . . آحبها حین فشل آن یسآمها» کانت 
متلف عن کل من عرفهن ؛ فهي متحررة بسيطة تشعر بجمالها: لکنها لا 
سمامل به من منطق الغرور۰ ففي نظره لو تعرف ال فتاة مصرية بقدر امحمال 
شسه لکانت في منتهی السطحية. وآهم من ذلك کله لن تحاصره بأین کنت؟ 
ولا تتأخر ولن آنام حتی تأتی. طب اذینی "میسد کول " لا تیجی. . 
(لخ . . کما لم یکن حسام رغم الاختلاف الظاهر بینه وبین مد الا عرَ 
اسدقائه و کآنهم باختلافهم یکملون بعضهم البعض: اتفقا معا نی النشاة 
والستوی الاجتماعي حتی فرقتهم ایا فتخرح آحد في کلية التجارة 
ودرس ۱ الوسیقی في كلية التربية. وتخرج ولم بجد عملاً حتی طلبوا 
عازقّا من متعهد فنانین وکان صدیق لاد وبدوره جاء بحسام » 


4 
مه 


اقترب آحد من حسام ووضع یده کالعادة ي فم الییانو» لیصنع درجهة 
نشارا لا بلتفت الیها حسام لعرفته بالوحید التمیز بتلك الرکات 
آحد : یه یابنی آنت بتعزف للحیطان؟؟ 


حسام : فیه اتنین حبيبة آجانب ورا شکلهم بایتین عندنا النهاردة . 


] ۱۵ [ 


آجد : آنا جعان موت ماینفعش تخلع . 

حسام: مستر مرجان هنا ومش طالبة قرف . 

ناد طب انا نهتااخالداز یس او : 

حسام : ماشی بس ماتطلبش حاجة. . کفاية كبابة البرتقال اللي 

اتندبست فیها الرة اللي فاتت . . هه . 

آجد : ورحة آبویا لو جیت بیتنا مفیش حتی کباية مية ساقعة . 

حسام : آنت لاقی تاکل أصلا. 

توجه آحمد ال البار لیضع حقيبة الکامیرا وجلس بعد آن سم علی هساني 
البارمان . .. 
آحد : یه یا هن آخبارك ایه یا معلم؟ 
هانی: فل با حبيبي» منور . 
مد : شُفت الواد النتن . . مش عایزنی آشرب حاجة عنداه . . 
هانی : شوية لا الکابل دول یشوا هطلع لك عصبر . . ببیبس یا مان؟ 
آحد : بییس بس تصدّق نك عایز تتصور واٍنت وراك العك ده کله 

عشان تروح النار بلیموزین . 

هاني : ادینی واحدة بورتریه توتالة بس تجیبها . . استنی . 

وعدّل هاني من وضع ياقة القمیص ورب الرجاجات آمامه وآخذ وضع 
الکانجاروه ٍذا کان له وضع ؛ ولم ینس وضع یده تحت ذقنه» ابتعد آحمد قلیلا 
وأحکم الکادر وأخذ له لقطتین واحدة قريبة والااخری واسعة مع البار کله: 
وما لبث حسام آن انزلق هو الاخر واضعا یده علی کتف هاني مبتسماً بعد 
آن حاول اضافة قرنین . . واختلس آمد لظة من عمرهما . . 
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حسام : معاك سجایر؟ 

ناوله آمد سیحارة وآشعلها له : آخباركك یه يا واد؟ 

شد حسام نفسا طویلاً من السیجارة وذهبا معا ناحية الزجاج ینظرون ال 
القاهرة الغارقة ی غبارها الْحتاد. لا بظهر منها سوی رژوس مبانیها الشاهقة 


ال علی النیل . 
حسام : مش عارف ۰ باین علیا هعمل حاجة مجنونة يا هد 
نظر الیه آجد بعین جاحظة : فیه ایه؟ 
حسام : کریستینا. 


آهد : یه . . حامل؟؟ 
حسام : یا آخي لا . هنتجوز. . 
آجد : آخیر] یا ابن اللذین . . آنا کنشت حاسس اتك مش هتکمل . 
اشمعنی الرة دی؟ ۱ ۲ ۲ 
حسام : بحبها یا آحد بجد. 
ردد مد بصوت ساخر قلّد فیه حسام : بجبها یا هض بجض!! من 
(متی پله؟ ۱ ۱ 
حسام : لو تریقت علیا مش هحکيلك حاجة . 
مد : خلاص مانتقمصش کده الصلعة احرّت . و 
حسام : نت عارف . . هي دی الدماغ اللي آنا عایزها: وبعدین مین 
هیوافق علیا بظروني دی؟ 
آمی رجل هنا ورجل هناك والشقّة آصحاب الییت حَعّن عنبهم علیهاه 
مستنیین آمي تخلع والشقة تفضی عشان یبیعوا آرض البست. انست عارف 
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قانون قدیم ویاسم آبویا ومکانها جامد . . یعنی کده کده بايظة . . یا هد آنا 

ماعرفش آکوی قمیص لنفسي وبعدین آنا حبیتها آوی . . ومش قادر تخل 

واحد تانی یلمسها . 

آحد: نك نها هتکوی فُسصانك. . بس البت باین علیها جدعة 
وا تا ره ومدوخ بانج آمی ره با مالهاش یرای 


حسام : معجبة یه یاخویا؟ شویة؟ یا ابنی دی بتموت فیا . 
آهد : یا دکر . 


حسام : طب انت عارف ول مبارح جایبالی حتة بیرفیوم. 

آجد : يا ابنی عشان رحتك وحشة. 

تسام( 

صنع مد داثرة من الدخان : : مالی ایدكك منها کویس؟ 

حسام : البت کویّسة وزی القمر وبعدین دی روسیة بس من الفلاحین 
بتوعهم. زي عندنا بالظبط. یعنی خام . 

آحهمد : بنت بنوت؟ 

ام : یا ابني آنا مایهمّنیش الکلام ده. . ماضها بتاعها . . الهم هي 
معایا دلوقتی عاملة رای . 

آحمد : تبقی مش بنت . 

حسام : مك مقفل . . پا ابني آنا هخلیها حاجة تانية . . هغیرها. . هی 
من دلوقتی ارت آصاگ وبعدین احنا متّفقین في کل حاجة. 
لبت ما بُرفضلیش طلب . 
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ابتسم آحد لا آدرك آنه قد ضغط علی قلبه بشکل کاف لیری اب 
طافحا ی عینیه . . لم پستطع کتم ضحکته التي انطلقت فضحك حسام علی 
آثرها واحتضنه : میروك یا قفل . 

حسام :اه ببارك فيك یا وسخ. . 

آحد : هتسمی الواد علی اسمي؟ 

حسام : آمدوف کمالوفیتش . . واله مش وحش. . 

آحد : هیطلع واد عبقری. . 

آخرج حسام من جیبه علبة کحليَة ونظر بمینه وشماله. لیتأکد آن أحدا لا 

براه : قوللی ایه رآيك . 

فتح آمد العلبة لیجد بها خاا ذهبیاً متواضا : مبروك پا حخس . . هي 
تستاهل أکتر من کده کمان. . 

في تلك الأحظة انفتح باب الصعد الواجه لباب البار وخرج منه رجلان 
في العقد الرابع . . توقف الول خارج الباب مشعلاً سیجار] فخمّا؛ یتمشی 
مع بدلته الداكنة ذات اخطوط الرفیعة. والقمیص ذي الياقة العربضة 
وأساور الکم الذهبة والساعة الضخمة في معسصمه کعداد "چیحر " 
الاشعاعي. تعرف هذا الطراز من الناس. الْأنق دائمّا أنه خلق بالبذلت 
کرافتة صارخة آبیض البشرة الشربة بحمرة النبیذ کثیف الشعر آصره. 
عشوق ابلسسم تلیفونه الحمول حدیث جد» قد یتصل بالستالایت ؛ 
لیصرف آسعار الورد في هولندا. والطبق القدم علی العشاء ی مطصم 
باريسي . واسمه تجب آن یکون "عاصم " آو "شكري  "‏ تقدم الآخر الذي 
یبدو مساعده ال آقرب مضيفة وهمس في آذنها بکلمات قليلة. آشارت الیه 
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بعدها ٍل مستر مرجان مدیر البار الذي اقترب من الرجل وتبادلا حوارا 
قصیرا خرح بعده مستر مرجان في خطوات سريعة للرجل الواقف خارج 
البار مادا یده قبل آن یصل الیه بترین تعبیر] عن ترحاب شدید . . 

مال علیه الرجل وآخذه من کتفه وغعشی معه خطوتین ناحية الصعد 
یتکلم معه بصوت آقرب ال الهمس قبل آن یسلم علی مستر مرجان 
ویرحل . . في اللحظة التي انغلق فیها باب الصعد خلف الرجل انتفض 
مستر مرجان کمن وضع یده علی سلك کهرباء عار» آسرع ال السداخل 
ناحية مسئول اححر . . 

مستر مرجان: طارق جهّز لي ترابيزة علی النایل فیو حالاً وماتستقبلش 
آي جیست خلاص کده النهارده . . فیه "۷۳" جاي بعد ربع ساعة. . 
پله . . 


طارق : آو کیه مستر مرجان کام جیست؟ 

مستر مرجان : اتنین وهکن آکتر . 

طارق : طیب والأجانب اللي جوه؟ 

مستر مرجان: طارق . . اتصرف. مشیهم. قولهم [ن |حنا هنشطب . 

طارق : آوکیه . 

مر مستر مرجان علی البار وکل العاملین یعطی تعلیمات هنا وهناك ؛ 
فتوضع الزهور علی ابموانب ويأتي عامل لبنظف ال رضبة ویشرف بتفسمه 
علی وضع الترابيزة وما فوقها ویجلس علی الكرسي لیجربه ویرش الاسبرای 
الْعطر ویکاد یفرش الرض بالبقدونس لطلب الکباب ال ۷۲۳۳ ۰ القادم 


.مد. ربع الساعة ؛ حتی وقعت عیناه علی آمد کمال الواقف مع حخسام 
و کانه عثر علی صرصار آمريكي مجح في طبق شوربة. ." 

فهم آحد نظراته وسحب نفسه ای الفارج في حین اعتلی حسام صهوة 
الببانو . . 

آحمد : هستناك ی البلکونة بر هشرب سیجارة. 

حسام : لو اتأخرت امشي اٍنت باین علیه جیست تقیل وحیطول . 

اد : هستناك. 

خرج آجمد ووراءء العاشقان الأجانب وکل واحد منهما یضع یده حول 
خصر الاآخر . 

دخل آحمد البلکونة واضعا الکامیرا بجانبه وآخرج من جیبه علبة سجائر 
محلية وآشعل سیجارة. . 

مرت عشر دقائق حتی انفتح باب الصعد وخرج منه رجلان یرتدیان 
البدل الداكنة تبرز من جوانبها فوهات رشاشات جائعة وحرکة تثيلية 
وقف آحدهما بجانب الصعد. ودلف الآخر ای الداخل ینظر نی الوجوه 
ویتفحصها. کأن من پرید آن یفعل شيء سیکون مکتوب علی وجهه آر 
تحمل في یدیه الدینامیت مبتسمَا؛ حتی بیانو حسام لم یسلم من نظرة سريعة 
وخلف البار. حتی استقر عند الترابیزة اخاصة وآخرج من کُمه میکروفوتّا 
صغیرا وأخذ یتحدث بشيء علی غرار : " کله تسام تم التأمین» وآمسکنا 
مخلية ٍرهابية وآلقینا القبض علی بن لادن تحت الترابیزة" . لم یکن آحد 
لیلحظ آحمد انحالس نی زاوية البلکونة الغلقة دائما؛ ذات الباب الختفي 
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خلف الستاتر الطويلة» والتي لا یدخلها الا العمال لوضع الزهور في ذلك 
الکان الضیق آو لتغییر اللمبات الضيكة للبار . . 

ي هذا الوقت نفسه کانت کریستینا مستغرقة في قراءة رواية علسی ضوء 
الْباجورة کما اعتادت کلما تبقت لدیها طاقة بعد یومها الشاق. واضعة 
القطن الشیع بالکریم بین أصابع رجلیها الصفیرتین. بعد آن طلت وجهها 
بحمام کریم آخضر داکن کأنها هندية مراء رافعة شعرها ی آعلی وتعقصه 
بقلم رصاص ؛ ؛ فهي تعرف مدی تأثیر مظهرها علی استمراریتها في العمل ‏ 
الوهة وحدها لا تكفي في دیا الرجال؛ فهي بجانب عملها لیلا ی الفندق 
تعمل صباحا مترهمة في شرکة سیاحة» وکعادة البلاد التي کانت تسبح في 
فلك الاتحاد السوفيتي آیام جده وقت احرب الباردة وقبل سقوط سور برلین 
في ۰۱۹۸۹ کانت تذکرة امشروج من ذلك القفص احديدي هي |ٍجادة فن ما 
آو رياضة کالبالیه وامباز فلا آحد ینسی "فریق البولشوی "۳" آو "نادیا 
کومانشی" ۰ عقلة الاصبع الرومانية العجزة . . کان بتحتم علی آغلب 
الأسر تعلیم آطفالهم آي موهبة تصلح طوق تجاه . . فبعد انهیار الاتحاد 
السوفيتيلم ینج من تلك الحنة الاتتصادية غیر ممتلكي الهارات اخاصة نی 
الفنون آو الریاضات. فأخذوا یتسللون کجحافل النمل الهاربة من خرطوم 
میاه احديقة ای آي بقعة آمان» وکان الوطن العربي ملاذا لکثر من هولاء 
حتی من لمقتلك مهارةکان جسدها کف لیکون سیاة الاجرة ان تضمن 
بها استمرار احياة کسلعة ر قیق آبیض للحلابیب البیضاء منتفخة الکسروش 
في بعض الدول العربية» الا آن کریستینا حسن احظ کانت تملك آصابعها: 
بالاضافة ای جالها الهادی. فاتغذت طریقها مع النمل الأبیض ای اجخنوب» 


(*) فریق البالیه الروسي الأشهر علی مستوی العالم . 
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واستقرت في مصر منذ سنة ونصف من العمل الستمر. لتوفر لأمها وآختین 
صغیرتین مقومات ایاة . . 

کان لقاء کریستینا الأول بحسام في اجتماع مع متعهد الفنانین ی الفندق» 
عندما کان یستعرض ما سیتم توزیعه علیهم من عمل» ظل حسام یرمقها 
من خلف النظارة کجهاز آشعة ۶ حتی انتهی الاجتماع وافتعل اسوار 
الشهور هل هذه هي آول مرة لك في مصر؟ هل یتقصك شيء؟ آنا نی 
خدمتك. لا عليك نحن زملاء فن واحد. لا لا لا مب آن تفاصلي في 
الاسعار آنت لا تعرفین الباعة» بعد انتهاء العمل ساصطحبك ای مکان 
رخیص جدا حتی لا مخدعك آحد . سأوصك للبیت انتی لسّه جديدة هنا» 
هاعزمك علی آکله مصرية مش هتنسیها اسمها فول. لا فول . . ول مش 
فیول. . 

ورغم آن التعهد هو من آقنعه بها لیکمل اٍجراءات [قامتها فانه من دون 
حتی الاشارة الیها کان سیمضی نحوها کالفلاح وراء النداهة. . في تلك 
اللحظة انقطع صمت الغرفة برنین موبایل کریستینا . . 

حسام : انتی لسه صاحیة؟ 

کانت |نجلیزیته جيدة منذ عمل بأسوان في فندق کتار کت لدة سنة. . 
وان بدا یتعلم الروسية . . 

کریس : وانت لسه فی الفندق؟؟ 

حسام : فیه "۷۴" جای. آنا بکلمك علشان آقولك اني هتأخر . 

گریسن. آو کي . آنا نی ابیت |ذا حبیت تعدی. فیه آکل نی التلاجة. 

حسام : انتی نازلة بكرة الصنح في معادك . 
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کریس : الساعة ۰۸ 

حسام : لو لقیتینی جنبك ابقی صحینی. عایز َقولك حاجة مهمة آوی . 

کریس : حصل حاجة؟ 

حسام: لا خالص . . وحشتینی بس . . فیه حاجة معایا لیکی کمان . . 

کریس : انت کمان وحشتنی. . جبتلی [یه؟ 

حسام : مین هت ی تون 

کریس : آو کیه . . هصحيك بکرة معایا . . تيك کبر . 

حسام : آو کیه بای . . 

آغلی حسام اخط وشبح ابتسامة یطل من بین شفتیه . . حسس العلبة 
الصغيرة التي تستقر في جیب البذلة لین الکتوب علیها دائمٌا جوهرات 
فلان بمیدان کذا کذاء قبل آن یتخذ مکانه آمام البیانو نی اللحظة نفسها التي 
انفتح فیها باب الصعد وخرج عاصم السيسي " صدق حدسي. . اسمه 
عاصم "۰ الذي کان منذ ربع ساعة یتکلم مع مستر مرجان مدیر البار ببذلته 
القلمة؛ ولکن تلك الرة کانت تظهر علیه آمارات التبعية مادا برجلیه 
سریعا» لیفسح الطریق لن خلفه . . 

تقدم مستر مرجان حتی باب الصعد ؛ ومد بده کعادته عند الترحاب 
الشدید قبل الصافحة بساعتین الا ربعا» حتی خرج وآراحه من الانتظار 
حیی ذنون. . 

سنة ۱۹۵۲ لم یکن حبی ذئون سوی شاب في السادسة والعشرین» ابن 
عطا له نون صانع ابلبس والصیص الاٌقدم في مصر القدیة متلك ورشة 
علی الطریق تنتشر آمامها عوامید رومانية وفرعونیة» سرر للسقف. تاثیبل 
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ملانكة ونافورات . . فنان بحق تتلمذ علی ید خواجة يوناني» ولم ینل تلك 
| مخبرة الا بعد آن عاهد آستاذه علی عدم البوح بأسرار الهنة» حتی توفي 
النواجة. وأصبحت لعطا له ورشته اخاصة. نحیل» طویل کنخلة» طیب 
المالم عتلك ذکاء] فدلریا ی صنعته . ومعاملاته التجارية. علی الرغم من آنه 
عر متعلم . آناه الّه في الدنیا حرفته وابنه محبی» رماتت زوجته جية قسل آن 
نأنی له بالعزوة في وباء الکولیرا سنة ۱۹۶۷ الذي جاء من الهند مع جنود 
ال نجلیز یی معسکر في التل الکبیر قبل آن ینتشر کالریح في جمیع آنحاء مسصر . 
نربی محبی یتیما ." ساعد آباه [لا آنه لم یرث الصنعة في آصابعه فقط یصب 
اخلطة. ینظف القوالسب آو یسم ویصرف في قرارة نفسه آنه لم یخلق 
للمهنة . . حتی بداً فرار الأجانب والیهود من مصر تارکین "عمر آفندي" 
واخوته "بنزایون" و "عدس " و "هانو" و"شیکوریل " و"ريفولي" 
و "صيدناوي " و "شملا" للتأميم الذي حولهم تدریجیا من کبری الحلات 
النجارية ای حجمعات استهلاكية . ولم تکن الحلات هي کل ماترکه 
الاجانب والیهود عند رحیلهم من مصر نما ترکوا آیضا قبورهم! کل من 
نان یسکن نی مصر القدية کان یعرف جیدا تلك القابر الرخامية الفخمة 
التی تحرسها تماثیل اللاتكة احزينة والعذراء والقدیسین. تلك کانت مقابر 
لر وم الکائوليك والیهود بنطقة " السبع کنائس  "‏ التي تأهت روحیّا من 
الزاثرین الذین ترکوا ذویهم» ورجعوا ی بلادهم بعد العدوان الثلاشي . . 
با[ احياع في تفقد تلك الأضرحة وخلع کل ما فیها من رخام وعائیل لبیعصه 
,با الثراء یعم زائري القبور وعلی رأسهم محبی ذنون. الأکثر نشاطا ونهمٌا 
و, عمله امحدید. کأنه *هاورد کارتر " مکتشف مقيرة "توت عنخ آمون "» 
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رغم رفض آبیه لهذا الثراء البنی علی تراث الوتی الا آنه اقتنع في النهاية 
باعطائه مکاتا نی الخزن لبیع الرخام . . مرت لیام ومات آبوه وتویی یی 
شوون العمل » وآول ما فعل آنهی عسناعة ببس والصیص وتخصص في 
الرخام» وتطور الأمر ای شراء ونش ومنشار تقطیع ثم سیارات نقل 
وزوجة. . ثریا. . مفتاح التبادل التجاري وصلة ترابط مع فتحي قندیل 
ماه آحد آکبر تجار الرخام في النطقة والاداة الأکثر تأثیرا لتحاشي منافسته 
تلك الزوجة التي تظهر کثبرا ی الأْفلام الصرية» بنت شاهبندر التجار التي 
تکتشف آن زوجها قد تزوجها من آجل الصلحة ولکنها تفضل الضي ی 
امحياة معه علی آن تکون مطلقة؛ فلم یعد آبوها هو الشاهبندر. . آجبت له 
"سعید " و" کمال" في حظتي صفاء . تعرف کثیرا عن حکایات زوجها مع 
السکرتبرة ونوال زوجة صدیقه مأمون. کما تعرف جیدا حجم خاتم الاس 
هدية کل علاقة جديدة |عرابه الصامت عن الاأسف وتجنبا لنظراتها جاهه 
فهو یعرف آیضا آنها تعرف. وکآن هناك اتفاقا غر معلن علی تبادل النفعة 
فلم پتشاجرا کثیرا تعرف آنها باردة ی آحضانه ولن تستطبع اشباعه وصو 
یعرف آنها آم الأولاد ولا غنی عنها . . لم یتوقف طموحه عند ذلك حتی 
آصبح آکبر تاجر رخام في منطقة شق التعبان" و کانت ابطة الکبری عندما 
تولی ترکیب رخام في قصر آحد باشاوات الثورة» وطّد علاقته بذلك الرجل 
ذي السلطة غیر الحدودة والذي استغل السيولة التي علکها محیی ورغبته في 
الاقتراب من الرژوس الکبيرة في مجلس قيادة الثورة والاتحاد الاشتراكي بعد 
ذلك» وأقنعه بالدخول نی صفقة سلاح لتمویسل ابسیش في وقت ا سرب . 


(*) منفذ تجاری ومنطقة لتقطیع الرخام وتصنیعه . ۰ 
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وس هنا بدأت الرحلة الثالثة ی حیاه محیسی ذنون التي ابتدأت بسفره ی 
ا!..ول الصدرة للسلاح» وبتخلیه تدرجیا عن مصنع الرخام» وتو آبناءه 
ااستولية. آمضی خلالها محیی سبع سنوات بین ذهاب وایاب. تعلم 
اار وسية والاجليزية ی جانب الايطالية التي اکتسبها من تجارة الرخام مسع 
(بطالیا. صاحب محبی خلالها الرژساء والوزراء ورجال الأعمال وآغدق 
ملهم بکرمه الزائد الذي لا بخلو من رغبة في کسر عین من آمامه. لیکون 
علیه جمیل قد سترده في یوم من الأیام. سهرات وهدایا وعلاقات لا نهاية 
اها ؛ وانضم الیه سعید ابنه لاحقّا کمساعد في شأآن صفقات السلاح الستي 
فمزت بحبی آبعد من اصدود فتفتحت آمامه الابواب. ولن ظل محاول 
| حفاء نفسه عن الاعلام والصحف لكي لا یکون بابة کبرة علی نافذة 
ر جاجية في وضح النهار» یسهل اصطیادها. فاخنکة آن تعمل نی الظل» 
ويكفي لأي مستول کارت شخصي من میی بیه. لتزال کل العواشق: 
مالکل یعرف آنه مسنود سیاسیّا ومالیا . . هکذا تکونت مب‌اطورية ذنون 
التی احتلت مکانة الکبد في جسد النظام وورثها النظام اخدید کماورث 
السیارات الفخمة واضدم والقصور. یشهد علیهم ساکنو القبور التي 
نمرت. لیتغطی مبی وآمثاله . . 

قبل فتح الصعد بخمس دقائق کان آمد نف البلکونة یطفی السیجارة 
اانانية وهو مخرج الکامیرا من ا حقيبة ویرکزها علی تلك احفلة الطافية ضوق 
النیل. زفاف وموسیقی صاخبة لا یسمع منها غبر الهفیف . . بضعة آجسام 
و, آثواب لامعة تتراقص مستعرضة تضاریسها مجحاملة للحضور . وف الوسط 
العریس التصبب عرقّا والعروس الْنهکت. وآحد العازيم الذي ینفرد بجبییته 
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بعیدا عن الصخب. مسکا بوردة وآخذّا نی صب العسل في آذنها؛ مرورا 
بكوبري قصر النیل بعشاقه وبياعي منادیله . ثم الفندق الواجه الذي یهعوی 
عشاقه مارسة الب والنوافذ مفتوحة علی النیل ؛ لكي بذ کروا لأحفادهم آن 
0 کل ذلك پرصده آمهد 
بعدسته ویسجل ما یستحق منه ؛ لیستقر في جوف الکمبیوتر في النزل» عنده 
عدد من صور الراکب التبلية بعشاقها وعدد لا بآس به من الانفرادات 
الصحفية. علی غرار مرور موکب رئاسي» وتصویره لرئیس الوزراء ی 
حفل زواج ابنه. وخناقات وحوادث. مع بسض لقطات له مع مطربات 
لبنانیات. ولا ننسی اللقطة الأکثر شهرة مع "عمرو دیاب "۰ التي تحتل 
مکائّا میا علی احائط في غرفته» یبدو فیها "عمرو دیاب " وهو سك 
بالیکروفون یغتّی منهمکا واضعا یده علی کتف آهمد الذي بدا سعیدا 
ببتسامته التي تبدا من الگذن للاْن. الا اه مخمض العینین . . 

داخل البار صافح مستر مُرجان " حمود الليجي " بحرارة م ‏ کدا علی آن 
فاسطین للفلسطینیین ومصر للمصریین وآوغندا للأوخندیین؛ وأکد آن 
قواتنا السلحة هي درع الأمة الواقي . . 

نعم حمود الليجي. فلو لم یکن محبی ذتون رجل آعسال لکسان دوبلیر] 
لحمود الليجي ولکنه آطول قلیلاً؛ نفض یده من مرجان ودخل في خطوات 
واسعة متحفّة للبا: حاطا بعاصم السيسي سکرتیره وادارس الشخصي 
الذي کان عند الصعد . . لم تنقض دقائق بعد آن استراح حیی علی ترابيزته 
وآخذ یطالع تلیفونه وهو یضع نظارته الرقيقة علی آنفه حتی انفتح باب 
الصعد لیظهر منه هشام فتحي. الذبابة الکبيرة علی نافذة النظام . کان هشام 
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رجل آعمال من الوزن الثقیل هو الآخر. آمضی جزءا کبیر] من حیاته بین 
نو کیلات السیارات والقاولات حتی اعتلی السوق. وآصبح من آسمن 
القطط علی السحادة الاقتصادية ؛ ظثر نساء آو زیر نساء کما یقولون. تطور 
الامر ال تصویرهم بالفیدیو للاحتفاظ بأجاد فراشه» تزوج من رضیت 
بالزواج العرفی» ورافق في السر من آقنعتها الصحبة فقط من الفنانات 
والراقصات اللاتي کان ينتهي عقدهن معه بالسیارة مودیبل السنة . یهتم 
کثیرا بنسبة الفسفور ی دمه من خلال الفیتامینات الستوردة» ویسندها 
باحبات الزرقاء واحمبري والاستاکوزا؛ لیظل علی کفاءته نی الاداءی 
سکیر من الدرجة الاأولی سمين عصبي ووسیم. حمل قسمات التركي 
الارستقراطي ؛ فهو لم ینشاً مثل حبی ذنون في ظروف کادحة. (نسا ورث 
نروته عن آبیه» وکان ذلك من عوامل التفور التي ضربت العلاقة بین 
الائنین. بخلاف التنافس في البورصة وشراء آسهم الشرکات کل ذلك لم 
بکن لیعکّر صفو النظام حتی جاء الیوم الذي شعر فیه هشام فتحي آن 
سم امین 4 بلفت آقنی اتاي اصخ سابل این رین 
محسابه» فقرر آن خصم من نسبتهم تدریجیا یا معتمدا علی حجَّة السوق 
لراکدة والاختلاسات. فوضع نفسه حت الجهر وعست مراقبته تلیفونی 
ونسجیل کل ما یتفوه به في عمله وبیته وحتی مع عشیقاته ال آن تلقی 
|نذار] علی ید فنانة اتهمته بالتعدي علیها. ثم قضية حیازة مور مهربه في 
حاولة لاعطائه ضوءا آجر؛ الا آن الصراع اتخذ لدیه شکلاً من آشکال 
المناد. متخذا من مبر‌اطوریته درعا ظن آنه سیقیه ضربات السلطت خاصة 
نمدما قابل وجهها القبیح» وکانت الضربة تاسیة عنلما داهست قلوازت 
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الشرطة فیلته لول مرة» ووجدت آرشیف آشرطة التسحیلات العنترية التي 
محتفظ بها وهنا آدرك خطورة ما تفوه به مع احدی ساقطاته علی آحد 
الأْشرطة؛ ما زاد من تخبطه وعصبیته . حتی جاءه اتصال من سکرتبر حیی 
ذتّون یطلب مقابله عاجلة . . وقد کان . . خرج هشام فتحي من الصعد 
وهو یتکلم في تلیفونه الحمول؛ وقف آمام باب البار ببذلته السمنية و کرافتته 
الزرقاء القلّمة وساعته الذهبية ذات معصم جلد التمساح. بدا متأنقا بشعره 
الناعم وخصله البیضاء التسللة بین السواد کأصابع البیانو التي یعتبرها 
سرا من آسرار جاذبیته. علی عکس مسلسلاتنا الصرية التی لا شیب فیها 
المثل الا علی تصفيفة شعر "عبد الناصر " ۰ وتغرض المثلة بالکبد واللاریا 
وی النفاس وتتلقی رصاصتین بین عینیها وتبقی کاملة الاکیاج حتی في 

آطال هشام فتحي عمدا في عمر الكالة مستمتعا بانتظار غریه» سیاسته 
التبعة دائما مع عملائه ومریدیه وحتی في علاقاته النسائية» وخاصة في حالة 
یدعوه فیها محبی ذنون مقابلته. فهو یعرف مبقا علاقته بالنظام. وی قرارة 
نفسه قد آنهك من معاداة السادة؛ لذا پداهمه شعور خفي یشبه انتظار مکالة 
الک وا شه انیت اوه نو باه اسان التار 
ووقف یتأمل محبی الذي کلما نظر الیه تعمد الاشاحة بوجهه وهو یتستم 
یکلمات مبتورة علی غرار آنه لن یتنازل عن سین ملیونا فی تلك الصفقة 
و ی ی وآن البنك سیقبل ده لیفشتح لدیسه 
حسایا . 


رح یر نظارته ونظر الیه ثم نظر في ساعته موضحا آنه لیس لدیه 
االبل کله لسماع مکالاته؛ حتی رفع هشام یده من بعید معتذر] وأغلق 
بابفونه واقترب من ترابيزة محبی ذنون : محبی باشا آسف واله الواحد |ذا ما 
نانش یعمل کل حاجة بنفسه مفیش حاجة تمشی . . نهمض مُحیی في قل 
| دلد التر ماه ومد یده لهشام الذي سلم علیه وآخذه باطضن في مودة 
سلنعة : والنه واحشنی . . 

محبی : هشام بیه عاش من شافك . . 

هشام : مشاغل والّه یا حیی بیه . . 

محبی : آخبارك بتوصلنی دائما . . 

هشام : یاباشا بعض ما عندکم: نار علی علم. . 

جلس الاثنان بعد الجاملات السخيفة وجاء مستر مرجان با لد وطاب» 
ولو کنافي عصر ابمواري لنادي لهٌم ابحارية کهرمانة تتسلیهم في حین 
«لس کل من اخحرس الشخصي للائنین علی البار. کان حسام ینقر البیانو 
«نعلوعة هادتة تحفظها آصابعه . . لفتت ال رکة بالداخل نظر آهمد في 
الکونة فًخذ ینظر بالزووم ال الترابيزة التي تحمل کل تلك الشروة. . 
:ابسهم وتلیفوناتهم وساعاتهم وشفاههم وهی تتحرك متخیلاً حدیتّا لن 
.سب بین الائنین . . 

عحبی : شفت الولد الفتان اللي واقف في البلکونة ده؟ 

هشام : ولا فتان ولا حاجة ده حتة واد مصوراتی بتاع آفراح . 

حبی : بص مسکته للکامرا تدل علی عبقرية فذة . . 
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هشام : آنا مش عارف نت عاجبك فیه ایه؟ ده کل الوضوع انه زی 
القمر وشبه عمرو دیاب . 

محیی : طب تراهنني ٍن الولد ده لو معاه فلوس هیکسر الدنیا؟ 

هشام : آراهنك . 

یی : آنا هدفع له ملیار جنیه وانت ملیار جنیه ونشوف هیعمل یه . 

هشام : وذا ما عملش حاجة. 

محبی : السامح کریم یا هشام بقه هو ملیار جنیه دول حاجة. 

کانت هوایته الفضلت السباحة في آحلام اليقظة التي ینسی فیها همومه 
ومشاکله . یتزوج بأمل نساء هولیوود. ویدخل في مشاحنات مع من 
یضایقه تنتهي بافحامه آمام الناس» یرکب آجمل السیارات ویجد ملیون جنیه 
علی الرصیف. یتحدی بطل العالم في اللاکمة ویهزمه وعتلك فندقا باسمه 
" انتر کونتیننتال آبو کمال " ۰ ویقضی صیفه في الریفیبرا وهو لا یرف 
مکانها!! عدل آحمد من وضع الکامیرا وضبطها علی التصویر بسرعة بطیئة؛ 
لیتجنسب استعمال الفلاش وآخذ مختلس صورا مقربة لساعاتهم 
وتلیفوناتهم الفخمة وتصبیرات الأيدي والوجوه التي بدت ودودة من 
امخارج. الا آنها من الداخل کانت ملوءة بعلامات الاستفهام والترقب . . 

هشام : آخبار البیزنس ایه معاك یا باشا؟ 

محبی : هتسمع آخبار كويسة قریب. انت آخبار القضية بتاعتك (یه؟ 

ظهر علی هشام عدم الارتیاح للسوال : ان شاء اللّه خر . . الست دی 
آصلها مدسوسة واللي وراها آنا عارفهم کویس . . وبعدین دی شوية 
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شوشرة وانت عارف الحراید . . احنا آخبارنا آفظع من نجوم السینما. . لو 
واحد عطس في القاهرة یقولوا نی آسوان یرمکم ال . . 
حیی بسخرية : لا آنا قصدی قضية اخمور . 
قال هشام وهو پشعل سیجارا: دی کمان متلفقة هو فیه حد ما بیشربش 
خمره؟ وبعدین دی حرية شخصية. الناس احاقدة کتبر با حیی بیف 
آهو ده اللي فاضل کمان یبصولنا ني الکاس . . 
محبی : ربنا بقويك یا هشام باشا . . ثم نظر في ساعته : اعذرني [ذا کنست 
مش هقدر آطول معاك لآن عندی میتنج الصبح ولازم آنام 
بدري . . 
هشام : آنا تحت آمرك . 
حبی : ایه الوضوع الهم اللي ٍنت عایزنی فیه؟ 
هشام : ۴۴۶ آنا اللي عايزك؟ محبی بیه آنا جیت هنا بتاء) علی رغبتك!! 
محبی : آکید نت بتهزر !! 
کان باب الصعد الداخلي النازل من الطعم الدوار قریا ؛ فالنازل مب 
آن یر من البار النذي یعتبر دور سحریا قبل النزول الباشر من الدور 
الاربعین ای اللوبي . . انفتح الصعد لیفرغ حولة من ثلائة ی الوفت الذي 
بصاعدت فیه علامات الاستفهام کبالونات الهلیوم من الترابيرة الوحيدة 
الشغولة بجانب الزجاج . . خرج من الصعد ثلائة رجال مفتولو العضلات 
سدل و کرافتات سوداء تعبیراتهم خالية من الانفعال . . آخرج آحدهم 
سیجارة وآشعلها له الاخر آمام الصعد. وآخذ الثالث یتلکاً جانب النافذة 
باظرا ی النیل ملتصقا بالزجاج. . قام (لیهم آحد اراس الشخصیین 
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امحالسین عند البار وتبعه مستر مُرجان؛ لیوضحا لهما نی هدوء آنهم غیر 
مرغوب في وجودهم حالیا عندما انفجرت فجاة الأذن الیسری للحارس 
الشخصي وهو یتکلم آخذا جزء! من جمجمته للذکری» هوی بعدها علی 
الأارض کالکواة بعدها حدث کل شيء بسرعة» لم یکن ما آقنع آذنه 
بالتخلي عن رأسه سوی طلقة خرجت من مسدس کاتم للصوت من 
التلکی الذي کان منذ لحظة هام نی منظر النیل بجانب الژجاج. في حین 
آخرج الائنان الا خران مسدساتهما واستقرت طلقاتهما في صدر مستر 
مرجان. الذي تراجع بعنف وسقط علی رقبته فوق كرسي البار سقطة قد 
تکون هي سبب وفاته ولیست الرصاصة. سقطة كفيلة بایقاظ رد الفعل 
التأخر للحارس الاخر امحالس علی البار؛ الذي آخرج مسدسه وآطلق 
طلقتین » آصابت احداهما باب الصعد والأخری استقرت ی انب الامین 
للمهاجم الواقف مجانب النافذة. قبل آن تعاجله طلقتان من اتجاهین مختلفین 
في صدره وعنقه من السرجلین اللذین تفرقا في اتجاهات بدت مترفة 
ومدروسة. . اتجه آحدهم للبار ؛ والااخران ال الترابيزة الستي قلبها هشام 
فتحي وآخرج مسدسه الکولت الفضي وأطلق علی آقرب الهاجین الذي بدا 
قائدهم رصاصة آطاحت بنسيلة من کتفه قابلت في طریقها رصاصة 
استقرت في وجهه. فوق فمه مباشرة آسقطته علی رکبتیه وانکفاً علی 
وجهه الذي تغیرت معالمه ماما وأخری آفلتت. لتمر من الزجاج» وتطیر 
فی الهواء بجانب آهمد الذي کان ضاغطا علی زر موتور الکامیرا؛ وهی 
خاصية تجعل التصویر متواصلاً لا ینقطع الا بترك زر الضغط لا یستخدمها 
الا نی الناسبات الْمیْة. فهناك من اللحظات ما لا حتمل التأخیر انية 


واحدة. . 
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منذ سقط اممارس الاأول ضغط آحمد بأعصابه علی زر التصویر ولم 
برفعه. مسجلاً آخر لقطة في حياة هشام فتحي حتی مرّت الرصاصة بجانبه» 
فاصابت آذنیه بآزیز آعقبه صمم موقت جعله یفیق من ترکیزه في منظار 
الکامیرا؛ لیتملکه الرعب من آن یلحظ آحد وجوده» سحب حقيبة الکامبرا 
والتصق با خاتط في اللحظة التي کان فیها الهاجم الثالث یسقط البارمان 
الذي رکض ال اخمام. بطلقتین ی ظهره. وتوجه ای حسام الذي وقف 
متسمرا خلف البیانو. نظر في عینیه للحظة بدت کساعة زمن نم رفع فُوهة 
مسدسه ناحیته في اللحظة نفسها التي حول حسام نظره ناحية الشرفة الستي 
استقر فیها آمد. باحثا بحدقتیه عن الأخیر الذي اختلس نظرة حذرة بنصف 
رجهه التقت فیها آعینهما لثانية» آغمض بعدها حسام عینیه» وتلقی 
رصاصة استقرت في شطر وجهه الایسر اخترقته و کسرت اخحائط الزجاجي 
الملوء بالیاه خلفه الذي انفجر محدتّا صوت تفریغ هواء واندفع الاء 
تالفیضان فوق حسام الذي سقط منذ حظة تلقی آحد دانة مدفع في قلبه 
جعلته مجلس القرفصاء موجها ظهره للحائط لا یشعر بغیر تنمیل في 
وجهه وبرودة غیر عادية تسری في آطرافه . . لم یهد هنال نی البار غیر 
طارق مسئول احجز» الذي سقط الآن بجانب الصعد اضارجي منذ ثانية 
واحدة برصاص الهاجم الثاني» وآحد الویترز احتجز في الطبخ . . و : 
دون الذي اقترب منه الهاجم الذي آردی هشام فتحي منذ حظات۰ صانعاً 
بر کة من الدم حولت بدلته السمنية ای بذلة (عدام. . صوّب مسدسه اليه في 
ری ۱ ۱۵ 
الویتر الحتجز» ثم آطلق ثلاث رصاصات مدروسة علی رکبة حبی . سقط 
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علی آثرها صارخا ممسکا برکبته . . رغم عمله ی تجارة السلاح فانه لم 
حمل مرة ما یدافع به عن نفسه . . ساد الصمت الا من صر خاته اللتاعة. . 
اقترب مهاحه وأمسك بوجهه وهمس ی آذنه الیسری ببضع کلمات غیر 
مسموعة. سکت علی آثرها حبی الا من شهیق وزفیر مسموعین وآنصت 
جیدا» حتی انتهی الخر من کلامه» فرمقه بنظرة ملأها الذهول نم اری 
علی ظهره وآطرق بنظره ای السقف الذي بداً لونه یتغیر تدریجیا ٍل الأسود 
قبل آن تغیب الأصوات من حوله» کل ذلك لم یآخذ آکثر من دقيقة 
آضاءت الرصاصات سقف البار فیها بتتابع بدا کأضواء حفلة» رآها آحد 
امحالسین علی الكوبري وقال لصاحبه : ناس عايشه حیاتها ابا . . 

آخذ القتلة الثلائة یره راید الضحایا نی کیس بلاستيك آسود؛ 
عدا سلاح هشام فتحي الذي أطلقوا منه عدة طلقات علی آماکن متفرقة من 
اخواتط » قبل آن یرجع لید صاحبه الباردة مرة آخری . . 

مسحوا آسلحتهم في سرعة ورموا بها بجانب آيدي امحشث التي کانت منذ 

جرجر آحدهم الویتر الذي کان بالطبخ وآخرجه آمام البار وضعه آمام 
باب الصعد لیظل مفتوحا مانعا آحدا من النزول وآخذوا تلیفون هشام 
ونظروا نظرة آخيرة ال البار قبل آن یبتلعهم سلّم الطواری. . بکل القاییس 
لم یکن آمد کمال في وعیه. لم یکن قد تخیل بعد ما حدث, کل ما کان 
رکه هو حب البقاع. حتی عندما صوّر جزء) مسا حدث؛ لم یکن ری 
سوی آلوان تتحول یی آهمر. .شلل تفکیره تماما . . حاول الوقوف مستندا ال 
حائط البلکونة بجانب بقع الدم علی الزجاج التي آخذت تشال في لزوجة 
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راثار اختراق الرصاص . . لح ید هشام فتحي واحدی آصابعه تهتز من آثر 
نهرباء باقية في آعصابه بدت کاٍشارات موریس: لم یکُن یسمع سوی 
سوت آنفاسه التلاحقة . . رعشة شديدة آّت بیده الیسری؛ وضربات قلبه 
عرجت عن حیز السیطرة . . مضت دقيقة ربا اننتان حتی مالك نفسه قلیلاً 
واقترب من الزجاج . . وجه العدسة لاسفل. وأخذ لقطة متسللة ثم سحب 
بده ونظر یی شاشة الکامیرا. فلم مجد الا کرسیّا مقلوبا وجزءا من جسد 
هشام فتحي. ففعلها مرة آخری ووسع زاوية مه ین آکثر 
ووضع الکامیرا آمام الزجاج » وآخذ لقطة وسحب بده ونظر فلم یجد سوی 
فوضی تأکد منها آن کل شيء قد سکن فتح باب البلکونة في حذر و آزاح 
الستار ببطء. لیجد جة "عاصم السيسي " سکرتبر "یی ذتون " تسد 
طریق الباب بجانب الستارق مسکا تلیفونه وثلاث بقع حراء تین بدله . . 
مرك آحمد بحذر ای داخل البار فلمح صدیقه من بین آرجل البیانو» تقلکته 
ر عشة وهو یتحه الیه لکنه آشاح بوجهه حین اقترب من فظاعة النظر . . لم 
ردن لك متعة البکاء و کاد یتعتر وهو یتصد محاولاً اففاظ علی آنفاسه 
اللاحقت لم یلحظ معها محبی الذي کان قد فقد کمية کبرة من الدماء 
ردهب عنه وعیه . فانجه ی الصعد السدود بجنة اخارس الذي کان یقف 
مانب وهم آن یستقله لکنه رجع وآخذ لقطة محمعة للبار نم ضغط الزر 
عبی انفتح باب الصعد» و حسن احظ کان فارغا. فقفز فوق الشت 
م ماص بداخله ضاغط علی زر ",1,1" الذي یعنی اللوبي قبل آن یستوقف 
ااصعد حظة واضعا رجلیه آمام بابه عندما ری صندوقّا آمر صغیر] مکتویّا 
عابه بالاجليزية "۸۸۱۵19" وتحتها "اکسر الزجاج في حالة احریق "۰ سدد 
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للصندوق لکمة یکوعه کسرته فارتج الکان بصوت سرينة عالية متقطعق 
وانطلقت نافورات الیاه من السقف . . وابتلعه الصعد متهاویا به تهاوی الدم 
ي عروقه ای رجلیه . . 

آخرج ديسك الکامیرا ورفع بنطاله ودسه في جورب رجله الیمنی . . 

في نصف السافة؛ ضفط کلمة "1665121173171" لیتوقف الصعد 
بالدور الثالث. ویخرج ای الطعم اللبناني مکملاً طریقه علی السسلم. حتی 
خرج من الفندق واندس بین زحام الارة التطفلین» وأصوات سیارات 
الطافی تقترب + واضاءتها احمراء تلطم وجوه الذین وقفوا یبحئون بأعینهم 
عن حریق آو حادث یصلح نادرة یتحاکون بها علی القاهي . . 
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فرب الفجر من الليلة نفسها توقفت سیارة مرسیدس سوداء آمام عمارة 
انیقة بالعادی . . کانت السیّارةتقل راکب واحدّا. نزل منها بحمل حقيبة 
ر پاضية . . لم ین ذلك لا آحد الثلانة لین صنعوا بر کة من الدماء مد 
ساحات قلبلة . . قند الجموعة الذي آردی هشام فتحي وأصاب محبی 
«نون في رکبته. بعدما بثّه تهدید فی آذنه محثه علی الرحیل . ۰ بدا مُرمقّا لا 
ب.حمل ثقل اقيبة علی کتفه الصابة من زصاصة هشام فتحي . . فنقلها ال 
الختف الأخری وآشار یی السات ثق قبل آن یرحل : بکرة بدري یا خلیل ما 
بباخرش. . 

خلیل : تعلیمات سيادتك الساعة کام؟ 

اجابه : الساعة ٩‏ تکون عندی هنا . . 

خلیل : ٩‏ الا ربع بالظبط هکون ام العمارة سيادتك . . 

رفع بده بتحية وآولج مفتاح الدخل وصعد الدور الثالث . . في مراة 
الصمد آخذ یتأمل وجهه . . عیناه الغاترتان وشعره القصبر . . .لونه الشمري 
ر عظام وجنتیه العریضتان . آنفه اطحاد وملامحه ابامدة کالصخر: لا تعبیر 
(ها. جبهتهالبارزةفي استقامة نظّل عینهالتي لا یصل (لبها نور فتبدو 
طلمة . بنیه الرياضيّة وقبضته التي حمل کمية لا بأس بها من الندبات . : 
اعلن الصعد نغمة وصول . . انفتح الباب . . آولج الْفتاح بهدوء 
محاولاً عدم [صدار آي صوت . . کانت الشقّة فاخرة آنيقة . . دخل علی 
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آطراف آصابعه في الظلام. . وضع القيبة وخلع جزمته عندما سّمع صوا 
من غرفة النوم : طارق؟؟ 

تنهد بضیق : آیوه یا سمیة. 

لم ینتظر ٍجابة . . اجه ی غُرفة الشوم. . کات زوجته جالسة علی 
الفراش تقرأْ. 

کتابا عن السنوات الاولی للطفل . . بیضاء جميلة ی قمیص نومها الستان 
الأبیض . . شعرها کستننی داکن مُسترسل . رققة میل لل البداة متفه 
البطن في شهرها الخامس من امل . نظرت ال عندما دخل الرفة شم , 
دفنت رآسها ثانیاً ی الکتاب : فیه عشا علی ترابيزة السفرة ة بره. 

لم یجبها . . خلع شرابه وفك قمیصه برفق لكي لا یحرلك الضمّادة التي 
بط امرخ ۲:2 

لاحظت سمية سمية الضمادة بطرف عینیها عینیها : ابه اللي حصل؟ 

طارق : جرح نی الشغل . 

انتابها ٍحساس بالذنب من تجاهلها الَعمّد : جرح جامد؟؟ 
طارق : بعنی . . مش آوی. 1 
مسميّة : تدریب برضه؟ آه والا صحیح آنا مالیش حق أعرف . 
طارق : ما تبتدیش . 
سْميّة : بلاش آسألك؟؟ 
طارق : اسألي من غیر استفزاز . . 
سمیة: عارف |متی آخر مرة جیت بدری؟ 
جر طارق علی آسنان : سمِة آنا مش فایق. . 
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سمية : من شهر . . طب عارف امتی آخر مرة اتعشیت معایا. . خرجت 
اتان خت مان ۱ 

طارق : مش هرد علیکی . 

سمية : مش هتفرق کتیر ‏ . هو ٍنت أصلاًبتهتم؟؟ 

طارق : واث نتی اجوزتینی وانتی عارفة آنا بشتغل فین . . 

سمیة: آه. . بس ما آعرفش اٍني هعیش لوحدی بین آربع حیطان . 
آعرفش اني هفضل آضن معاد رجوعك . . ما آعرفش اني 
هعیش مطلْقة مع (یقاف التتفیذ . . |تجوزتنی لیه اصل؟؟ 

طارق : ٍتی مستئیانی عشان 2 تقولیلی الکلمتین دول . . قلتلك میت مرة 
ظروف شغلی صعبة وانتی عارفة . ما آقدرش آتکلّم عتها مع 
حد. . مواعيدي صعبة آنا عارف بس هعمل اٍیه؟ أستقیل وآجی 


آقعد جنبك نتقی رز؟ 
سمیة: وال ییقی آحسن. . بنتسك والا ابنك اللي ی بطتي ده مش 
هیلحق یعرفك . 


طارق : ما تکبریش الوضوع . 
قالها وترك العُرفة ولتجه ی احمام. . 
سمّة: ما تسیبنیش آکلّم نفسي. . کفاية اني کده لوحدی بقای 
یو من . 
لم یجبها . . آغلق باب الحمام علیه . . فتح الیاه الساخنة وظل ینظر ال 
مسه فی الرآة حتّی تصاعد الذخان الساخن آمام وجهه. . کان یسدو آکشر 
ر شاقة بالفانلة الداخلية احمالات . . 
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طرقت سمية الباب : طارق . . آنا همروح عند ماما پکرة. . لا تبقی 
تفضال لبقی تعالی خُدنی . . ۱ 

آحنی رآسه في احوض وأغمض عینیه تارکٌا لام الساخن یال علیها. ‏ 
کان یستعید تلك الذبحة التي نمذها منذ ساعات . . لم تکّن الرّة الاو الستي 
پنهی فیها حياة انسان. . بری نظرة الوت في عینه . . بشمُر بالالم یعتصر 
ضحیته من آثر القذوف الساخن الذي متك آنسجتها وأعضاءها واستقر 
لیستنفد آسپاب الحياة منها. . تلك الرعشة. . رعشة الذبیج في نزعه 
الأخر . لت انیم . 

لا آن شعور) مُختلف کان یحسلل الیه تلك السرة. و 
پالذنب . . کم بری قتل الوم مقابل هدفین مطلوبین فقط . . کانت الاوامر 
واضحة. ۰ الک . .لاله شاه وااعت. . نش الأواسر وبعسدین 
نتجادل . نقذ وبعدین نتکلم. . ده آمر. . آمر. . 

قضی خس دقاتق نی تلك الوضبة.. تأمّل وجه لم یمد یعفه .۰ خرج 
تفلها) ایا سید 3 قد آطفأت النور وآدارت ظهرها ناحیته . . 

وفع القطاهودس تفس پجانبها. . ظل مستلقیَا علی ظهره للحظات ثم 
مال ناحیتها . . احتضنها من تلف ولامس بطنهااْفخ براحة ده لم 
1 
تبلّل مخدتها حتی نامت . 
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فبل شهرین من مذمحة البار . . 

لي لبلة باردة من ليالي فبرایر دوی صفير متقطع مهاز اللاسلکي فوق 
الخنب العریض فیي غرفة مصطفي عارف نی ذلك البنی الهادی ی آطراف 
الدپنة . 

تهنشیت 3 مصطفي باشا . . 

مصطفی : اتفضل . . 

نششت : وصول یا فندم باب ۲ . . 

مصطفی : مع الشکر . . 

التقط سماعة التلیفون وانتظر ثانیتین : دخّل الضیف علی طول علی 
الباشا وهات اللفات اللي حضرناها وتعالی قدام مکتبه بسرعة . 

وضع یده علی زر ی أقصی الیسار من آعلی التلیفون وانتظر آربع وان : 
صفك وصل یا باشا. . حاضر یا باشا. . حصل يا باشا. . نبهت علیهم 
علی البوابة . . دقیقتین بالضبط یا فندم . . اتفضل یا فندم اتفضل . . 

اغلق السماعة وهرول بلتقط ابحاکت من خلف الکرسي اخلد الکپیر 
"مت صورة البور تریه العتیق وآغلق تلیفونه الحمول» ضیق ربطة عنقه 
ااستر خية ووثب ناحية احمام الصغیر اللحق بالکتب واطمآن آن شعره لا 
, ال ناما فطبطب علیه وتاأکد من اتجاه حواجبه وربت علی کرشه حاولا 
در ما تیسر منه داخل بنطلونه. ثم خرج للطرقة التي هب فیها شاب 
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حلیق الرأس واقا ورفع یده بالتحية . . مشی بضع خطوات علی السسجادة 
احمراء تحیطه الحدران البیضاء ذات الاضاءة الهادئت و کلما مر باب هب 
من علیه رافعَا بده بالتحية فیرد علیه بأخری فاترة. حتی توقف عند باب ف, 
آخر الطرقة مشیر ی الشاب الذي انتفض کعفریت العلبة آمامه : ماتدخلش 
علینا غیر لا آناديك. اجری دلوقت حضر شاي وقهوة مظبوطة وحاجة 
ساقعة عشان مش هنستنی لا تعمل . . یلله . 

الشاب : آوامرك سعادتك . . 

ورکض الشاب ال البوفیه بجانب الکتب. نظر مٌصطفي في ساعته فاذا 
هي احادية عشرة والربع مساء. . 

بعد حظات انفتح باب في الاتجاه الا خر من الطرقة؛ ظهر منه زمیل پشیر 
بعلامة الترحیب لل من خلفه . . حظات حتی ظهر عادل نصار . . 

شی ذلك الرجل وکأنه بلا آرجل. لا تکاد تلحظ حرکة في نصفه 
الأعلی . . جسم رياضي عریض رغم السن التي تخطی الستین . طویل» 
رآسه أصلع کالقرع العسلي مزينة ببقع السن البنیق کثیف شعر جوانب 
رأسه الصبوغ مع شاربه حتی الثمالق آنف حاد وذقن علیها طابع حسن 
غاتر کطعنة مفك صليبة . . وثب مصطفي سریعا عندما ظهر الضیف» آخذ 
الطرقة الطويلة في آربع خطوات متعملدا آن پبراه الضیف وهو یبالغ في 
الترحیب . . 

مصطفی : آملاً یا فندم منور الادارة سعادتك . . 

ومن دون آن یتوقف تلقف عادل نصار ید مصطفي الرتعشة وهو يشي 
بجانبه : هلا با مصطفي ازيك؟ 
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عادل : صفوان جوه. 

نم یعره عادل اهتماما فقفز آمامه في حرکة تثيلية یتقدمه لیفتح له الباب ؛ 

کان الکان واسعا جدا ضیقا بأئائه. مکتسب عریض ضخم خلف 
-رافان الأخضر. آمامه مکتبة داكنة علیها تماثیل فرعونية صغبرة وکُوْوس 
رسالیات ذهبية ولقطات "شيك هاند " وتلقی الأنواط والاوسمة وآية 
تر نية نی برواز» وصورة لطفلین وصورة لرجل مفتول العضلات وسط 
_مله تبدو قدیة ووراء‌هم کثبان رملية. وصورة لشاب في الكلية احربية 
رسیف سامورای ياباني وفازة بها ورد صناعي. یتوسط کل ذلك تلیفزیون 
تس . ومجانب الکتبة لوسة علیها نیاشین وشهادات لا اائط حتها ثلاجة 
صف.ة جانبها کنبة سریر وتکییف ‏ 

را هیام 9 0 ۱ دز و 

ر ترابيزة تتوسط الغرفة علیها طفاية سحائر ورائحة معطر جو رشت من 
مس دقائق » وخلف الکتب صفوان البحری. . 

نتان وثلائون سنة من اخدمة تجلس خلف هذا الکتب. تدرج في 
ب صب حتی اعتلی قمة من القمم . جسم رياضي ووجه وسیم وعیون 
__فاء وشعر فضی. فیي آواخر اخمسینیات پرتدی بذلمة بنية وکرافات 
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آصفر برابطة عريضة خرج من خلف الکتب لیرحب بضیفه الذي لا يأني 
الا ومعه الأحداث. وأطفاً بیده قناة امحزيرة لیسود السکون الذي قطعه عادل 
نصار بدخوله . . 

عادل : أملاً یا صفوان ازيك. . 

انحنی صفوان وهو بلتقط ید عادل نصار : آهلاً یا فندم آنا کویس طول ما 
سيادتك بتنورنا بزبارتك لینا یا فندم» [زی سعادتكك؟ 

عادل وهو مجلس علی الکنبة : آخبار الشغل ایه؟ 

صفوان : کله بفضل توجیهات سعادتك یا فندم . . تشرب ایه الأول یا 


فندم؟ 
آراد مصطفي آن یکون من اللوحین في نشرة الأخبار خلف الذيعة : فهوة 
سعادتك زی کل مرة یا فندم؟ 


عادل : هاخود قهوة مظبوط . 

مصطفی : تومر یا فندم . ۰ 

آومً له صفوان آن اختفي حتی آطلبك؛ قبل آن مضرج مصطفی دخل 
الشاب بصينية القهوة الرتعشة لا جر علی النظر في عين آحد» وضعها مع. 
الیاه وخرج مسرعا . 

رشف عادل نصار رشفة من الفتجان ونظر لل صفوان الذي جلس نی 
آخر الکنبة بوضع غبر مریح لیعطی بالسافة انطباا عسن (حساسه بالقام 
والتقدیر . 


] 71 


صمت عادل کسان پهیی صفوان لسبب الزسارة؛ قفزت علامات 
ستفهام بداخل الاأخبر الذي انتظر الضربة الاأول من عادل بعدما رشف 
رنه بهدوء : الباشا الکبر مش مبسوط يا صفوان . 

صفوان : خبر یا فنده؟؟ 

عادل : نت عارف ان احنا داخلین علی فترة صعبة یا صفوان والباشا 
وضعه حرج . . 

نیه حاجات لازم تتصفي عشان الأمور تستقر وتهدا. . 

صفوان : فیه آي تقصیر من عندنا یا عادل بیه؟ 

عادل : لا . . بس فیه شوية نقط عایزین نققلها . . آولاً الباشا وصله 
تسجیل بصوت هشام فتحي بیتکلم مع واحدة سومس فیه عن 
ابنه . . واحد حب یعمل بنط ویعرف الباشا اه صاحي : . انت 
عارف آلف من یتمتی بخدم الباشا ویعرفه انشا نایین. . هشام 
فتحي الغبي ده ضیع نفسه» الباشا مش عایزه خالص؛ احنا مش 
عایزین حد یفتح موضوع ولاده ده وبالذات ی الشترة دی » 
الناس ما بتصدق . . ثانیا نسی نفسه وبیخبط علی باب یامن آنور 
بتاع حزب الستقبل وبیموله . . الوضوع مایوصلش لکده هو 
فاکره هینفعه . . زودها آوی و كفاية علیه کده. . 

صفوان : یه اللي تأمر بیه سعادتك؟ 

عادل : حادنة آولاد ذوات زی کسریم السويسي اللي قتسل مراته 
وانتحر . . حاجة تتقفل القضية فیها قبل ما تتفتح . . البلد تتقلب 
یومین والناس تنسی لان التحقیق [ٍتقفل » مکن کمان (شاعة علی 
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قهوة في میدان رمسیس تلف مصر في ساعة زمن في القطر الناس 
تشم ان الوضوع فیه نسوان. . 

صفوان : فهمت سيادتك . .۰ . سیب الوضوع ده علیا یا باشا . . 

آخرج عادل نصار سیجارة من علبة ذهبية وعل من وضع ساقیه : فب 

حاجه کمان. . 
نفخ دخان سیجارته ونظر ال صفوان ثم قال : محبی ذنون . . 
آحس صفوان آنه لم یستمع جیدا ی ما قاله عادل نصار : ماله یا فندم. 
حد مضایقه! ! 

عادل : محبی ذنون فجاة نی ۲ فبرایر اللي فات حول مبالغ کبيرة آوی بره 
البلد . . کمان فیه صفقة سلاح طلبناها منه ٍعتذر بآن فیها عیوب 
تصنیع ؛ واٍحنا عارفین کویس آوی [ن ده مش صسح. . وشویة 
حاجات تانية . . ٍنت عارف کمان اٍنه حرس قدیم من آیام عبد 
الناصر ومفروض علینا دلوقت. . الرحلة اللي جایه مش تاجة 
واحد زی محبی دون . . ال تس توافت هل رات ۳ 
مش سایب فرصة لواحد زی ین وصفي [نه بدخل السوق: 
وانت عارف [نه صدیق مقرّب للباشا وکُل یومین عنده. . 
وعارف کمان زن الباشا ماجبشض الاحتکار خصوصا لا تلعب 
بديلك . . احنا عایزین ندیله زنذار تقیل شوية. . حاجة تأثر 
فیه . . تکسره. . یعنی یبقی موجود ومش موجود. . فاهمنی یا 
ضفوان؟ وستلنت؟ 


] ۸ [ 


دان ذهن صفوان شاردا قلیلاً من الفاجأة . . محبی ذنون؟!! هذا الرآس 
الهبر الذي آصبح من وابت القمة!! مثله مثل كوبري قصر النیل وقائیله 
ررسط البلد وميادینها؛ فهو لا یتذکُر زمن لظهور ذلك الرجل . . کأنه 
موجود قبل بداية کل شيء. فقد تکون هناك رسومات علی جدران معابد 
اهر اهنة حمل اسمه+ "مو حبی ذا نون " مثل توت عنخ آمون» وها هو يأتي 
ایوم الذي یطلب منه فیه تقلیم آظافره . . 

لم یکن ذلك لیشغل بال صفوان البحیری؛ فهو قد شهد آکثر من ذلك» 
ومات بداخله بالسكتة القلبية ذلك الرجل الدعو ضمرا وحلت محلّه 
میارة سوداء بستائر» وأشخاص میونه وجرون ی خدمته. . کانت آخر 
»را پشعر فیها بصوت ذلك الکامن بداخله منذ ائنتین وثلائین سسنف عندما 
سلم عمله تحت [مرة شریف آمین. آحد الاساطین في عام ۰۱۹۰۳ 
و دانت مهمته مراقبة فنانة سينمائية مشهورة تبیع نفسها في ذلك الوقت 
نلامائة جنیه في اللیلت. وهو مبلغ کان وقتها معضلا؛ لکنه زهید بالنسبة 
لمشوقة السینما الصرية» وعن طریق صديقة بدينة وقوادة تعمل معهك یستم 
دظیم مواعید تقدّیم اْعة لراغبیها من ذوی امحیوب العامرة. . کانت الهمة 
نیتم استدراجها ی عشیق آجنبي وهمي بسعر مغر : وف اللحظة التي 
منلي بها + وتتساقط آوراق التوت. تداهم الباحث الشقة الراقبة مسبقا 
بحامیرات السینما ا۱۵ مللي» ویتم القبض علیها بتهمة الدعارة بدلیل 
الشریط السينمائي السجل وبالتالي وقعت علیها سيارة نصف نقل عندما 
افنموها آن ذلك الرجل لم یکن الا جاسوسا !سرائیلیا وآنها ستواجه تهمة 
التخابر مع دولة آجنبية ؛ آصیبت بانهیار عصبي ؛ وآصبحت عجينة طيعة 
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تقذف ای آي مسئول عربي آو آجنبي؛ ویسنم تصویرها معمه شم ابتزازه 
بالتسحیل ومساومته اما سمعته وما الادلاء بالعلومات القيمة . . وبلغت 
السخرية مداها حين اقترح آحد الشرفین علی شراتطها في آواخر الستینیات 
آن یتم بیع تلك الاأشرطة نی لبنان لتکسون مصدر دخل ببدلاً من حرقها 
والتخّص منها! ! 
افاق صفوان من شتروده عای ضبوت طادل : فهمتنی يا صفوان؟ 
صفوان : مفهوم یا فندم . 
عادل : آنا عایز الوضوع ده یتم في آقرب وقت . . الباشا طالا كلفني 
بحاجة هیسأل کل بوم لغاية ما بطمن . . مش عایزینه یقلق لو 
اتأخرنا ومش عایز آآکد ان الوضوع لازم یتم بتضافة. 5 تس 
مع الناس بتوعك وشوف حد في الطب الشرعي» واحراید طبعا 
اک 
فیه وجوه جديدة عندك تقوم بالوضوع ده؟ 
شرد صفوان بنظره ناحية الکتبة ثم قال : فیه ولد متساز نحست ایسدی با 
فندم» لسه حلص تدریب + آشهر في آمریکا؛ وجاهز في آي وقت . . 
عادل : اسمه ایه؟ 
صفوان : طارق حسن عبد ال . 
عادل : الهم انه یکون ذکی ویوصل الرسالة لحبی . . الغلطة بورطة یبا 
صفوان . . ۱ 
صفوان : طمَن یا فندم . . الولد ده ممتاز . . 
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قام عادل وقام وراءه صفوان وتوجه ی الیاب : جهز کل حاجة وادینی 
دام عشان آبلغ الباشا . 

صفوان : سعاضر یا فندم» تا 

اقترس من الباس ستین تذکر آه : آشبار عمرو سامد ایه؟؟ 

صفوان : امبارح سافر له الشیعخ شفالند فسگر واسراهیم شافع ؛ ؟ وفسه 
مقابلة معاه بکره ف لندن . . 

عادل : مش هیوافق . . الواد ده عنده میول سیاسیة . 

سفوان : يا فندم ابر اهیم شافع هیعر ض علیه عمود ابت في اطرنال کل 
آسبوع هو عایز یه آکتر سن کده؟ وخالسد عسکر جایسب له 
عرض من قناة فضائية . 

احتد عادل فجاة کالتتین : الوا ده لمع آوي! زيادة عن اللزوی لسو قام 


۰ الصلاه وقال للتلاتین ۳ لقسب فیسسصمصو و 2 دی مسشني مظبو طسة 


‌ سل لیا آزمة. . العیال مها اش ویدلزرق اکشکال فش و آنت عارقب 


ااا بن و تأثر ۵ لو ما رچعش آنا ض ۳3۷ ۰ 

.اب ولا حعتی بعتبها . 
سفوان : ااسألة مسألة وقت یا فندم؛ واذا رفضی فیه علول تانيسة ؛ اٍحنا 
سکتنا اطتراید » نفشعها علیه تانی » واشاعة تقول انه تین ربع 
ملیون جنیه فی الق آو فنانة بتاعتنا تقول انه طلب بتجوزها في 
اسر آو علی علافة بیها؛ هتزعزع نف التاس فیه امن نس هتا؛ 
, بره البلد کمان آي ؛ واسد زیه خاف آوی سس دی وخالید 

عسکر هیوسله العلام ۵۵ ۳ ریس 
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عادل : مالي ایدك من خالد کویس؟ 
صفوان : خالد ده بتاعنا يا باشاه هو هینسی نفسه شرایطه عندي؛ 
وملفه ملیان ؛ وهو بصراحة مطیع » وبعدین الفضائیات ملمعاه 
وبیکسب کویس دلوقت» هیلاقی یه حسن من کده. . 
هز عادل نصار رأسه ونظر ٍل صفوان : طمتّی آول بأول . . 
صفوان : آکید سيادتك . . 
خرج عادل ووراء» صفوان ببصحبه حتی السيارة ووراء‌هما مصطفي 
عارف وقفوا جمیعا آمام السیارة وهی نتحرك ؛ رافعین آیدیهم في انتباه حتی 
غابت حین التفت صفوان : مصطفی . . عايزك في مکتبي حالاً. . عندنا 
سهر وطو نله : 
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یه 

0 

کانت قد مرت سنة منذ حادثة الفندق» ماتت فیها زینب حسن نصر في 
اخامسة والستین عضاعفات السکر بعدما سبقتها آصابع آرجلها ال التراب 
الواحد تلو الخر. وأعت آية عامها الثالث منذ قراءة الفانحة علی حمود 
حسیب ابن احبران البدین . . رفيعة یت سوداء الشعر. دقيقة الأنف» 
رقيقة احواجب. تخرجت لي کلبّة ال داب -قسم اجتماع؛ وتعمل حالیا 
سکرتبرة في شركة استیراد بشبرا» قريبة بالترو من السيدة زینب حیث تسکن 
مي وأخوها بعد وفاة والدتهم کانت آية قد آجت محمود منذ کانت ی 
الاعدادية. ذلك اب الصامت الذي یتحول بالتدریج من نظرات من شباك 
البلکونة» ای جواب فمقابلة بعد الدرست. مرورا بالدبدوب الأهر ذي ال 
۸ جنیهّا من بوتيك " فالنتاین " ۰ والسلسلة ورقة الشجر التي تحمل لا اله 
الا اه حمد رسول ال القسومة ای جزءین» وبارفان "تاتش" وتلیفونات 
اللیل ثم اللّف علی حدائق القاهرة مشل زاثري الاأولیای مرور] برحلة 
القناطر من عند ماسبیرو؛ ورکوب العجل» واختلاس الأيدي والاأحضان 
التوترق انتهاء! بقراءة الفاتحة طويلة الأمد علی اشار الهائم. آو الاستاذ 
حمود کما یلقّبه بواب العمارة التي لك آبوه اشاج حسیب نصفها» 
منتشیّا باجار العشرین جنیهّا من کل شقة. . کان حمود قد تضرج في معهد 
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احاسب الالي؛ وكأي خریج حترم بحث لنفسه عن وظيفة بعيدة کل البعد 
عن محال دراسته . عمل نی شرکة لتلیفونات العملة» ثم صرافت وعمل 
معها بعد الظهر في شركة التقوی للابس ابلملة بالوسکی؛ بلکها الشیخ 
آکرم. ذلك الرجل الذي آخذه ی عالم لم یکن یدری عنه شیتّا. فمن شاب 
کانت من مهاراته بجانب السجاثر وسماع الاأغاني وروية بسض الاْشرطة 
الريبة عند آصدقائه . یصلی املمعة والاأعیاد فقط . ی شاب یصلی الوقت 
بوقته في السجد آسوة بصاحب الشرکة وزملائه. مرورا بالانطواء عن 
الأصدقاء والنظرات الشتتة یی الأرض وانقطاع السلام علی سیدات الصي . 
حتی قَصرّ جلبابه وانثتی بنطلونه وضاع حذائه وحل له الشبشب ابحلد ذو 
الاصیع. وزحفت علی وجهه الذقن الهترشة. وحل السسواك مکان 
العجون وأضاف ال قاموسه "جزاك اه کل خیر " : و "ربنا مجیسن 
خاتتك " وترك عمله الصباحي في شركة الصرافة للبعد عن الشبهات. 
واكتفي بش ركة احاج آکرم عوضا عنها . . حتّی جاء الیوم السذي لبس فیه 
حزامّا ناسفا وفحر نفسه نی میدان التحریر وتناثرت آشلاژه و . 0 

لا لا لا ۰ . لم یقحر نفسه. فمحمود لم یکن ينتمي ثلية ٍرهابيف ولم تکن . 
الش ركة سوی آفراد آرادوا بذلك آن یتقربوا ای له بطريقة هي في نظرهم 
الثلی» علی الصعید الخر تناثرت شظایا التغیر من محسود لسصیب آيبة نی 
قتل + فقد اقتنعت به بالتدریج. فما آسهل [قناع الخبیسب لبیبته خاصةً ی 
فترة ما قبل الزواج» قبل |جراء عماية الیاه البیضاء لرآة اسب العمیاء 
وزحفت آية هي الأخری علی الطریق الذي انقطعت فیه آواصر الصداقة مم 
صاحباتها واستبدلتهن ببعض الأخوات» آغلبهن متزوجات» وحل القفاز 


] ۰4 [ 


واخمار الأسود محل احجاب. وتبعشرت اواجسب؛ وترکست السشغل 
الشکوك ی رزقه» عندما استورد صاحب الشرکة آدوات تبرج» وظهرت 
کتب ملوِنة الأغلفة مجانب سریرها علیها صور بورتریه للمسیخ الدجال 
ویأجوح ومأجوح وقبر ونار وثعابین قرع "و کأن هتالك تصابین مشعرة" 
وتأثرت بالتالي علاقتهما التي تحولت ال نار تست رساد: جوع بسد شبع ‏ 
آذکاها بخله الذي آدی ای اطشکم بالیس ثلاث سنوات علیهمامن دون 
خطوبة في انتظار قرار الافراج حتی جاء الیوم الذي فتصت فیه الباب 
لاخیها بالنقاب . .۰ . آخیها آجد کمال. . 
آحد : یه اللي انتی عاملاه ده؟ 
آية : یعنی آفتح الباب وآنا کاشفه وشی؟؟ 
دخل آحد ووضع حقیبته علی آقرب کرسي. وخلع جزمته وجلس 
نتشل شرابه من بين آنقاض آقدامه . . 
آهد : نتی خلاص هتلیسی البتاع ده؟؟ 
خلعته آية عن وجهها : بفکر؟ 
آحد : آنا مش عارف هاتعرف علیکی ازای لو قابلك في الشارع 
اعملی بقه علامت. آو حتی با تیجی جنبي ابقی قولي کلمة السر 
تخلیها . . . کوکو واوا. . ماشی؟ 
اية : ربنا پهديكك . . 
احد : طبعا الشیخ حودة آمیر ابهماعة هو اللي آصدر التعلیمات . . 
اية : النقاب مش تاج تعلیمات من حد. رینا سیحانه وتعای آمرنا بی 
لو قریت شوية فی الفقه کنست عرفست» مش الرقائق اللي انست 


۳۹۶ 


عايش فیها علی طول. الندین مش صلاه وصوم بس بیاعم 


احد . 

کانت آية قد تعودت علی ذلك الزاج احاد من آهمد. فهو نف البداية لم 
یکن متقبّلة لحمود حسیب. لولا والدته التي کانت صديقة لأمه مرورا 
بوفاتها التي ترکت فیه جرحا لا یندمل» علاوة علی الحادث السذي راح فیه 
صدیق عمره حسام منیر منذ عام تقرییا وتشاجره بعدها مع سلیم موجر 
التصویر نی الفندق وترکه العسل معه وجلوسه عاطلا نی النزل» حعی 
توستط له آحد معارفه فی بوم وأقه في کازینو باریس بشارع الهرم مع آحد ‏ 
آصدقائه للعمل مصورا من الساعة التاسعة وحتی السابعة صباحا؛ لیصل 
بیته ی الثامنة وتکون في استقباله آخته التي تعد له یومیا عریضة تهکم علی 
وضعه وماله احرام. . 

الا آنها نی ذلك البوم لم ترد آن تبداً بالتهکم : تال حاجة؟ 

آحهد : |(عملي ی كوباية لبن . 

خلمت آية الطرحة وتوجهت ال الطبخ في حين آسند آمد رآسه علی 
الکنبة. وآدار التلیفزیون وسرح في الشاشة لا یری شیثا حتی خرجت الیه: 
جلست بجانبه تراقبه وهو یشرب تتحین الفرصة لفتح موضوع طال التفکیر 
فیه : حمود بیسلم عليك . . 

انتظرت فلم جبها: هو کان عایز یشوفك بس مواعیدکم مش 
اه 


هد ساخرا: ابقی خلیه یعدی علیا نی باریس لا مخلص . . 
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آحد : هو آنا لقیت حاجهة تانية وماروحتش» واللا عایزانی آروح آشتغل 
آنا کمان ی الوسکی نی اللبسة والکالصونات؟ 

اية : نت مش طایقه لیه؟ 5 

امد : عشان مش راجل وبیهرب من السئولية. ومعاه فلوس ورابطك 
جنبه ۳ سنین مش عارف لیه؟ 

اية : الفلوس اللي معاه ماتجیبش شقة وٍنت عارف. . 

هد : آبوه عنده نصیب فی البیت . . یبیعه ویتجوزل . . 

ایة : الوضوع مش سهل کده» وفیه ورثة ف البیت . . 

اد : ماتضحکیش علی نفسك ؛ لو عایز یتحوزكك کان اتجوزك. . 

ایة : هو ده الوضوع اللي آنا عایزه أکلمك فیه . . 

امد ۴۴۴ 

ابة : محمود اقترح علیا؛ يعني لو عایزنا نخلص. نك تساعدنا . 

امد : [زای بقی؟ 

ابذ : نقعد هنا ی الشقة دي . 

امد : هو ده اللي کنت حاسه . . 

اب : کده کده احنا مالناش فاد في السشقة دي. العقد کان باسم ماما 
وماتت» وآبوه مقعدنا جدعنة وعایز شقته . وبعدین مش هتروح 
بر ماهی لباً برضه نف الآخر . . 

امد : یعنی آنا نی الآخر اللي معطلك يا آية . . 


اب نقدر تساعدنی ومتشف دماخك . 3 


۳۳ 


آطرق امد برآسه ال الوراء ومسح علی عینیه قبل آن بلتفت الیها 
طیب وآنا؟ آروح فین؟ 
آية : انت راجل ومکن تتصرف. نت مش متخیّل کم الضفط اللي علبا 
من نظرات الناس؛ مش قادرة أستحمل یامد آنا بقال تسلات 
سنین مستنية آتجوز» امیران کلت وشي. یا آحمد البنست مش زو 
الولد. آکید انت فاهم. . .  .‏ 
قام آمد وربت علی کتف آخته : خلاص یا آية. . فهمت . . دخل 
غرفته و آغلق الباب وراءه. ۱ 
في انخامسة ارندی آهمد ملابسه سحب کامرته واستعد للخروج عندما! 
دخل غرفة آية فوجدها تکوی ملابس : الأسبوع ابحای هکون وضبت مکان" 
آبات فیه . . 
نظرت (لیه آية ولم تمسك دموعها. جرت الیسه واحتضنته عندما قال 
لها : بس الواد التخین ده لو زعلك هرمیه من الشباك. . خلاص بقه 
ماتعیطیش . . آنا نازل . . 
تخلل هذا الاسبوع الکثیر من الأحداث» تلم آحد آشلاءه من البیست. . 
حقيبة ملایس و کمبیوتر وبعض التعلْقات. وکان قد استأذن مدیر صالة 
باریس في غرفة صغيرة مغلقة بجانب العمل» کانت تستخدم مخز ولم تعد 
فوافق نظیر مائة جنیه. نقل البها ما تبقی من حباته ومن نفسه ودع آخته 
التقي رحلت في صمت ال محمود. آو الشیخ محمود بعد آن عقد قرانه علیها 
في دار مناسبات مقسمة بستارة کبیرق جزء للرجال وآخر للنساء» آوصلها 
ی باب شقة آبیه وآمه التي آصبحت في حوزة زوجها ولم ینسی آن یدس 
۰ جنیها في یدها» هي تقریّا کل ما کان في جیبه . . 
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حضن ودمعة وثبلة ی اشبین ووجه یل ماکیاچ صارخ تحت 
القاب» ونساء بصوان احمام وصوت باب شقة ینغلق . . کان ذلكك آخر ما 
ملق برس آهمد وهو مهشی علبی کنويري ابحامعة في طریقه ای مآواه 
| مدید . . 

مر آسبوعان حتی تأقلم هد علی مکانه احدید ابتاع مکواة ومرتبة 
وملاءة حدیدة» وعلق صورته سح "عمرو دیاب علسی احائط عسضی 
معظم وقته آمام الکمپیوتر پلهو بیرنامج فوتوشوب لتصدیل السصور الذي 
اعتاد علی استخدامه لاصلاح آخطاء صوره؛ و ایض لاضافة صورته جانب 
اي من الشاهیر بدلاً من معاناة الوصول اٍلیهم ۰ ون کان یستعین بصدیق له 
1 و ِ ۰ ‌ 5 ح 
خبرة نی ترکیب الصور . . عمر . . صدیق الطفولة. . صنع له صورامع 
» ۰ 1 1 2 ۰ 1 5 ۰ 1 خ و گ 
جنیفر لوبیز " و "مارلین مونرو " و " آهد زکی "۰ وان کان یفضل صورته 
الاصلية مع " عمرو دیاب "۰ . زحف السهم علی الشاشة لفتح ملف خفي 
عناية من تعود علي الاحتفاظ بالأسرار نی حیاته. وآخذ یقلب الصور . . 

صورة لشاب وخلفه بار » انضم له آخر صور للنیل وباخرة مر مسريعة 
فظهر کشعاع من النور یتحرلك؛ ثم بضع صور لبنات یرقصن في حفلة زواج 
سلیة. . کل ذلك مرره آهد في سرعة من ستم تلك الشاهد حتی توف 
ونأمل مجموعة صور لائین یتحدثان من وراء زجاج ولقطات مقربة لاضواه 

ای ۳ و 1 

وید تلنها صور مهزوزة طالة من الهرج تعم الکان» بظهر بها اشسخاص 

مه ۱ ها و ‌ هر بو 
محرکون فی اسقلفية واخرون افترشوا الارض بظهورهي ثم آحدهم یقترب 
من الزجاج یسقط بعدها خیال رجل ببذلة سمنية» شم کادر عام للبار 
دمشرحة زینهم؛ [ذا قرر الأطباء تشریح اللشث علی الارض. التي اکتست 


۳ 


بالامر کسجادة مهرجان کان؛ وجسد رقدا علی یمین الکادر یعرفه جیدا: 
لم یعد هت للحياة بصلة؛ آثبتت آصابعه آن آصابع الزمار توت معه . . لد 
عام کامل لم تغب تلك الصور عن يلة آجد. کما لم تغب عنه فکرة آن رد 
فعله لم یتعد حیز الکامیرا: کم هو جبان؟؟ آلیس من المکن آن یکون 
صدیقه علی قید اياة حين رحل؟ رغم آن مظهره لم یکن سوحی بذلك. . 
کیف طاوعته نفسه آن یأخذ لقطة للمکان ولم خطر بباله تفقد نبضه نظرة 
عین حسام الیه قبل آن یغمضها للابد . منظر أُم حسام وهی نائمة علی کتف 
آختها غیر واعية بالکون من حولها؛ لا یستطیع آن ینسی آن صدیقه کان 
علی وشك الارتباط انه حتی لم یبلغ آحدا آنه کان هناك ورآی کل شيء 
بعدسته» کم یشعر بابین . . آخرسته الفاجاأة وجعلت منه قطعة آثشاث لا 
تتحرله 

و تکتمل السخرية في آن الکامیرا لسرعة الهاجمین وبطء الغالق لم تتمکّن 
و آحدهيی فالاشخاص یظهرون کاشباح تتحرك بسرعة 
شدیدة. وراء‌ها طیف مشوّش لا تستطیع مییز ملاحهم من الفية» فکان 
رد فعله الیائس صباح الیوم التالي آن آرسل آسطوانة من جهول علیها 
الصور الركيكة للنیابة لتسقط بلا صوت کأنها نی بشر بلا قرار» کررها 
ثلاث مرات بطريقة فاعل ابر الجهول. التي قرر آن یتعامل بها مع الشرطة 
بعدما آوصل سيدة مسنة ی الستشفي بین الحياة والوت؛ تلمّت مطواة من 
شاب سرق حقيبة یدها» وکان جزاژه آن دخل في سین وجیم وبات لبلة في 
لقسم حتی برأت ذمته. . حتّی آنه ذهب بالصور بفريدة رسمية. وسلمها 
في ظرف مغلق باسم رئیس التحریر» کل ذلك بلا جدوی. . وأخیرا آرسلها 
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حريدة الحرية الصفراء فاقع لونها تس اللهفین . . موضوعاتها من نوعية 
جرائد الفشضائح» تفاصیل غرف النوم والوزراء الذین باعوا البلد بب 
" خستاشر " جنیها» وملفات النميمة الساخنة . جريدة آصبحت من آکبر 
اراد توزیعا موخر] وآقرب ال شخص آهد. . یسمع فیها ما یرد آن 
بسمعه یصرخ فیها ویشتم تم کل من نی البلد من الکبیر ی الصخبر» ۰ یکشفب 
لوامرات وهو جالس في مکانه. . بختاس نظرة کل فتانة في رفة نومهاه 
وّدرك کم هو ذکی ذا عرف مَن هو ذلك ال "ح. م" الذي ینام معها من 
سیاق الکلام . . وانتظر . . صدحت الأخبار الرسمية في الأیام التالية بصور 
شخصية لرجلي الأعمال وتفاصیل اطلاق الرصاص علی بعضهما البعض » 
ومانشیتات تتناول خلافات الیتسان الستي آدت لذبحة توفی فیها آحدهما 
واصیب الاخر وآصبح قعیدا وسافر ال اشارج للعلاج» وبسنط صغیر 
ذتبت آسماء الضحایا برقد بینهم اسم حسام منیر ببنط صغیر . . 

تفتنت الأسباب فی الظهور. ما بین خلاف احراسة الشخصية الذي آدی 
لساحنة آفضت ال تراشق بالنیران آو ثآر شخصي بین الاشنین تطور في 
منلة غضب. ولا ننسی نظرية الختل عقلّا الذي فتح النیران في البار وابّا 
لوجه ال . . فی حين اتخذت الصححافة الصفراء وعلی رآمسها جريدة اخرية 
النهج العتاد؛ " التفاصیل الکاملة لمحادث بار فیرتیجو . . فتاة ۰ 
ببن آکیر رجال الأعمال . . قصة آحر الشفاه بجانب جثه القتیل . . الفتاة التي 
۱ 3 
عبب هشام فتحي . . الفنانة التي قتلت العاشقین . . لیلی علوي سبب 
مدحة رجال الأعمال . . " 
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وبالداخل خبر یقول |ٍن لیلی علوي تقراً حالیا سیناریو فیلم عمن حادثة 
الفندق» وکسبق صحفي ريدة احرية. نشرت صور امد تحت عنوان: 
"بحریدة تنفرد بنشر صور سرية للغاية من مصدر موشوق توضتح مسرح 
احرية ؛ کما صوره الطب الشرعي بعد الاعتداء ۱ ویجانب الصورة مربع به: 
صورة مثيرة لعارضة آزیاء آلانية شهيرة بلباس البحر وعلی عینیها شسریط ‏ 
آسود وتحتها عبارة باللون ِ تقول " ننفرد بنشر آول صورة للمتّهمة نی , 
قضية محزرة رجال الاعمال . 

لم تنوه اممريدة عن الجهول الذي آرسل الصور . 

وشأن دورة امحياة تلاشت الأخبار تدر ی لتحل ملها آخبار آخری 
آکثر سخونة حتی ماتت القصّة وناهت معها احقيقة» فبأية حال لم تکن 
صوره لتقدم آکثر من بهارات للصفار الصحفي تزید من [یراداته الأسبوعیة! 
بصدها بستة آشهر قثلت السخرية في زواج کریستینا من سلیم متعیّد 
الافرا» الذي کان یفتصبها بعینیه کلم مرت آمامه. بعدما عرض عذی 
التعهد آن یستر عرضها لوجه اه لکي لا تفقد |قامتها ولیس لفرض آخر لا 
سمح ال . 

ووافقت کریستینا کما توافق اللوردة علسی تجفیفها لتسصیح خاويسة من 
الداخل» جيلة فقط من الخارج. کم هي حزينة کثیرا علی حسام ولکنه ا 
ترید آیضا استمرار) للقمة العیش . 

0 لة الر كيكة التي دارت بینه وبین کریستینا : سلیم ؟؟؟؟ 

کریستینا: آیوه. . سلیم الصور . . 


آحجمد : ده أصلاً مش مصور . ۰ وبعدین حقتی نسیتی حسام . 


| 


"راستیتا : نو . نو. . نت فاهم غلط آخید. . حسام هنا. . کانت 
تشیر ال قلبها . . لکن آنا لازم ارتباط عشان "کامة "۰ . انت 
زا ناوات وس رهز 
احد: سلیم بعد حسام پا کریستینا؟ 
بریستینا : آوف کسورس مفیش حد زی خسام . . پسس پاسپورت 
هیخلص بعد شهر . . 
امد : ده خنزیر . . 
فریسقیتا 7 ایک بل . مستر سلیم ده راجل جنتیلمان. . 
آمد : حسام کان جایب لك خاتم اخطوبة . . عارفة ده؟ 
فویستیتا > صورفق:: الوضوم میب علیا ان کمانیر: 
۱ 2۵ )و۳9 ۲,۱۲6 ۳۳۱ . . . 
امد : آکید . . ملعون آبوكي بنت کلپ . ۱ قالها ی سره. . 
مدمت کهرمانة نفسها لشاهین. بعدما قّنل حسن الهلالي» وکان دلگ 
۰ اسلسلة خلافات مع سلیم استمرت شهرا لم یکٌن بطینق النظر الیه 
۰ البها. حتّی بدا سلیم یتعمّد مضایقته وتتفیره لا عرف بخلفية علاقتها مع 
ام وصداقته لامد. حتّی رحل في النهاية لیواجه انیا بجیوب خاوية. . 
حانت الساعة قد تعدت اادية عشرة مساءا عندما آفاقی هد من نوبة 
تر بات التلاطمة کأمواج نوة للْکنست عندما قرع الباب جودة. . 
بلك قصة آخري . . 
و ابریل ۱۹۷ لم تکن عحلة التاریخ قد توقفت بعد عند جودة النذي 


۶ وفتها ۷ باسعیش السصري » تهسز الارض شته وصو عائد من 
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وحدته باحیش. ینزل من سيارة الترحیلات کیولیوس قیصر وهو عائد 
الاسكندرية بعد اجتیاحها عام 4۸ ق .8 . پللف حوله شباب حي الأمر: 
ی قهوة عباده خلف شرکة الادوية منصتین له. وهو واضع رجلاً علی رح 
ببذلته البری وشاربه الدوجلاس . ینتظرون الکلام منه بین رشفات الشاه 
الكشري التي نقطع سیل امکابات والأخبار کاعلانات التلیفزیون الْملا 
وقت السلسل. یعتبرونه وزیر الدولة لاعلام الأميرية. وکان التوتر علي 
الساحة الدولية ینذر بحرب وشيکة تدعمها تصرحات القيادة السسياسية ال 
وصلت وعودها ی رحلات مدرسية في تل آبسب. فکان اسصریح مس 
الباشاویش جودة یکافی تصریح " ليفي آشکول " رئیس وزراء اسرائیل ۰ بز 
لعلّه آکثر صدقّا. کانت تروقه الآعین التعقة بشفتیه وهی تلهث ورا 
کلماته. تنتظر شذرة خر پهللون لها ویس . آکثر ببتر کلامه لیبرر لهم از 
هذه معلومات عسکرية لا بصح آن یفشیها لیری اسد في عیونهم علی با 
آنعم له علیه من عمل مع القيادة العسکرية . یقوم مدفوع امسساب برب: 
علی کتفه الصغیر والکبر داعبّا له بالصحة مت رکٌا بأشرطته السسودا:: 
ومتطلعا للقائه ی احلقة القادمق یسیر بعدها مزهو] بنفسه حتی البلول 
الذي یسکن فیه بالدور الأأرضي لیأکل لقمة ساخنة من ید آمه ؛ وخلد بعدم 
للنوم ساعتین ؛ ویصحو لیبدا ومه في السابعة . 

ماذا کان یعمل جودة نی الساء؟؟ 

یعمل في آستودیو هالة. . من هي هاللة؟ ابنه یوسف . . ومن هم 
یوسف؟ صدیق عمر جودة. . وآبو هالة. . لم یکن جودة یفقه شینا! 
حیاته آکثر من الأکل والتصویر؛ بدین هو آصلع الا من بعض الشم 
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اسمّی بالشوشة الذي سك بجزء من مقدمة رآسه قسسك حسود اطليجي 
«اررع فی فیلم الاآرض. یطیل مانب الین من شعره لیکو متصفب 
ااسلعت ویصل ككوبري قصر النیل للناسية الالضری» وییدو مبع الفازلین 
:حطوط الرسم الهندسي الدقيقة . یرتدی نظارة کصب كباية باطار آسود 
تن الید سك به منذ بدايية الستینیات تکسوه آمطار عرقيسة صقا 
و ناءا ویعتیر آن آهم اختراع بعسد الکهرباء واصلاوة الطحينية مندیله 
ااسلاوي یکسو کرشه العزیز صدیری جلد کثر احیوب محمل فیه 
۱ خانة متتقلة تستطیع آن تجد فیها شیعا للصداع آو للاسهال وقد. نجد معه 
انا ومیکر و کروما آو حتی مبضعا طراحة عاجلة . . علی السصعید الفتي 
«ان جودة مصورا بارعا بحق في الافراس وجهه مکشوف کما یقولون» لا 
. .حی من آحد ولا یعانی من لوثة آن کل الدعوین ینظرون الیسه تلك 
ااونة التي تصیب الصورین اشدد یوجه الصازیم کأآنهم ۳ فِ 

و عدتف بقتح ضوره امه باه بطافرا "ریتتا" روسية وفلاش کفطاء 
۱ لد یکاد محرق العروس ویشوه العریس ویودی محيساة بصسضص یه 
۱ دهم مثخني احراج عئد فتح الیو فیسه السدی یعشر ه حنة اه قِ الارضر ۰ 
و دع بعد ذلك العروسین بلقطة زجاح السيارة الخلفي وم یلوحون 
ااتامرا لخمشان بعد. دللک الفیلم ویطبعه عند یوسف . . آپو هالة. 

کانت الياة مستقرة لا یشوبها شيء حتی صباح اضامس من پونیو 

۷ عندما سمع جودة الأخبار في الرادیو» وکان فی راحف فقفزفي پزته 
امسكرية وانطلق ای وحدته وسط برکات الأهسالي وابصیران النهالة 
اسنی خسة آشهر ابتلعته احرب وتساءل الکثیرون آين عساه یکون؟ حتی 
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آن بعض الامالي ًطلق علی آمه العجوز "ام آم الشهید "۰ . ای آن آنت حافلا 
۱ ۰ ۱۴ 
رکض ال شقته وقبع ثلالئة آيام حتّی ظهر نی | القهوة مرة آخری» لیتلشی 
تساولات ابران حول اختفائه ومیررات ما حدث من داخل آرض العرکا 
التي لم یکن جودة قد وطأها أصلا!! 

نعم . قجودلم ین من الصفوف المامیة ولا سی افلفیة: 
فبشاويشیته کانت في الشوون العنوية . 

لك ما لم یکن آحد یعرفه ولمن یعرفه آحد مستقبلا . فالباشاویش, 
جودة الآن بطل من آبطال ۰5۷ قتل خسة وعشرین جندیا اسرائیلا ده 
الجردة سر خسة وآربعین یوم وهرب من الأسر رجع من سیناء علی 
قدمیه العاریتین» آعطاه الرئیس جال عبد الناصر نوط الشجاعة وربت 
علی کتفیه وقال له : يا جودة "نت فخر لینا کلّنا" وآمر بتعیینه في الخابرات 
احربية . لف العالم ثلاث ترانت ورای ما لا من رات» ایب اخل تساه 
الأرض وأنجب في کل بلد ولدٌا. حتی في |سرائیل» من بنت جنرال وقصت 
نی حبه وصورت له مستندات آبیها بنفسها. وانتحرت حین عرفت آنه 
مصري ولیس اسمه "لیزاك " . تحولت کل جروح حرق الکواة والتطعیمات 
وتقشیر البطاطس والدق علی الاصبع بدل السمار ی رصاصات وطعنات. 
تلقاها آثناء تأدية الواجب. مرورا محادث النصة الذي کان الوحید السذي 
آردی فیه آحد الهاجمین» حتّی ظهور رآفت الهجان النذي کان زمیله ق 
الخابرات. کما سّمی معهد "جوته " الألاني علی اسمه؛ تیمنا به بسبب 
حب الْستشار الألاني له في زیارته لصر؛ وکلمته الشهيرة له : " یا جوتن یا 
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آخن آنت فشخرتن لینن کلنا فی جیرمانیا» اش لبیدیش "۰۳ . فقط فانه 


مبعاد تسجیل الرغبة نی ارتیاد الفضاء وسبقه نسل آر مسترونج» لولا ذلك 
لحان آول من هبط علی القمر وليلة آمس عندما کان یتعشی سم السرئیس 
"عبد الناصر " عزم علیه پالطرشی بنفسه وآقسم. . 

لو فدر بحیمس بوند آن یقابل جودة لغیر اسمه آدبا لب۲۰۰۳۳ بدلا 
من 08) وأعطی هذا الشرف جودة بدلاً منه. . فی ۱۹۷ تزوج جودة 
آخبر] من بنت جیران عانس. العام نفسه الذي صدر فیه قرارا تتصعیده ال 
رتبة صول واحالته لی العاش الک بعدما رآف به عمید الوحدة خوقّا من 
نشف طبي یفضح ما آلت الیه حالته التي تزداد سوع) سع الوقست. متوهصٌا 
آحداتا وحکایات لم تحدث» لیبحد جودة نفسه فجاة خارج نطاق الندمة. . 
سرت لیام وجودة یذهب یومیا نی الصباح ولا يأتي حتی السای موحیا لن 
حوله آنه مازال في امیش في حین آن کل وقته یقضیه مع بوسف في آستودیو 
مالق معتمدا علی آفراح اخمیس والأحد لیحلسب قوت یوسه ویرجع 
لیکمل حکایاته عن النكتة القبيحة التي حکاها للرئیس فقهقه بسصوت عال 
وقال 0 رت ففاات با خویه: ع لعت اه فر هه مه تال وله 
لیعمل في کازینو باریس بشارع الهرم. . وکان. . 

بعد شهرین نزل جودة کعادته من البیت قاصسدا الک‌ازینو السذي آصیح 
ملاذه ماو لا التقاط وسيلة مواصلات ولکن . . "انسی!۰۲. تلكك کانست 
کلمة سائق التا كسي الذي وقف لیعلمه آن شارع الهرم آصیح ساحة حصرب 
مصابات فبراییر ۰۱۹۸۲ یسوم آحداث شغب الامن الرکسزي الستي 


(#۱) کلمات بلغة جودة الثلانية. . 
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استعمل فیها عاملو الکازینو زجاجات الويسكي کمولوتوف للذود عن 
الرزق والروح. والتي آقیل بعدها آهد رشدي وزیر الداخلیة . . ضاقت 
امحال بجودة الذي تأنرت حتی حکایاته محالته الادية والنفسیة» حتی اضطر 
ی بیع ثلاث غوایش کانت لزوجته التي توفیت قبل عام» لم تمر ثلائة آشهر 
حتّی رجعت الحلات للعمل مرة آخری. ورجع معها جودة لعادته 
الحمودق ورجعت حکایانه ومغامراته التي یعرفها الرواد قبل العاملون فی 
الکان لتزداد سخونة. لم یکن آحد یعرف عنه کل ذلك کان یعرف فقط 
ابخانب الطبيعي من جودة. حتّی فطن من غمزات العاملین ولزاتهم | 
حقيقة حکایاته التي کان یسمعها بصدر رحب کرام له ومسلیا نفسه . یب 
آحیانّا آن ینکشه فیسأله عن آي حادث فیفاجاً بضلوعه الوهمي فیه حتی 
آنه حكي مرة عن حادث مذبحة فیرتیجو؛ وکیف فقد فیه آعز أصدقاثه. 
ولکن دون الاشارة ای أنّه کان حاضر في مکان اجخریة ففوجیء بأن جودة 
آقر بوجوده ساعتها في شرفة آحد الفنادق الطلة علی التیل. یصور فرحا 
بالصدةة والتقط للحادث صورا بالعدسة الزووم الب ۵۰۰ وحتفظ 
بالنیجاتیف. الذي طلبه منه آهد آکشر من مرة. وتعلل بک رکبة العمل . 
وبعثرة محتویاته» وضیاع الفیلم وسط الاهمال وخوفه علی مد من محتوی 
الصّور. علاوة علی آن رجلي الأعمال کان آحدهما زبوتّا للک‌ازینو فلسم 
یفصح عن وجود الصور معه خوفّا من التورط . . 

الا آن آحد آحب جودة کثیرّا. رغم مبالغاته رآی فیهقلب کیراء کذلك 
جودة الذي لو کان قد فُدّر له آن یُنجب لکان له ولد في مشل عمره لذا 
آصبح في فترة قصيرة بشابة الابن الذي لم ینجبه ..اعتاد مد آن بنتظر جود: 
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سای بر علیه لیدخلا معا "النایت کلالپ " ۰ کما اعتاد آن یکسون جودة 
ُرشده السياحي» یطلعه علی خبایا ذلك العالم ومریدینه وبروتو کولانه 
نمم. . پروتو کولاته . . 

الکباریه . . کلمة لم نعد نسمعها الا في الأْفلام العريية القدمت عهد 
بوسف بكث وهبي ونعيمة عاکف وغیرهما؛ نی الزمن الذي کان حتسل فیسه 
الدور الحوري في سیاق الفیلم؛ فهو ملجاً البیب الهجور والخدوع آو 
حتی الحروق. يآوي الیه متناسیاً حبیبته التي هجرته آو ماتت» وهو آیضا 
ملاذ للعربدة ومصادقة الراقصة آو الومس نون بديلسة احبيبة ولاجستراع 
دووس النسیان وأحیائا لیتشاجر البطل وینکش شعره الأسود اللامع وق 
جبینه محطما الكراسي القش قبل لسها فوق رآس السکاری الذین لا یقولون 
سوی: آنا جدع. وکأن کل من بالکباریه من کومبارس حفوظو الشکل فی 
دل الأفلام مثفقون علی تلك الکلمة کشانون؛ یقولونها وقست الشرب 
حاصة ذلك الرجل الأقرع شرس العالم الذي یضربه البطل دانمّا نی النهاية 
وذلك الأسمر ذا الوجه الصري الذي بعرفه کل اطلمهور ولا یصرف أَحدٌ 
اسمه آیضا من کبری فوائد الکباریه آنه وسيلة للمخرج یشٌث فیها عسن 
رغباته ورغبة النتج الحمومة في |شباع نهسم شباك التسذاکر فتحد آغلسب 
الافلام الصرية القدية حتوی علی رقصات واستعراضات حشورة حشرا 
هر هجرد آن پشرب البطل آول کأس. لنراها کاملة مکملة نی الکباریه 
الاي تجب آن یکون اسمه ما الوردة البیضاء واما النجوم. . ذلك کان عالم 
الخباریه سینمائیا . . 
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آما علی آرض الواقع فکان الکباریه مختلف کثیر عن السینما» فقد کان 
ملادا لعلية القوم القادرین علی دفع الفاتورة. وکانت الدعارة مشروعة 
بقوانین» یشرف علیها البولیس والصحة برخصة مزاولة مهنة وکشف طبي 
دوري في مستشفي اموض الرصود امحلدية للخلو من الاأمراض . . کانت 
الومس تنزل علی الترابيزة بالطلب مثلها مشل زجاجة الوسسكي» ولهین 
غرفة خصوصة تحت |شراف مدیر الفندق و کان ذلك یسمی "الانجاچیه " . 
یدفع الفیزیتا ویأخذها معه» لیستنفع الحل وتأخذ هي نسبتها . . 

آمراء من الأسرة الالكة وتجار وساسة وفنانین وقوادین وآصحاب کأس 
ونصابین ومشاهر . . 

هولاء هم رواد الکباریه جمعهم آکثر من سیب للوجود في تلك 
الأمکنة. النساء واخمر والنافسة واعتلاء اخصوم والباهاة بالقناطیر 
القنطرة . . 

مر الزمن واختلفت السمّیات واللب واحد. ظهر قانون الغاء البغاء فی 
النصف الشاني من الأربعینیات. وتحایل آهل الکباریه علی القانون. 
وأصبحت الومسات مجلسن علی ترابيزة مَعيّنة کآنهن زبونات عادیات 
یتبادلن الضحکات والعناوین مع الرواد. انضم الیهن لاحقاالشواذ 
آنواعهم. مثلیین وخنئین علی الترايسزة نفسها: کامتداه طبيصي لنظريٌة 
العرض والطلب. خاصة في شهور الصیف السساخنة موسم الوفود 
العربية» لیتقابل الکل بعد ذلك في الضارج موجب آو سالب لیحدث ما 
بجدّث. الهم آنه لا جدث داخل الحل . . 


مرت سنین آخری. تحول فیها اسم الکباربه ال مسرح متوعات؛ ثم 
»ای لیلی ؛ واذا کان اسم کبیر) صار کازینو . . مثل کازینو باریس . 

کانت آولی محاضرات آ.د. جودة تنصب حول شرح آقسام الکازینو 
وشعبه والواد التي تدرس فیه . 

عشان تاکل عیش لازم تبقی جريء وذکی وما تقفش 

عشان تاکل عیش لازم تتعلّم تسمع ما تتکلمش . 

عشان تاکل عیش لازم تتعلم 7 تقر ا عیون الناس . . 

عشان تاکل عیش لازم تعرف| متی تصور وٍمتی ماتصورش . . 

مکذا جلس جودة جتسی سطل الماي فی العمل» ن که باه رو سم 
امد بصوت خافت کیف یأکل العیش. مقترّا من وجهه توح منه رائحة 
۱.-حاثر الرديثة الملوة بالأخشاب والقش التي یتغذی علیها ولا یشریها 
.ه وبین السجائر عشق بجعل من یقترب منه آثناه اطوار کمن یقترب من 
۰ ند القطار البخاری: متیر ستضایة من الادشتة فنوق راسه بظلنه آیسا 
«ان. یسبق کل كلمة بعبارة "بيني وبينك " علسی سبیل التکستم والسسريق 
می في الواضیع العادية: "بيني وبينك اجمو حر " وبهمس متا بوجهه من 
و حه هد کأنه حکیم بوفي یفشی سر الثي علی الاء وبالتشصیل حکی 
لد وراء کل وجه یقابلونه ملقیا الضوء علیه کأنه عاسل ببطارية في 
ا.سنما. پرشد التفرجین لکراسیهم 

دان الکازینو واسعا من | لداخل آريعسة سلالم صاعدة تفصلك عن 
مرجعت ینار ع الهرم. ذلك الشریان السدود بالکولیسترول والسدهون الذي 
۶ج ال عملية توسیع. بضوضائه ومیکروباصاته البیضاء الصفيرة الستي 
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تتصارع فیه یومیا تصارع احیوانات النوية الباحنة عن البویضة. مارا 
دخولك علی حسن عبده وسید قدري. تلك الیتان التي ینقصها فتی 
خروج میاه من الظهر وزعنفة. تربض یومیا آمام الکازینو بآفرعها التفخة 
وصدورها النفوشة وتلك الفانلة السوداء الضيقة جدا التي تلتصق بهم 
کالعجون علی احائط لتزید اختناقه وتورمه وتلك الکرش الخنوقة بحسزام 
جلدي عریض. لم بتفیر شکلهم کثر عن آباضایات الشمسینیات فقط لو 
ارتدیا معصم بکبسونات . . محاولین الاحتفاظ بثلائة مفاهیم آساسية هي : 
بعث الرهبة منهم ککاننات غبر صدیقة وجصل الرتاد یتخیّل عواقب 
معارضتهم . وف الوقت نفسه بجحرصون کل اخرص علی مصادقة الزبائن 
مصدر النفحات . یقابلونهم بالاأحضان سابغین علیهم هيمية زائدة معناها . 
آن البیت بيتك . فمرتبات هولاء لا تتعدی مرتب آول تعیین في احکومة من 
عينة ۱۷۰ و۲۰۰ جنیه. صاحب الکازینو یعرف جیدا آنهم یتکسپون 
آضعافّا مضاعفة من بسط الید» ملوحین بقرون الاستشعار علی الداخلین 
الىدد للمکان مستبعدین لغیر الرغوب فیهم با خبرة التي آهلتهم لضرز 
محبي ومثيري الشغب. وینصب آکبر همهم علی فض النزاعات وتلقین 
الدروس اخصوصية مجانا عند حدوث تجاوز من آحد الرتادین؛ نم الاختفا- 
الفاجیء عند ظهور البولیس لیتسلم الشكلة کلها مُدیر احبس. . نم مدیر 
احبس. ذلك القمیص الواقي ضد الرصاص الذي یحمی صاحب الحل من 
لول 9 ليابة. کیش الفداء ذاانهارت الأسقف آو سالت الدماء ۰ . کل 
شي+ قد صیح اي بالفزنا .بح من الخدرات وحتیالسلاح. 
فأغلب رواد الکان الاأصلین محتاجون اشماية . . والظهرة یأتون بصح: 
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عرس شخصي ممل السلاح ویذود عنهم عند الضرورق فقط يكفي 
اسقاط سین آو مائة جنیه نی کف حسن آو سید لتصطحب معك 
۰ آو حتی طائرة هلیو کوبتر آباتشي استعمال طبیب . . 

کانت الساد: قد تعدّت الواحدة واللصف عندما ضحت الصالة نی 
الداخل بالتصفیق بعد آن آنهی "ربیع البدری" فقرته مُلوَحَا للجالسین 
مورَعا ثبلاته علیهم بیده کأنه مطرب یطرب. في حین قام آحد التفرجین 
بالهمس نی آذنه فضحك ربیع وهز رآسه وقال : اِتفضّل یا حبیب آلبی . . 

ابتسم کالکر کدن النادر فظهرت آسنانه الناصعة البیاض. بینها سواد 
واضح دلیل علی جلیها طبیّ. وضع یده علی کتف العجب موجها وجهه 
لکاسرا التلیفون الحمول» مظهر سعادة بالغة یکاد یتشقق لها وجهه. تبصه 
ائنان وربا ثلائة من الْعحبین بریدون التقاط لقطة بجانبه» ولان "ربسع 
البدری " کان بصیح ویتشنج وتنفجر عروقه ٍذا استحم آحد وصلة آغانیه 
المزینت حرّم علی بائعي الفستق والورود وموجري الشيشة التجول آثناء 
فقرته » بل انه منع الصورین من تسلیم الصور حتی لا یتشتت آداءه الذي 
یعتبره میزا جدّا» وأصبحت عادة نی وجوده آو ی وجود غیره. خاصة سالي 
الراقصة التي تکاد تفرض حظر تجول علی الصالة آثناء فقرتها ودنیا قبلها 
التي صفعت بائع ورد عندما وقف لیحاسب زبوّا وفك له نقودا وطالست 
وقفته آنناء تأدية عملها الرسمي. لذلك بسارع کل هولاء الشتفعین ال 
الصالة بین الفقرات لالتقاط رزقهم فباعة الورود والفستق ومتعهدو 
الشيشة والصوّرون الوجُرون للمکان؛ حرصون علی الکسب لسد الایجار 
الباهظ ‏ لا یستفید من ورائهم آحد. لذلك ینفزهم کل من تتعارض 
مصاه معهم وآولهم مترات الصالة القاتمون علی خدمة الرواد» نهم 
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عبء علیهم یعتبرونهم مغتصبین حقا من حصتهم في جیب الزبون؛ ولا " 
یتوانی أي آحد عن الفتك بأي منهم عند احاجة فالزبون دائما علی حق. 
فقد تحدث مشادة مع زبون وهنا بظهر التر آو الکابان کسوبرمان» لینقذ 
الژبون من برائنهم ویصنع من آحدهم آضحية یسلخها آمام احاضرین لذا 
لزم الأمر . . العلاقة الوحيدة خارج نطاق الکراهية هي علاقة لصو مع 
الراقصات والّطربین آو الطربات. الذین بحرصون علی التقاط صورهم مع 
الزبائن لاشباع الرغبة فيالانتشار وحب الظهور وترویج سلمهم الفاترت 
ففنانو شارع الهرم بأية حال هم درجة انية آو الشة حین حدوث الانتشار 
السریع الذي یمن الستقبل » لینظروا بعد ذلك ای شارع الهرم کشارع حمد 
علی في الأفلام القدية التي یتالی فیها البطل علی فرقته القدية وينفي 
معرفتهم به بعد آن یشتهر. وعندما یقابل آحدهم یقول له "بصدین. .. 
بعدین مش فاضي دلوقت " . . کثرون لعست آسماژهم فانقطعوا عز 
الکازینوهات نفورل غیر راغبین في تذکر آي ليلة من لیالیهم هناك فشار: 
الهرم و کازینوهاته هما الحطة الاو للانتشار . آفراح تلیها حفلات تلیها 
کلیبات تتراقص فیها آرخص آنواع اللحوم من طافحات الأنوئة» تضمن 
قبالاً علی السلعة یا کانت. ذلك لا یعنی آن مکسب شارع الهرم محدود. 
فعدة رمیات من النقطة حیث لا تقل الرمية الواحدة عن آلف اطنیه من آحد 
العجبین تضمن حياة كريِة للفنان والکازینو بالعاملین فیه : وصلت مرة ی 
فترة آوائل التسعینیات تحت آرجل احدی الراقصات ال ۰۰ آلقّا من ثری 
عربي واحد. آلقاها آلفا لا لتختمها قدم ناعمة آصابعها مطلية بالأهر 
الصارخ رغبة منه في (ظهار التقدیر» وعربوثا للمحبة ومنا لليلة جود فیها با 
قلك لن یلك . . الا آنه الستوی الاجتماعي الذي تجب آن یرتقی به فنان 
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الحازینو لیصبح ۲ تطارده الفتیات آینما ذهب لاصقات صوره 
علی جدران غرفهن. و راقصة تختصبها عیون کل من یراها؛ وتصبح قبلة 
للر اغیین؛ وتصلح کازینوهات الشارع وملاهیه آیضا مقبرة للفنانین الذي 
ی و ی فبرجعوا الیه متمسحین فیه 
مسح العقیم في قفل باب سیدناالسین؛ لیعید الیهم احياة والشهرة مرة 
آحری» ی ی . یعمل نظام الک‌ازینو کلّه علی 
استحلاب الرّبون کالبقرة حتّی آخر قطرة من جیبه باستعداد من داخله 
النرف حتی الوت» فمنذ دخوله یدفع البقشیش کأنه فلاح یبسذر البسذور في 
القل من ول التاكسي الذي بنال مکافأته علی کل رأس بالعدد مرورا 
بالسایس فالبودی جارد والویتر والکابتن "مسئول الطلبات " وبائع الفستق 
اللحوح وبائعي الورد والفل الاکثر !حاحا» حتی عند دخوله احمام» هناك 
من بنتظره بالنادیل والکولونیا الرخيصة. دافعاً یچارا لیقف تلك الوقفة 
«اعیا له بالشفای ینتظر منه اللفحة الکریة ثم الصور الذي بنتظر حظة 
مناسبة للانقضاض یبتسم فیها الزبون آو یشیر اليه معطبّا الضوء الاأخضر 
لالتقاط صورة وهناك من یدفع بسخاء لکي یتجاهله الصور وینسی 
وجوده فلا پلتقط له وضع آو صبحبة شائنة . . آماعین امسر فأغلب 
الزبائن من السرواد الستدهین سآتون بها معهی لآنهم یعرفون جیدا آن 
الحلات تقدمها حلية الصنع مخشوشة. فیکون اخساب فقط علسی 
آوردیف ارة " بفتح الیم وتلك الکلمة الفرنسية التي کانت تعنی مشهیات 
" آوردوفر " وا یی حم رلت بفسل تاکُل الزمن ال آوردیف! 
آو طبق السلطات والنواشف وبسض الثلج والکووس. علاوة علی 
المصائر الضروبة مثل الانجو الذي یصنعونه في الأصل من قرع عسل آو 
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بطاطا مضروبة في الخلاط مع کمية صغيرة من العصبر ال رکْز لعطی رائحة 
طبيعية ولا تکلّف الحل شین معتمدین علی کرم النافسة بین الزّبائن تحت 
آرجل الراقصة. فتكفي آربع و خس ترابیزات معمّرة من آصحاب السوزن 
لثقیل لكي یبیت کل النتفعین قريري ابلیوب. بجانب ضّرب الفواتیر الستي 
یضاف [لیها بنود مثل بند انزال الطلبات ورفعه من علی الترابیزات» خاصة 
مع الزبون غير الْتمرس» واضافة صفر آو صفرین الی الیمین آو تکرار ابشمم 
واضافة طلبات لم تنزل للزبون أصلاً وضريبة فتح الزجاجة الفاصة بسالزبون 
التي مجلبها معه . . 

آما عن مدیر الکازینو فحدّث ولا حرج فک تلك البنود تصب بین 
یدیه» فهو لیس شخصا عادیا. جب آن یکون خبرة ومحنکٌا وهادی 
الاعصاب ؛ فآغلب العقول التي یتعامل معها عقول فقدت کر مر 
اتزانها . . یلك کثبرّا من الیل التي یطیل بها عُمر الک‌ازینو وبدفعه اذا 
تعّر. فهو یعلم مثلاً آن النافسة تخلق العناد والعناد بولد التهوتر الذي یدفم 
بأصحاب ابیوب العامرة ی نزیف خارجي حاد لا یصدر الا عن ذبیح: 
العید. فٍذا کانت فقراته لا تدر ما ینتظره یعمد ال تسخین او براقصة لها 
تاریخ» آو حتّی بواحدة جدیدة تبرز الفاتن بجرآة لتصنم اسمها: آو ٩01‏ 
روسي ومطربین شعبین انطلقوا علی آکتاف العنب والبلح والانجو وأحیانا 
احمیر . . ومن یعرف ماذا آیضنا قد ینطلق علی آکتافه الخرون لینتشروا . 
انتشار الکلیب ی ال 1.۷ وان آراد للنار اشتعالاً خرج من خزیت ‏ 
الکازینو آوراقّا مالية ختومة بختم خاص یسمونها " کیت " ۰ یلقیها زبون " 
مزیف في الصالة لیشعل النافسة في لقاء البواکی والألوف. منافسة تشه 
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سر الفلاحین التجمعین آمام بیت عتریس ی فیلم "شيء من اضوف "۰ 
باون الشاعل لیحرقوه في بیته ویر "|سماعیل العصفوري " ۰ ليًتي بعدها 
دیان بمقشات نظيفة وجاروف مجنون بها الحاصیل التي جادت بها ابلیوب 
بادوسون بأحذيتهم علی ورتة آو ورقتین من القئات الکبری» تتسرب بعد 
دلك بفعل السحر ای جواربهم ثم محفظاتهم . 

تفحص النقود بعد ذلك ویفصل عنها ما قد ختم. ویواری الباقي نی 
لمزينة الا ما تم تقسیمه علی النتفعین من مطرب آو راقصة آو عساملین, 
یعس آساسی لا ینعی من عاضیر اقب بل لفات 
الکازینو التبرعات بخدماتهن یُوفرن للزباتن متعة مدروست. تعد لهن 
برابیزة عامرة تشبه سلك الکهرباء العاري في مام سباحة» یکهرب کل من 
سبحون حوله» مضاا الیهن آخواتهن الشواذ "الأکثر طلبا الان " لتتراشق 
ارقام التلیفونات والعناوین» ویتم التفاهم نی اللداخل والتتفیذ نی الکان 
التاح » آو تأتی حداهن بالزبون من الخارح لتأخذ علیه نسبة من الفاتورة 
وتقتطع منه لَعطی بقشیثنا لکل من حولها. حتّی من یفتح لها باب السیارة 
ریضرب لها السلام ویعطیها احترامها . . هناك نوع آخر من البهارات یتمتثل 
لاعبي الکرة وعثلین من الدرجة الثانية والثالثة والمثلات الناشئات» علی 
استعداد للقفز ی شلالات نیاجرا نظیر نفحة كرية تصل ای سیارات وشقق 
دليك . بجانب سماسرة وقوادین وموردي الأمزجة علی کل آلوانها . . کل 
مولاء علی حساب "صاخب الخیل "۰ لیجد الزبون مایسره» ویضمن 
بهم رواجا لا ینقطع . 
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با و العام وصخب الغناء غبر السموع والرقصة الثیرة والزجاج 
وترابيزة صاحبات الکرم الزائد رفیقات السلاح وبعض الاصدقاء» تکتما 
الطبخة التي بأتي الزبون [لیها کما يأتي ابحائع لحل الکباب من مکسان بعب 
علی رائحة دخانه . هناك من يأتي في الشهر مرة. وهناك من يأتي في الاسبوم 
مرة. وهناك من بأتي کل بوم یعتبر الکازینو قهوته التي یقابل فیها 
آصدقاء» ورفیقاته وینحز صفقاته ویرمی صدقاته علی مطربیه وراقصانه . 
حتی بعض ضباط الاداب لهم حصتهم من "الاتة " الحلولة في جیب 
الزبون. یضمنون مع کل زيارة عشاءا فاخرا لهم ولأولادهم و کأسا مثلحا 
|ذا کانوا من آصحابها. غیر العلاقات الواسعة التي یکتسبونها یشتر! 
ایض مأمورو الضراتب بحضورهم ای الکازینو کل ليلة لاحصاء الکسب 
واقتطاع ضريبة اللاهي. التي تقل آو تزید علی حسب سمك الظرف الداف. 
اتسسلل ال افیسب؛ ومستولي الصتفات فاحصي رخص الفشان 
والراقصات هم وموظفو النقابة للتأکد من آداء الفنان والراقصة للرسوم. 
آغلب مولاء یقدمون تقاریرهم اليومية آو الأسبوعية لاداراتهم علی آن ک. | 
شیء علی ما یرام وآن الزبائن صلت العشاء جاعة قبل السهر وقدموا 
صدقات للعاملین وهم بحتسون الینسون والنعناع والزنجبیل بالثلج . . خلبه 
تأکل وتشرب وتعیش علی حساب شاهبندر التجار التأنق . . من یش 
هر فا ۱ 

هکذا آزسن لمکم "جوذا" . . آه آقصد جودة تعالیمه لتلمیده الا 
استوعبها نی فترة وجیزة» صب له لائین عامّا من اخبرة اکتسبها من الزمن . 
ترکت فیه ندبات نفسية تراها بالعین الجردة. آیام حلوة ومرة قص 
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وحکایات آخذها آهمد کمال في حقنة مُرکزة ختصرا عمرا طويلاً علوع! 
الماناة والشقاء نی ذلك الکان البائس. . کان الدوییّو آو ثشاتي الصورین 
سمی "وییدو " فکان آهد " وییدو " لودة آي توءمه نی العمسل. جب آن 
بکون في الصالة علی الأقل مصوران آحدهم یذهب بالفیلم لیطبعه والاخر 
ظلٌ نی الصالة حتّی لا یغادر الزبسون "الغائب اخاضر " وسترك اللصور؛ 
فشمن الصور بَحصّل بعد التسلیم لذا في العادة یذهب جودة للاشراف علی 
الطبع وعمل مکررات من الصورة الواحدة لتدبیس الزبون فاقد القدرة علی 
لد ویظل آحد في الصالة تابعة الزبون آو تصویر زبائن آخری . 

هکذا مرّت الأیام علی آحمد. نوم بالنهار حتی الظهيرة وعمل من اللیسل 
حتّی السادسة صباحا وفترة من وقت الفراغ تتخلل الیوم کله» من الظهيرة 
وحتّی التاسعة مساء . . بداية وصول الزبائن . 

و رو سای را اش وی » یکفیه آن 
میش ویتّس احتياجانه الا ساسية ویدخر مبلقّا صغیرا یشتری به شین 
لاخته آو یدسه في بدیها مساعدةّ لهذه البائس من وراء زوجها السذي یعتبر 
کل ما يأتي منه حرامّا ولا یقبله. آو یشتری لنفسه ملابس ویقضی وفتا مع 
احد الاٌصدقاء القدامی علی القهوة. متذکُر) آیام الدرست وقت آن کانت 
الدنیا ترفق اله . 

کانت فر قة "ربیع البسدری " قد للمت آلاتها واستعدت للرحیل ال 
کازینو آخر یکمل فیه فقراته. آو بطوف في جولة علی فرحین آو ثلائة بهد 
فیها حیل عریسا وعروسة بأغانیه الصاخبة وعرق یتصبب وفروة رآس 
مدهونة بالنة لتخفي الصلع وفرقة جائعة لا تشبع» وحل محلهسم سبعة 
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رجال برتدون زیا موحّدا من القمصان الساتان السوداء ذات الأساور 
الدانتیل البسضاء ونحملسون حقاسب کثيرة اسدورانات تميزة لسلالات 
الوسيقية. وبدآوافي زعداد السرح لاستقبال سالي. . 

۳۰ عامّا هو عمرها. ولکنها تبدو في الثامنة والعشرین» بیسضاء : 
کالشمع. شعرها کستنائی طویل وعوج یصل ای وسطها. وجهها صعب 
مقاومته» وجسمها تعود من دوام الرقص علی الاهتزاز حتی وهی نائمت. 
تلمح في عینیها تلك النظرة التي تقول لك : آنا خبيرة آکثر من اللازم. 
خلوقة ليلية تشبه ی هيأتها الضتئيلة وشفافیة جلدها العتنی به جیدا 
مصاصات الدماء في آفلام دراکولا . . ۱ 

نی الأصل کانت طالبة في كلية الداب. کنان عمرها حیشذ ۲۱ عاما 
عندما خراجت عملت مضيفة في شركة للطیران التي لم تکسل فیها عامها 
لثاني حتّی خرجت بسّمعة وسيرة سبقتها لتفتح آبوابا آخری للرزق. حأت 
ژلی وکالة اعلانات بعدما آخذت عددا لا بأس به من الصور بآستودیو ی 
شرا آبرزت فیها نعم ال علیها. لتدخل بعدها عالم الفن من باب الفیسدیو 
کلیب. ظهرت بعدها نی اخلفية وراء آحد الطربین مع زمیلاتها فی الهنت. 
تتلوی کأن آحدا وضع لها سم في حاجة صفراء تشبه حرکات الم خطبسوط 
قلیلاً لو لبس من غير هدوم ثم ظهرت کفتاة رئيسية مع مطرب بصلح 
عریض ینوح علی حبیبته التي رکیست موتوسیکل "هار دافیدسون " 3 
الصحراء مع حبیب آخر. وتر کته جانب العمود الروماني الاأزرق» عنا 
عازف الساکس آبو عضلات الرتدي صدیریا مذهباً علی اللحم. دخلت ی 
علاقة آو انتین مع بعض النتجین الذین آصروا علی اختبار موهبتها بآنفسهم 
نی غرف النوم ما آثبت جدارتها وحسن آدائها. . 
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ولکنها وجدت آن تلك الطريقة لن تعبر بها ال النصدارة وستظل فی 
الار جة الثانی فانتهزت الفرصة فی فیدیو کلیب مع مطرب شهیر ورقصت 
"پلدي " آمامه کما لم ترقص من قبل تکلم عنها کل من رآها لتدخل 
بهدها عالم الرقص من آوسع آبوابه. عالا رأت فیه مدی براعتها؛ ورأت 
مه العیون الْعجبة التشوّقة وهي تعانقها . . تتذوقها. . تتخلّل کل خلية نی 
چسمها وهی ترقص. وتدق علی الأرض بآرجلها الصغيرة دقات تدغدغ 
القلوب وتنثر سحرها علی من حولها. فیلتفون حولها کالضفادع في موسم 
الفزاوج حتی یفوز بها آحدهم. حتی استیقظت البلاد یومّا علی شریط 
سلبوه جمعها بهشام فتحي رجل الأعمال الشهور . . کان الشریط 
علییا . . من لحم ودم. . انتشر ککل فیلم سکس محترم علی آجهزة 
الکمبیوتر وآشرطة الفیدیو» ونشرت بعض الصحف لقطات مأْخوذة منه . . 
ابهارت سالي. . ادّعت زواجها العرني من هشام وخدیعته لها . . ذهبت 
للحج والعمرة ولو طالت آن تذهب ال القّدس لذهبت . . طواها الشسیان 
هدغ آشهر ی آن رجعت في برنامج لتذرف دموع الندم والسرة علی من 
0 دكثٍِِ« 

شت زمتا في دور الضحیة. ال آن قررت الرجوع مرة آخری علی 
7 ۰ حصلت 
علی خسة آضعاف!! من لا پحب آن پبری سالي بعدما شاهدها في آکشر 
فظانها حیمیّة؟ آصبحت سلعة غبر مشکوك في قوة بیمه . . بات کسازینو 
باریس بالتسبة [لیها آرداً حطة تربطها بالاضي . . حاولت کثیرا (نهاء عقدها 
اولا علاقة ميمة بصاحب الکازینو الذي حملها وقت الشدة. . الا آنها 
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خفضت آیامها ال ثلائة آیام آسبوعیا بجانب حفلات رآس السسنة واحفلات 
الفاصة وزیارات دول الفلیج التي صنعت لها اسمّا لا بتضارعه اسم. . 
صنعت منها آسطورة. . کان هناك آیضا " کریم ابص" . . مُدیر آعمالها: 
ذلك الرفیع ذو الشارب العریض الذي یکاد یتسیب في سقوطه علی وجهه. 
الذي احتضنها منذ فترة الفضيحة ال عودتها للضواء . . لن تدسی یله 
ووقفته بجانبها وقت آن تجاهلها الکثیرون . . برتدی امینز التهتك ذا رقم _ 
متقالر کب ویلس خطاطه ق یله الیمی :ولا مزال طلقونه العمر نع 
من علی آذنه. صلع قلیلاً من الأمام وبأنفه ندبة من آثر خلاف قدیم انتهی 
لغر صاه. آزرق الشفاه من آثر ندخین کل شيء مزروع عدا اللوخية. 
وجد طریقه في هذا العالم منذ عهد قدیم کان فیه زبوتّا تفتح له الأبواب 
وتبعثر آمامه الورود حتی آدمن وضیع کل ما کان هلك» وضربه الفقر ی 
مقتل فبداً ینصب ومحتال وانتهی بالقوادة علی استعداد آن یرقص ویغتی نی 
فرح بنت الشیطان البکرية لو تلّی القابل الناسب الذي یرضیه . . تزوح 
بسالي بعد فضیحتها لالتقاء مصاطهما؛ ولم یبخل بها علی کل جوّاد من 
زبائئه وان کانت آغلی سلعه. . تخار واعضاء جلس شعب واآترباء 
عرب. نظیر مرتب عشرة مُوظفین في سنة» یوصلها بنفسه ویلتقطها ی البوم 
التالی حرصا منه علی سلامتها ویتقاسمان الغنيمة معا . . ثنائي غریب 
تجمعهما الصلحت وان کان هناك حب لافت لا یفسده آو حتی یعکر صفوه " 
أحضان ثری عشیق یأخذها لفّة کالبیسکلية . . تضخما کثر] بعد الفضیحة 
وتغیر آنواع مریدیها . . غلا ننها وأصبحت "سالي الاسکندرانی " آکثر 
النمر طلبافي الفنادق والکازینوهات وعلی رأسهم 
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کازینو باریس . . درة شارع الهرم. 

کان قد مر شهر . . حاول مد فیه نبا آن یتضود علی او العصام 
للمکان وبیاته نی غرفته ابلعديدة الواضعة کان محاول آن یستشعر الزسائن» 
من پرغب في صورة ومن لا یرغب» بعد صلة مواقف محرجة آشاح له 
زبونان» ولوح ثالث آن ابتعد رفضا لندماته» حاول بعدها آن یتطبع» ولکن 
مسافة کبيرة کانت حائلاًدائما بینه وبین تفهُسم ذلسك الکان» وحتی بدعم 
جودة الذي لا یعرف له سا سوی آن الرجل طسب ویششر بظروفه» ظل 
علی عدم وفاق مع مکانه اححدید » فحودة اعترره ابنه الذي لم یئجبه. پتابسه 
آینما کان فقهه ي آمور الکازینو که انسزاعالرزق مسن آفواه رواد 
الغائیین عن الدنیا . كي له جودة في برنامججه اليسومي اي لا یسذاع علی 
القنوات لفضائية من خلفية معظم التتظمین منهم والشاهیر وعلی غیر 
مادته في ٍضفاء بهاراته السحرية علی حکایاته» لم ییضف منها الکثیر نی 
سرده للسيرة الذاتية لرواد الکان لا آنه ی النهاية لا ختم حلقاته الا محکاية 
او ائنتین عن ویلات الاسر والصذراء الفات تنة التي انتصرت لکنه رفضها 
و حکاية التمساح السذي ظهسر له ی میاه البحر الگضر وضربه باسساروف 
البلاستيلی فِ عیئه ففقأها علی أَیة تال قینا هي قصص رواد للکان 
دانت نسبة الصدق لا تقل عن ۷۰ وآکمل باقي العلومات من الخرین 
الکازینو 

جودة : صحصح يا آبو حید . . . کان آحد قسد شسرد في ترابیسزة رصت 
علیها نماني زجاجات بيرة ملس علیها رجل سمین دا صرف من جودة 
انه من تار الذهب یلعب في شنبه الکثیف بید وبالاغری یداعب أسفل 
«لهر صدیقته التي ترافقه ویهمس لها فتضحك بصوت مسموع. . 
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ترك جودة الکامبرا مع آهد. . 

جودة : خلیها معاك . . وخلی عينك علیا . . 

اقترب من صهریج النساء الرابض علی الترابيزة وی هدوء آخرج وردة 
جربانة من جیبه ووضعها نی ُروة جاکته السمينة کفطاء السیارةء واقترب 
آکثر وهمس في آذنه بیضع کلمات انفجر الرجل علی آثرها ضحک» و کاد 
یطیح بالزجاجات آمامب ثم انتصب جودة وآشار لاأحد بأطراف آصابعه آن 
اقترب وهمس مرة آخری في آذن السمین الذي آجاب بهز وجهه علامة 
الوافقت بعدها آصابه آحد بعدة لقطات . ومجانبه صديقته بشعرها الأصفر 
الناري الصبوغ» وصدرها الذي کاد یقفز من مکانه بعدما ضمها ضمة 
الدیناصور کأنها علبة عصیر فارغة. ضاحکا یکاد یظهر کبده ی الصور: 
حتی رفع یده باشارة آن كفي فآشار جودة لاأمد آن یستمر مع الفتاة 
وحدها. 

غمز جودة عینه : خد کام کلوز هنا للهانم لوحدها يا آبو ید دو 
آصحاب مل . . 

ثم انسحب آحد ووراءه جودة: هات الفیلم وخليك هنا. 

آجد : عایز اجی معالك . 

جودة : تعال . 

دخل جودة معمله التخم بکل آنواع الکراکیب والروبابیکیا المکسن 
احصول علیها. فهو لا یرمی شیئّا» حتی علب الأفلام البلاستيك الفارغت 
یکومها نی کیس کبیر کأکیاس الزبالة ني رکن من آرکان الغرفة کامیرات 
قدية عفي علیها السزمن وماکینات غريبة لا تستطبع آن تمیز فیما کانت 
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هل ۱ تبدو أحیانّا کماکینات اياطت وآحیانّا تبدو کصواریخ سام ٩‏ . 
لا الدولاب القدیم . . لیس دولابا بالعنی العروف ولکنها وحدة صغيرة 
پها للانة آدراج. محمل جودة مفتاحها التصدی القدیم الذي حمل رسمه 
عصنورة ی جیبه دائما . : 
۱ امد : والدولاب ده حاطط فیه یه يا عم جودة؟ 
حودة: ده حبیب قلبی ده. . معایا من آیام امحيزة یا مادة . . یاما شلت 
فیه بلاوی . . آسرار عسکرية وباسبورتات وصور وأنلام 
وجوابات من عبد الناصر . ۰ ما انت عارف شغلنا بقه في 
الخابرات . . کتم مد ضحکته بصعوبة : با لین الایه بیاعم 
جودة. . ده انت مشکلة صحیح . . وعبد الناصر کان بیبعتلك 


جوابات شخصیا؟ 
جوده: آمال . . با نی کان مثی لیه علی طول . . مفیش سسکرتارية ولا 
حتی حرس بینتا. 


امد - طب فا توریی اجه ک9: ۱ 
حودة: ماینفعش یا مادة. . الأسرار دی لس ما اتک‌شفتش. . 


داهية . 

کان مولع بأدوات الصيانة. . مفکات و کماشات نجدها نی آي مکان» 
بحانب علسب آوراق طبع وجراکن الاهاض والصور الصفرة اللفة 
باس لا فکاد تری لون جنران العرفة متهان آغلیها آبیض وآسود. بینها 
عدد لا باس به حودة في شبابه مرتدیا النظارة الببرسول التي لم یتخل عنها 
حتی الآن . . صور لفتانین وفنآنات وراقصات. لکل صورة حکایتها عند 
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جودة. فکل راقصة من هولاء آحبته وذابت في هواه وترکها لغیرها وکل 
مطرب کان صدیقا له» بسلفه النقود ویعزمه علی العشاء بلهث وراء 
جودة لیصوره صورة تفتح له آبواب الجد والشهرت حکي له مرة آن غنية 
"عدوية " التي شهرت "محمد رشدي" کانت من تألیفه وآنه آوحی لعبد 
احلیم بأغنية " آحضان ابایب " وکانت "ام کلشوم" تقول له : "وادیا 
جوده» عايزة آخد رأيك في من تقوللی خلو واللا وحش " فیقول لها: " 
تمريني با ست الکل "۰۰ . 

بجانب بعض الصور لناس غیر معروفین قال : "دول أصدقاء مش هقدر 
آحکيلك عنهم عشان خابرات " کان یغوص في قصصه یالب کألیس نی 
بلاد العجاتب. لا پشعر بحدود الزمن ولا بقدر عمره. فهو صدیق عزیز 
لحمد نجیب ومصور شخصي لعبد الناصر والسادات ویعرفه اللك فاروق 
بالاسم. حکی الکاية مرتین آو ثلائّا کل مرة بأسلوب ختلف وینسی آنه 
حکاها . . حکایات مسلیة لم یستطع هد مقاومتها . . یکتم ضحکانه وصو 
بهز رأسه فی انبهار من یصدّق . . کان جودة قد آطفاً التور ولم یضیء الشور 
الاأهر کالأفلام العربي لانه یطبع صورا ملونة یمسك بالنیجاتیف بحرص. 
ویضعه تحت الْکیّر لیصنع من صورتین للتاجر» عشر صور. مرة بالطول 
ومرة بالعرض ومرة صورة قریبة» ومرة بعيدة. وصورة بداخل قلسب. نم 
صور بورتریهات کثیرة للفتاة وحدها. پذهب بعدها ای زبون السذي نسی 
اصلاًآنه تصور واضعا الصور نی آلبومات علیها اسم الحل» لیعرضها علبه 
وعلی صدیقته . لیخرج من جیبه رزمه مثات نوقة بأستيك قد تسدد دیور 
مصر . . یسحب منها آربع ورقات بدسها في جیب جودة. فتهمس له الفتا 
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بان مجزل العطاء فیحرر ورقتین آخریین من آسرهما. . تأخذ بعدها الفتاة 
الصور وتنتقی صورها وحدها لیأخذ هو الباقي بیده تحت مضرش الترابيزة 
وهرقهم شر ممرّق!! ۱ 
امد : الراجل قطع الصور !! 
جودة : ما آنا عارف . 
امد : هي مش عاجباه؟ 
جودة: لا عاجباه . 
اد : مش فاهم . 
جودة: عایز یشوف نفسه بس معاها. یسجل لحظة حلوة وبعدین 
ینساها ده متحوز وعنده عیال قدك . . 
اهد: بس کده؟ 
جودة: آه بس کده. . والهانم اللي معاه دی زيونة هنا علی طول. بتچر 
معاها کل کام یوم خروف عید. پیجی یدبح هنا وتاخد 
عمولتها. . وهو برضه مجیب کل کام یوم واحدة جديدة یتصور 
معاها ویقطع الصور . . نقول لا؟؟ . . طب یه راك آنا مرة 
سلمته صورت حاسب علیها وقطعها وبعد ساعة طبعتها تانی 
وادیتهاله. حاسب علیها تانی وقطعها. . 
احد: ۱۱۱ 
حظات وتلتقون بنجمة مصر . . . ملکة الرقص الشرقي . . . الفنانة 
. ال . . 


] ۸۷ [ 


هکذا صاح متعهد الفنانین لتبدا الفرقة التي جلست في وضع اللاستعداد 
فی عزف "نت عمري" ۰ . 

انسحب آحد ای الوراء ساندا رأسه علی احائط وآشعل سیجارة ثم ما 
لبث آن أطفاها بعد نفسین فقط . . 

قضت الفرقة ما یقرب من امس دقائق تعزف مقدمة الأغنية تعیدها 
مرارا وتکرار) حتی صفر آحدهم وزفر الاآخر ای آن آراحتهم سالي من 
علی ین السرح. تتابعها داثرة ضوء تأتی من اخلف. کانت ترتدي بذلة 
ذهبية متلاللة تکشف عن آکثر الرغبات اتقادا ی نفوس البشر » یطیر شعرها 
الکستناتی خلفها حين تدور تتقصع ونتمایل بر آسها للأمام تجذب معها 
الادمغة کأنها حجر الغناطیس نی مواجهة جیوش برادة ادید. اقترب 
آغلبهم من الرقص مشدودین لها بخیط غیر مرئي» ظهرت تلیفوناتهم الغالية 
بکامراتها وآخذوا في تسجیل تلك اللحظة الفريدة التي تنثني فیها سالي 
ببطء لیظهر صدرها الذي يكفي لارضاع منطقة وسط البلد وعابدین. 
واضعة سبابتها نی فمها مثبرة اعصارا من الخیالات في نفوسهم: یعتقد کل 
من یتلقی نظرة آو غمزة آنها ترقص له وحده في حين یدور " کریم آبص " 
من خلف الترابیزات کأنه الدورية الراکبة» پراقب الزبائن کصائد احاموس 
متأنّق مجلس علی احدی الترابیزات اللاصقة للمرقص؛ یخرج من جیب 
بدلته رزمة عد منها عشرین ورقة فتة الائة ودسها في ید آحد الویترز ودس 
معها سین جنیها نی جیبه وهمس في آذنه آن آسرع. لیذهب بها الویتر 
خلف البار ویصنع له عقدا من البنکنوت بعد آن خصم منها ضسریبته 
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ا ماصة. لیعود به للرجل الذي قام یهتز واقترب من البیست وما ان رأته 
سالي حتی اقتربت منه کما تقترب الزرافة من حافة القفص لیطعمها الزوار؛ 
فر قص بجانبها قلیلاً نم وضع العقد حول عنقها. وضرب فلاش جودة 
بهته البلة بالعرق ضربتین» مرة وهو سك بید الراقصة وآخری وهو 
بلسها العقد. في حين نظر "آبص " ای متر الصالة الذي رفع اصبع الابهام 
ال اعلی علامة علی خلو الصالة من بولیس الا داب فآشار ای سالي |شارة 
«عناها آن الدار آمان: فاقتربت من الرجل الْلتصق بالرقص الذي آهداها 
المقد ووضعت رجلها الیْسری فوق فخذه وأخذت نجل وگ 
ااو نع تاش بأصابعها الصبوغة بالاأهر علی آعصابه مُدغدغة غُدته 
ااحامية حتّی آفرز من جانب ضلوع البذلة الرزم وآخذ بلقیها حتها الواحد 
.ام الآخر فاحتقن زبون آخر في الانب القابل وآخرح من جاکنته العسامرة 
,رمتین متخمتین صنع منهسما داشرة وناداها لترقص بداخلها فترکت 
الاول وذهبست ال الثانسي ورقصست ی داثرته واختطف جودة لهما 
ادیلتن " ۱۸۷۵۵ ۸ ۰۳ . مصطلح یقال عندما یقامر الصور علی تقبل 
اار بون لتصویره من دون آن یأخذ رأآیه نی التقاط الصورة. وهی خطوة ما 
!ان آحمد مجرو بعد علی اتحخاذها . 

مرت الأیام رتيية مکررة. کل یوم ثراق فیه الألوف بلا رحمة علی آرضية 
۷ سالت تدوسها آقدام راقصة آو حذاء لامع شم تجمعها اطواریف 
ا| لاستيکية وتقسم الغنيمة بعد ذلك علی النتصرین 

دم نی آحد آن حصل علی غرفه جاروف! کم تخیل تلکه لغلة یوم 
ماما 
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عرق معطر ورائحة آنفاس کحولية . نظرات وتلیفونات متبادلة. 
اتفاقات مشبوهة وضحکات مشوهة . لیل طویل ونهار قصیر . وغرفة 
مظلمة بلا مروحة لقطات بعیون ميتة لا لعة فیها ودخان یعمی العیر 
مسافة شهر » لم یکن آحد بملك من الأمر شیف . کان یتحمل لأنه لایتمتع 
صرية الاختیار . . حاول تَجنّب التحفّزین قدر استطاعته . . کان یصرف آنه 
لن یتحمل الصدام. . لن تسمح به نفسه. . علی عکس جودة السدي 
منحقت نفسه وأصبح وجهه مکشوّ . . ببتسم للقَبح ما دام قد دس الورقة ۱ 
الُلونة بین یدیه . . بلتقط الواعدات والاشارات کالتقاط الرادیو 

لوجة ال "101۷۲" غصبا . . لا لك الا سماعها . 

کانت الشمس قد توسّطت السماء عندما خرج آهمد کعادته لياني 
متطلّیات معدته مصطحبا الکامرا. . 

آو ما تم تبقی له من الأمل . . متجها ال میدان السيدة مارا بمنظر یستوقفه 
دومّا حين مخرج » قریبا من كوبري احامعة في شارع مراد» بلتقط له صورة 
آو ائنتین في سرعة» ثم یضی في طریقه ی آخته . زیارته شبه الاأسبوعية . . 


و و و مه هم هو 
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ابعشت آصوات مکتومة تحمل آثر آیات قرآنية وصرخات مبتورة من شقة 
قمال [براهيم سابقا ‏ . محمود حسیب حالیّا. . استوقفت آمد تلك 
الاصوات دقيقة کاملة. حاول فیها آن یستوعب ما یجری قبل آن یبضرب 
امرس ضربا مرح حتّی نزف» سکتت الأصوات. بصدها سمع صوتا 
پسیح : آنا مش قلت امرس یتفصل . 

نم سمع وقع آقدام تقترب من الباب الذي انفتح . ۰ 

" السلام علیکم ورحة ال . . " التي فتحت کانت فتاة تلبس النقاب لم 
مر ف [لیها . . 

امد : ایة؟؟ 

الفتاة الْنقّة : الأخت آية جوه آقولها مین؟ 

امد : آهد آخوها. . 

دهبت الفتاة وآتت آية : السلام علیکم . ال فآ یرای تنعل 
طول الأوضة اللي فی الوش عشان حمود عنده ضیوف . 

مر مد بالغرفة التي یجلس فیها حمود وضیوفه ولم یستطع آن یستشف 
را من امحالسین بسبب الزجاج الصنفر فجلس فیي غرفة آية وجذیها من 
ب! ها . . 

امد : فیه ايه جوه؟؟؟ 


اية : مالك فیه ایه . . . دول ضیوف ممود. . 
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آجد : آنا سامع صریخ من بره . 
آغلقت آية باب الغرفة ورجعت : دول ضیوف مود ومعاهم واحد ربا 
مبتلیه بیحاول یساعده» ربنا يعفي عنك . . 

آحمد : پساعده [زای یعنی . 

آية : فیه مخلوق سفلی والعیاذ باه راکبه. جن کافر . 

مد : جن لا یرکبك انتی وهو. (یه یا آية اللي حصل لك. آسال لو 
ماکنتیش متعلّمة. وبعدین الباشمهندس بتاع الکمبیوتر من ٍمنی 
بیطلع جن وعفاریت؟؟ 

آیة: 7 . . الناس هتسمعك ما تحر جنیش . 

آحمد : یا آية یه التخلف ده. انتی رایحة علی فین انتی وهو؟! 

آية : این مذکور في القرآن والس کمان وبعدین محمود بیعالج بالقرآن 
مت تفر 

آحد : وهو من امتی بیفهم فیه؟! 

آية : محمود ربا فتح له باب من عنده. ووهبه شفافية و کرامة وبصدین ده 
کله لوجه ال |حنا مابنتقاضاش آجر علی ده. . 

آحد : یا بنتی الواد ده مش فاهم حاجة. انتی عارفة آخرة اللي بیعملوا 
ده ایه؟؟ دی شقة آبوکی وأمك انتی نسیتی» عايزة تقلبیها 
مصحهة للجن والعفاریت. ده انتی کنتی في كلية الا داب یعنی 
فاهمت مش جاية من ورا اباموسة عشان تسمعی کلام عم ۱ 
دیفید کوبر فیلد " ده. . 


آية : آحمد لو سمحت ما تتکلمش معایا بالطريقة دی وبعدین انت . . 


تا 


ي تلك اللحظة لم یکن آحمد ینظر ال آیف کان بحدق في مساحة مستطیلة 
نها آفتح من لون احاقط کانت علیها صورة زفاف لأییه وأمه . 

هد : فین الصورة اللي کانت هنا؟ 

اية : موجودة. 

آهد : مین اللي شالها؟ جمود؟ 

آية : آنا اللي شلتها مالکش دعوة محمود. . 

ی تلك اللحظة فتح حمود باب الغرفة بذقنه التي ازدادت طولا 
رمثرة. . السلام علیکم . . . هو من الذوق ان الصوت یعلا کده وعندنا 
صوف یا آیة . . ازيك يا آستاذ آحد؟ 

آحد: نت بتتکلم علیا آنا طبعا ‏ 

محمود: صوتك جایب لاخر الشارع یا آستاذ آهد. وآناعندی 

صسیو شب . 

احد : الکلام ده ماتعملوش في شقة آبویا یا حمود یا حسیب . 

محمود: والّه ده بیتی وآنا حر فیه . 

(لتفت آحد لاية : طبعَا ٍنتی موافقة علی الکلام ده . 

بة : یا آحد لازم تقراً شوية ی الدین» الدین مش صلاة وصوم وبس . . 

آجد : ومش جن وعفاریت کمان یا آیة. . فین صور آبویا وأمی . . 

ایة: فوق الدولاب فی الصندوق الکبیر . 

بعصييّة سحب امد کرسیّا وآلصقه في الدولاب وصعد. ففوجی باأکوام 
ی الصور غطتها الأتربت کانت علاً البست في یوم من الأبام. . مراحل 
خره وهمر آخعد: لقطات لابیه غمله علی کتفب ولقطة جنمه کلهم وآیة 
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لا زالت نی اللَفة ولقطات لاية علی البحر » ولقطة بضفائرها علی كرسي مر 
البامبو الاأبیض واضعة رجلاً علی رجل وصورة الطفل الباكي» تلك التر 
تجدها في کل بیت تحسترم مر بفشترة السبعینیات» وتمتّال خشبي لأقبال 
|فريقية» وشهادات وآوراق کانت لها قيمة ولم تعد» ذکریات سجلها آبوه 
هي ما تبقی من رائحته . . من رحلة شقائه . 
نفض آجد التراب : الصور حرام مش کده؟؟ 
حمود: لو قریت هتعرف [ن ان بتسکن فها لها تجس. . 
رماه هد بنظرة مه متحفَزة آسکنته . ونظر ال آية التي اضمحلت ی رکن 
الغرفة : کده یا آیة! آنا ماشی . 
آیة : یا هد رنا بهديك استّی وافهم» حصود مش قاصده بس دی 
القيقة. التصویر حرام وفیه آحادیث کتیر آوی بتنهانا عنه. 
وبعدین آنا مارمیتش الصور آنا بس جنبتها . . 
آحمد : یعنی الناس هتعبد الصور . . وجن یه اللي ساکن في صورنا ده 
کمان. . يا بنتی دی کانت شفلة آبسوکی اللي رباکی منها. 
دلوقتی امن ساکن فیها . 
قالها واتجه ناحية باب السشقة دافّا حمود في کتفه ووقف آمام غرفه 
الضیوف وفتح بابها فوجد ثلائة رجال ریفیین وبست جميلة في العشرینیات 
یبلل وجهها العرق» نائمة علی کتف سيِدة عجوز وعیناها تنظران ای سقف 
ی شرود نظر الیهم لحظة ثم انسحب ای باب الشقة في حین هرول حمود 
ای داخل غرفة النوم وعاد بظرق آبیض . 
محمود : استنی یا آستاذ آحمد . . ورفع یده بالظروف . 
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بر آحمد لل آية التي آنزلت النقاب علی وجهها عندما اقتربت من الباب 
لام بقر آ ملامح وجهها : یه ده؟ 

همود: آية ما بتخبیش عنی حاجة. . وأنا ما آدخلش بيتي قرش حرام» 

ور مصاريفك. . ۲ 

عرف آحمد ما في الظرف فجذبه ووضعه مع الصور التي آمسکها بصعوبة 
لهتر نها ونظر ای آية نظرة آخيرة خالية من العنی قبل آن یرحل . . 

مشی آهد کثرا حتّی آدر که التصب فرکب من میدان ابحيسزة ال 
القارینو. . لم یکن کر الا في شيء واحد. . ذکری رحلة اسكندرية 
السوية التي کانت تجمع الأسرة کلها ومداعبات آبیه لاية. الایس کریم 
والفر یسکا وابحري علی البحر رکوب البدال وملاهي العجمي . . کان کل 
اي» مستقرا کالوج الهادی کابتسامة آخته وهی علی کتف "عم کمال " 
ارفع یدها بسعادة في وجه البحر . . 

" کنت فين یا آبو حمید . . " 

دان هد قد وصل ال الکازینو . . دخل غرفته . . وضع الصور بجانب 
»یذ السریر وعلّق صورة آبیه وآمه علی احائط . . وغفل حتی دخل علیه 
هو دة. . 

احد : ولا حاجة یا عم جودة کنت بزور آختي وجبت من عندها شوية 

صور قدية لأبویا وآمي. . 
حودة: والصور علیها تراب کده لیه . 
امد : کانت مرکونة بس . 


حودة : وشك مش مبسوط. فیه ایه؟ 


ار 


آحهد : ولا حاجة یا عم جودة آنا کویس . . . الساعة کام؟ 

جودة: الساعة عشرة الا ربع» والصالة بدأت تتملی . . 

آجد : خس دقایق وحصلك. 

جودة : مش عایز تقوللی مالك برضه؟ 

آهمد : بعدین یا عم جودة. . . بعدین . 

کانت الصالة نی ذلك الیوم مکتظة مبکٌرا عن میعادها؛ فالیوم میس 
وکما یقولون عید میلاد بلیس . 

امتلاأت الترابیزات ورصّت علیها الکوژوس وأطباق الْرة العامرت: 
صخب وضحکات. رائحة عطور متداخلة ودخان وملابس ملتصنه 
تزحف تحتها الأيدي قبل مختلسة ونظرات جائعة. 

"مین ده يا عم جودة؟ " 

کان آمد يشیر ی ذلك الرجل الذي لم یألفه في الکازینو من قبل . 

جودة: قاعد فین؟ 

آجد : تالت صف علی الشمال 

جودة: ده یا سیدی جلال مرسی بتاع جرنال الحرية . 

آکله آحد بنظره صععته اللامعت سنین عمره التي آشرفت علم 
اشمتتن: تا الواسعتان اللتان قدوان مکتلتن وا آستانه ناصعة البیاض . 
آنفه احاد. آصابعه الرفيعة وآظافره الطویلة» شعره الذي بدا آسود فاحمّا 
من آثر صبغة حديثة» وولاعته البنزین الذي لا یتوثف عن فتحها وغلقهاد. 
عصبية وسیجارة ولد بها بین آضابعه کالعیب اخلقي . 

آجد : آول مرة پیجی هنا؟ 
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جودة : لا ده زبون هنا علی طول . . بس بییحی کل فترة. 
اد : ومين اللي قاعدة معاه دی؟ 
جودة: بتسأل کتیر . . واحدة زی آي واحدة بتیجی هنا . 
اهد : شکله مش باین علیه» اللي یشوف جُرناله مایتخیلش انه کده. 
جودة : الناس هنا حاجة وبره حاجة تانیق هنا زی دورة البه: الواحد 
بیعمل اللي یتکسف یعمله وسط الناس» » قلع هدومه. یغثی في 
الرایا. . یعمل رواییح وسخة. . براحته. الم انه بخرج 
مرتاح . 
اد : آشوفه بحب یتصور؟ 
جودة: ٍنسی . . ده بالذات مالکش دعوة بیه ده یقفل لنا الحل کله 
ماعیفن لور سر اضیتا:: 
ي تلك اللحظة التقت عینا جلال مرسی مع جودة الذي لوح له بیده : 
سمادة الباشا . 
لوح له جلال بابتسامة فاترة ثم نظر في جیب جاکنته الأیین قبسل آن یشیر 
الیه آن تعال : اٍزيك یا جودة؟ 
اخباوك ایه؟ کله تام . 
جودة: یا باشا واحشنا واه الکان مضلّم من غیر سعادتك . 
جلال : مضام بیا ومن غیوی یا واجل یا بکاش . . ودس ورقة هراء 
داكنة فی یده فاحنی وشکره قسل آن یرجع الی آحمد الذي تایع 
او فا شاد 


اهد: ایه . . فیه حاجة؟ 


٩۷ [ 


جودة : ده رجل زی الفل» زبون محترم. . سین جنیه کل ما ییجی 
من غیر ما یتصور . 

آحد : عمره ما اتصور؟ 

جودة: زمان قبل ما هسك رئیس تحریر . 

طوال اللیل لم تتحرك عین آحد لحظة عن جلال مرسی . . پیشرب کما 
لم یشرب آحد من قبل . . بوعي لم یغب وکأنه یشرب عصير القصب. فام 
مرتین آو ثلائّا ال احمام» ومرة خرج ای الشارع لعمل مكالة طويلة لا یبدو 
فیها صخب الصالة. داعب کثی) لفتاة بجانبه لتقي بدت صغيرة السن آسفل 
ظهرها الذي آصبح آحر کالدم عندما قامت لتدخل احمام لتفرغ فیط 
الشتعیر الذي تجرعته» وانضمت الیه ی آخر الأمسية " قمر " المثلة نصف 
۱ ۳ 
مشهدین من فیلم یعرض حالیّ نی السینما. مُرتدية فستان طفلة سن آربع 
سنین تستطیع بسهولة رژية حفاظتها من خلاله . . تصاعدت الضحکات 
وتبودلت آخبار الوسط والنکات التي بدت فیها لثغته نی حرف السراء رغضم 
محاولاته آن بداویها. یأکلها وخفیها وسط کلماته وینتقی تعبیرات خالية 
منها حتی لا تظهر زلته . . آخرج تلیفونه الحمول وبداً برض ملقّا مرتبّا 
علی "قمر " التي ضحکت حتّی آوشکت علی السقوط بالكرسي: شم 
آخرجت تلیفونها وعرضت له ملفَا آخر بدا مخلاً حین أحاطت الشاشة 
بیدیها ثم بدآوا تباذل اللغات عن طریق خاصيّة البلوتوث. . أضاءعت 
الفکرة في رآس آحد کالبرق. . التفت آهد ای جانبه لیجد سامي البارمان : 
آبو السام مُمکن تلیفونك دقیقة؟ معلش الرصید علی الأرض . . 
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سامي : آوی یا قمر اٍتفضل یا حبيبي . . 

لم یکُن تلیفون آحمد حدیقا . . کان من الرعیل الاأول لاجیال التلیفونات 
لبي بنحصر ي الاتصال والاستقبال» وبطبيعة اطحال لم ین فیه بلوتوث . . 
لب آحمد قوائم التلیفون احدیث حتی وجد الخاصية . . 

کان ماب للمودیلات ابددیدة لکن العین بصيرة والید قصيرة. قکتون 
هلا نی اسم قد یغسری " جلال " بالاتتصال . . غیسر سیم ابمهساز ای 
"هایزة " ۰ . بدا داعر]. . ضغط علی البحث . . انتظر قلیلاً حتی انتهمی 
اللیفون من اتفتیش عین الأجهزةفي نطاقه. . ظهرت ثلانة | 
احدهما " قمر " والثاني " لیلی " والثالث مکتوب علیه ۰ . اختار 
اهد الاخرر . و 
ارسل له دعوة . . صورة صورها للقاعة من وجهة نظره . : 

ما لبث تلیفون جلال آن تلقّاها . . ابتسم في زهو ونظر حوله باحثا عن 
بلك ال " عايزة " ولم تعثر علیها عیناه. . قبل السدعوة وقراً الرسالة التي 
عاول فیها آحمد آن یکون صیادّ. . صیاد لامك غیر طُعم وحید. . 

کتب فیها "لو ۱۸ سنة صغتونة عليك سانکلّمنیش علی اللرقم ده" 
و اسب رقم سامي. . 

لم یستطع جلال مقاومة نداء الغريزی قام بعدما استأذن قصر في اجراء 
+حالة بحجَة العمل واجری اتصالاً بفربسته الشتاقة . . کتم آهد تفاس 
»وبایل سامي عندما آحس باقتراب الرنین . . ظهر الرقم. . ضغط علی زر 
(ملاق اخط . . استعحب جلال من رد الفعل . . حاول انیا . . آغلق آمد 
ا الط ثانیا نی وجهه . . آظهر جلال وجها مستاءٌ من الزحة الثقیلة» علّها 
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درك آن دعابتها لم ترقه . . انتظر قلیلاً شم رجع ای ترابيزته وهو یتأمل 
بعینیه الْکتحلتین [ناث الصالة . . آعاد آحد اسم الوبایل کما کان پعدما 
آغلق اخاصية وشکر سامي بعدما نقل رقم جلال ال تلیفونه ومسسحه من 
عنده. وزيادة ی احرص آغلق التلیفون . . فسامي کانت یداه مشغولتین فلم 
یعره اهتمام اون الا خاذیت انیمیمه مره ثانية علی الترابیزة مع جلال 
اي آخرج من جیه نوتة صغیرق وخط فیها بضع کلمات قصيرة وهو 
یستمع لقمر فی اهتمام بدت تحکی له قصة. . حاول آمد آن پلتقط له 
صوره. ولکنه خشي آن بلاحظ منه آو من جودة آو آحد العاملین فیثر 
الشك في نفوسهم. فانتظر حتّی بدأت سالي فقرتها؛ واندمج المع فیها 
وآسند کامیراته الخاصة ای البار موجها العدسة ناحية التراييسزة ووضع یده 
حولها في وضع مسترخ حتی آلفت العیون وجوده في ذلك الکان وانحسرت 
عنه . فاطفاً الفلاش وسدد لقطة عشوائية بکامیرته حاول فیها (صابة هدفه 
وانتظر حظة لتظهر اللقطة علی الشاشة فبدت غبر واضحة فعدل من 
وضعیتها وسدد. فأصاب تلك الرة هدفه وآطلق آربع لقطات آخری تأکد 
من اصابتها لهدفه حتی آحس بأنه قد یکون موضع نظر؛ فسحب نفسه 
ورجع ای آخر الصالة بجانب جودة مرة آخری مندمجا في تصوير الزبائن . ا 
یغیب جلال عن نظره. ال آن آعلنشت عقارب السساعة الرابعمة والشصنب 
صباحا فقام جلال قابضتّا علی وسط صدیقته وودع " قمر " بقبلتین علی اخد 
وحضن سریع ودفع حسابه بسخاء ورحل في هدوء تارکٌا آمد ی السساعتین 
الباقیتین نی هذه الليلة یفکر فیما رآه وما آدر که . 


ها هو رئیس تحریر جريدة ارية التي اعتقد في یوم من الأیام آنها قد 
سمکون عوئا له نی نشر الصور ال ركيكة التي آخذها یوم ودع صاحبه. کان 
پمرف آنها لا تفي بالغرض» لکنها کانت كافية لفتح التحقیق . . 

لم یزخذ بالشهد في الکازینو لدة طویلة . فعلی کل حال؛ رد فصل 
امرپدة وقت احادث بنشرها الصور علی آنها سبق صحفي خباص بها 
رهنح اتجاهها. ولکتها کانت آفضل ابمرائد الستقلة في نظره» علی الرغم من 
هدث ظل یتابعها آسبوعیا یری فیها الجتمع عاریا کما ولدته آمه» کثیرا 
من الاثارة وبعض القيقة. موامرات ودسائس وقصْصا جنسية مروعة 
ابطالها یکتبون فقط بالحرف الأولی من آسماتهم بعض القضایا السياسية 
و قلر! من الفساد ولا نقطة بیضاء واحدة حتّی من الکوریکتور» غنية تشبع 
الفاری الباحث عن حجر یلقی في مياهه الراکدة. آي تغییر پفرغ طاقته 
العبوتة یصنع موجة تهزٌ آفکاره. . تبلبلها . . تصححها تدفعها 
لفجرها . . بهدا بعدها كالولية العقیم بعد جلسة الزار الرهقة. ینام 
وبستکین بجرعة الورفین التي تجرعها ؛ فتغنیه عن صرخة اله مکتفبّا با 
رام . مکتفي مشاغبة جلال مرسی وتخبیطه في الرووس الکببرة. وکآن 
انیا انصلحت ولم یعد هناك داع للتدخل من ناحیته . فاد سول ها 
ما لاله الصفار الاعظم الذي پهاجم ویذب الکبار بلا تردد . . 

انتهت الليلة وأکملها مد آسام الکمبیوتر بحدق في اللصور یقربها 
ربعدها یقدمها ویژخرها کأنه یراها کل مرة لول مرة. . حفظها ني مکان 
امن بجانب صور مذبحة الفندق» وصور آخری قريبة ال قلبه کما سجل 
ر لم التلیفون الذي التقطه علی تلیفونه . . شعر آن هتاك شیتا بح رکه فیما 
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یفعله . . کان ذهنه مشحوئا بأفکار کثبرة آخذت تتقلّص حتی قضی علیها 
لتوم. ۱ 

قبل تلك الأحداث بعشر ساعات تقریًّ کانت غادة تقف آمام ژجاح 
الحل اي تعمل فیه من الداخل شاخصة یسصرها في الشار ع الزدحم 
بسیاراتهالفارهف والارة یتدّقون فیه بسرعة کأفلام شارلي شابلن. . 

لاحظت انعکاس وجهها علی الزجاج بسبب سقوط شمس العصر 
علیه . فآخذت تتأمل ملامها کأنها تراها للمرة الاولی. . شاحبة قلیلا 
ولکنها جیلة. هي تعرف ذلك. خریة. جبینها مستقیم وآنفها حاد صغیر . 
ابتسامتها تکشف عن آسنان دقيقة رصّت بعناية بین شفتیها الکتنرتین عینها 
وسعا مخ جها جع عسله اهه» وشتمرمایتی داکن موم یل ان 
نصف ظهرها لا تظهر منه الا خصلة متسللة من تحت حجابها العقود علی 
الطريقة الاسبانیش. متومة بطابع حسن أخاذ یعلو رقبة طويلة ژ نتوج جسما 
رقیق الاأطراف یشبه کثی ملامح جسم فتاة فرعونية لو تخرجت في كلية 
لفنون امحميلة جامعة حلوان . . شردت کثیر) حتّی لاحظت ذلك الشاب 
الذي هسك بکامیرا يوجّه عدستها نحوها. فما ان آفاقت من شرودها حتو 
اختفی . . کانت الرة الثنية التي تلحظ معها ذلك الشاب» فی الرة الأول 
شاهدته زميلة لها وآقسمت آنه کان بصورها وها هي تلاحظه مر: 
آخری.. ‏ 

"غادة. . غادة . . تلیفون. 

همس دك الصوت في آذنها کأنه سر فمدت یدها پل ذلك الشي. 
الکامن في تجویف آذنها» الخفي بین غابات شعرها بعناية وتأکدت آز 
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الوشر فیه علی رقم ثلائة . . کانت غادة تعانی من الصمم؛ ولدت طيعية 
لها اصیبت ی امخامسة بالتهاب آضعف عصب السمع لدیها کثیرا 
#اللم. لکتها تسمع الأصوات کالفحیح؛ جب آن تتابع حرکة شفاه من 
پقلمها حتّی یکتمل لها العنی. . 

" للیفون یا غادة . . . آختك " 

الجهت غادة ی التلیفون : آلو . . 

مهادة : آیوه یا غادة ازيك . . هتخصی النهاردة (متی؟ 

هادة : الساعة خست انتی فین؟ 

مهادة : آنا نی الکلية . . هعدی علیکی آنا وحازم. . هدیکی میسد کول 

تا آجی. 

غادة : ماشی . . 

مهادة : (تغدیتی؟ 

شادة : لسه . 

مپادة : طیب آنا جایبالك معایا . . عاملة حسابك . . ماشی . 

مادة : ماشی . . ماتتأخریش. 

میامة؛ ماشی.: یلله عشان بتکلّم من موبایل حازم . ۰ بای . 

فادة : بای . 

لم تکن لك في الدنیا غیرها . . ميّادة. . والد متوفی. وأم تعمل بکل 
مهد.ها لتطمئن علی مستقبل ابنتیها. وآمور الستر واحهاز وغیره. . 

راجت غادة في ُليّةالفنون امحميلة جامعة حلوان بینما تعشرت أختها 
۰« ف معهدها اخاص بستّة آکتوبر ذي الصاریف الباهظة . . والتحقت 
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غادة بالعمل نی جالیری آثاث من النوعية التي تبیع الكرسي بثلائة آلاف 
جنیه. فیلا بشارع مُراد باحيزة تطّل علی حديقة احیوان. تعلمت فیها غاد: 
بسرعة وآصبحت من الأيدي القدية في الکان علی الرغم من آنها الأحدت 
ستا. آحبها کل من نی الکان خاصة صاحبة امحالیری. کانت حیاتها تنحصر 
بعد ذلك في النزل و عند وصدیقتها عبیر . . 

کانت تمرف آنها جيلة ولکنها تعرف آیضا آنها منبسوذة: حلمت کر 
بفتی الاأحلام علی حصانه الأبیض . . احصان الذي تعتّر نی عتبة الشک 
وسقط علی وجهه حين لح السمَاعة التي تتخلی عنها مجرد خروجها مس 
العمل لترجع ال عالها الهادی البعید عن صخب الباة الثرة. . آحبت 
حّا صامتّا کسمعها لم یتعد حدود النظرات ایام للراهقة وانتهی کما بدا د, 
هدوء عندما آدر کت آنه ینقصها شيء کبیر لن تستطیع توفره. رت فاتحنها 
مرة علی قریب لها ولم تستمر . . في حین کانت ميادة سعيدة احظ الشقبه 
التي تحظی دائم بالاهتمام. خفيفة الظّل والعقل التي بنصب همها علی 
جلسسات الکافیهات وملابسها اديدة وصدیقاتها وتلیفونها الحمول 
وحازم. . 

ذلك الشاب الطویل الوسیم لامع الشعر خري اللون زمیلها ی الدراست 
وصدیقها وخطیبها الستقبلي الذي بضيء الآن رقم تلیفونه علی شاشه 
موبایل غادة في جیبها. لیخبرها الاهتزاز بأن آختها تنتظرها خارجا. 
علَقت حقیبتها علی کتفها وودعت زمیلاتها والتقت بيادة وحازم فاندست 
ي کنبة سیارته وانطلقت ال البیت . . 


۲ [ 


نان مد قد نام ساعتین عندما استیقظ علی خبط شدید یکاد ینتزع باب 
هه الصغرة قام بفزع لیجد الفرفة کلها مضاءة بلون آهر قاتم 
#لسخدم قدیّا ی غرف تحمیض الصور . یتسلل من تحت باب الغرفة ومن 
فحه بهوية صغیرة نی احائط . قام یتخبّط وفتح الباب لیجد آمامه سید 
فذر اي بودی جارد الکازینو . . 

امد : فیه یه یا سید؟؟ 


سید : نت ما تعرفش . . الکازینو بیتحرق . . ربنا ستر اني افتکرتك» 


امد : یه اللي حصل . . هي الساعة کام؟؟ 
سید : |حنا الفجر . 


اد : حد حصله حاجة. . عم جودة فین؟ 

لم بتلق رد . ۱ 
الهار بنو الذي تحول ای رماد آسود» رائحة حم محتر ق لا الکان» جشث 
دودحمان فلت ارتها وقا عارزت : : 

هاصت رجله في شيء لزٍج ججانب |حدی الترییزات» فرع عنلما آدرك 
ابها حلة. . جنة سك بولاعة بنزین . . جلال مرسی . آظافره لم تصترق 
#ایذ. کان بها آثر طلاء آظافر آحر !!! 

"ده جلال بیه . . " کان هذا صوت سید قدري البودی جارد. . هو 
.یپ ریق ولاعته وقعت علی الأرض حرقت السحادة الکببرة وکلت 
قل حاجة بعد کده. . ۱ 
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آمد : فین عم جودة؟ روح؟ 

ی . با عرف ان فیه حريقة رجع تانی . 

آحمد : : هو فین؟ 

سید : آهو . . عند البیست. 

جری آمد بصعوبة شدیدة وسط ال رکام کتثر لح رکة لبطينة في لافلام. 

لم تن الفوضی هي ما تبطوم 

بل کان لدیه شعور داخلي بعدم الشدرة علی الاتیان بأسرع من هذا 

الادام. وکآن ما بجری في عروقه صمغ عربي ولیس دماء : عم جودة! 

رآی آمد آغرب منظر قد یتخیله. جودة جلس بجانب البیست یرتدی 

بذلة عسکرية کاکی نظیفة ومهندمت سك بطبق جانوه نصفه محترق. 

ویأکل نی نهم! 

آحد : : عم جودة؟! یه اللي بتعمله ده؟ لم مجبه جودة . . عم جودة نت 
یه اللي مقعدك هنا؟؟ الريجة هنا تخق . ۰ قوم نخرج بره. 

جودة: أکل عیشنا (تقطع خلاص یا حادة. . ٍحق خد آي حاجة من هنا 
بیعها . . انت جای معایا شقتی هتسکن معایا. . 

اقلا مس انا هفریها رونحت لایر بای 

جودة: بکرة تتعود. 

کانت عين آحمد قد تسمرت علی جثة لفتاة بیسضا بیسضاء عارية تستلقي علی 

وجهها. تشبه فی هینتها سالي الراقصة. حن انقطعت الأنوار فجا. . عم 

جودة. . تعرف تقوم؟؟ آنا مش شایف حاجة . . عم جودة. 

عم جودة. . رد علیا 
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جودة: |خرج نت يا آحمد آنا مستنی لا النهار بطلع . 

لم بر الا ولاعة جلال التي لعت بضوء فسفوري خافت في الظلام لم 
هر ف ما حمله علی آخذها . . 

انتزعها بصعوبة من ید انصهرت آصابعها رکض ای الخارج لیجد نفسه 
امام باب شقته في السيدة زینب. آخرج مفتاحه وآوجسه في الساب الذي لم 
سبحب حین فتحت الباب آمه . 

بهت آحد ولم یتمالك نفسه من البکاء حتی حتی انتحب. احتضنها وشهق » 
سم رائحتها التي افتقدها مند زمن : : ماما [نتی عایشة . 

الام : آه یا حبيبي . . آنا مش قلت لك اني راجعة . . تتغدی یا حبيبي؟ 

اد 5( 

الام : - خش اغسل وشّك الاو وبعدین نتکلّم. . 

1 
حلی ستارة اما الشقَافة التي آزاحها لیجد آخته آية مستلقية نف البانیو» 
برندي نقابها الا آنه تشلح قکشف حتّی فخذها . . کانت تفط في نوم ثقیل 
ولسخر ی عمق لم بحاول ایقاظها الا آنه غطاها. وعاد ی احوض حین 
ومد کامبرته . . عاد یغسل وجهه فلمح دودة صفراء ممتقعة تتلوی بجانب 
ااحاسر | عند الصیَانة» آمسك بورقة منادیل لبرمیها في الرحاض حین رآی 
راحدة آخری. تملکه التقزز حین اکتشف ثالثة تخرج من جانب الکامیرا التي 
ملها بعیدًا عن احوض. وفتح مکان الدیسکات. لیفاجاً بکمية مهولة من 
.ود واخنافس السوداء تتصارع داخل الکامیرا. . رمی بها في فزع علی 
| موض وخرج من احمّام لیجد فتاة مصرض الأاث تجلس بجانب آمه في 
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حدیث بدا ودیا» تلك الفتاة التي لم جد ما یقاومها به سوی تصویرها 
وتکدیس صورها نی مکانه الاآمن علی الکمبیوتر . . 

عرق غزیر علا جبهته اختلط بشعره فعبث به ی کل انجاه. تشمرت 
قدماه ٍل ال رکب والتف الغطاء حوله عدة مرات . کان نائمّا علی وجهه. 
مکتوم النفس غخنوق الصدر: قام في نصف جلسة یلتقط آلفاسه التلاحشة. ۱ 
ینهج فی عنف. ناظرا ال بقعة بقعة اللعاب التي ظلّت تسیل من فمه لاکشر من 
ساعة صانعة برركة متسعة علی ملاية الرتبة. . قضی لظات محاولاً هم 
آشتاته» کان کابوسا غریبا. شعر معه آنه نام آسبوعا؛ نظر في ساعة التلیفون " 
بجانبه فوجد آذناب العقرب تلدغ الساعة الثانية والتصف من بعد الظهر . 
لم یتذکر آنه رآی من قبل حلما بجمل کل تلك التفاصیل. حفظها کأن 
عاشها بنفسه . . افریق» جلال» جودة الفتاة العارية آمه وأخته. 
الدییان , بد وفتاهی رفن الکات ی افقل ساره واخد بطق دهاینا 
یسأل نفسه : آین آنت یا سیدنا یوسف عليك السلام؟؟ 

مر الیوم برتابته العتادة. . رحلة البحث عن مطعم جدید لارضاء تلك 

العدة التي أنهکت من الكشري والسندوتشات والبقالة لیا تلك الرحله 
اليومّة التي تشبه الروتین اليومي وتا " سارق الشار الذي عاقبه 
" زیوس " کبیر الالهة في الدراما الاغريقية ی معلق بین جبلین يأکل السم 
کبده الذي ینمو کُل یوم من جدید لنتظر العذاب نفسه مرة آخری في الوم 
التالي ناقت نفسه کثیر؟ لطبخة منزلية من ید آمه ‏ . تراوده آحداث الم 
کل خس دقائق . . پشعر آن هناك رسالة ما غفيّة بداخل ذلك العلم» فمنا 
فترة لم تأته مثل هذه الرژیا . 


]۱۰۸[ 


قشی حتی وصل ی جالیری فتاة ابحالیری . . 

وضع حقيبة الکامبرا بجانبه علی دكة في الرصیف الاب ل » وآخرج وجبته 
واغذ یأکل . . یتمنی آن تظهر حتّی صبرت من آمام الژجاج. . کم هی 
هادنة . . جمیلة. ابتسامتها التي تکشف عن نُغزتین في وجنتیها . . مشیتها . . 
,اقبها حتی اقتربت من التلیفون. فأنته فکرة جعلته یقوم وبخرج کارت 
لناتل ویتصل من کابينة بجانب الدکة بالرقم الکسوب آسفل يافطة 
امالری . . 

سّمع جرس الهاتف یدق في آذنه قلبه یرتجف وألفاسه تتلاحق بسبب 
الادرینلین الذي انطلق مُذ قلیل من غُدته فوق الكلويّة مارا بأعضانه کُتها 
بو فظها ویحفرها . . سك حنحرته بکحتین وأخذ پراقب هدفه کانت 
فت انیب اتقو نوا نها لا که ی آفرست اه تشر ورس 
ی 

" کیرییشن جالیری آلو . . . آلو" 

کان آحد قد آغلق السماعة قبل کلمة آلو الثانية . . هدأت آنفاسه قلیلاً 
ور جع ال دکته. . قام مرة ری ووضع الکارت وضرب الرقم . . لم 
زدمله. . آخرج الکارت . . وضعه ثنیّ. . سمع ابشرس. . لم تتحرك رغم 
او ین اتقو و ناتوب کات راک منرت 
الساة الگخری. . ۲ 

آحد : آه آلو صباح ابر . ۰ . کیرییشن جالیری؟ 

الفتاة : آيوة یا فندم صباح الخیر آتعرف بحضرتك؟ 


]۱۰۹[ 


آهد: مم. . آنا مهندس کمال ابراهيم . . واه آنا کشت عایز آعرز 
مواعیدکم . . آصل آنا جیت مرة ولقیت اخالیری مقفول . 
الفتاة: حضرتك |حنا فاتحین کل یوم من السساعة ٩‏ صباحا لس ٩‏ مسا 
ماه یوم میا . وفیه بريك نص ساعة من خسة مت 
وثص. ره ۲ 
آمد: لا نا جیت مرة واتفرجت علی شوية حاجات کده بس بسرعة. 
قابلتنی آنسة بس مش فاکر الاسم بصراحة وزیتنی شوب 
و ة آوی. هی صغئونة وعندها طایع خسن 
. . للأسف مش متذکر الاسم خالص . . 
ق ۱ 
آهد: یمکن . . طیب هی موجودة؟ آقدر آکلمها؟ عشان آسألها علم. 
شوية حاجات یمکن تفتکرنی؟ 
الفتاة  :‏ شور . . خليك معایا ثوانی حضرتك . 
ضغطت علی زر العذاب الذي یبعث تلك الوسیقی الرتيبة علی سبیل 
تسلية النتظر + في حین تصبب جبین مد بعرق غزیر وأخذ قلبه بخفق کدفاق 
الاسفلت " هیلتی دقاق "۰ . لم ین یعرف ما یقول. في حین اقتربت الفتاه 
من غادة وآخذت تشرح لها الوقف فوضعت یدها علی آذنها ثم آخذت 
السماعة . 


]۱۱۰[ 


اد : صباح ار . . انسة غادة؟ 

خادة : یوق . . أتعرف بحضرتك؟ 

اهد: آنا کمال [براهیم اللبي جیست من شهر ونصف واتکلمت 
ٍٍِ ۱ 

فادة : أهلاً محضرتك . ۰ . با ریت لو تفکرنی آکتر . 

امد : ما آظنش هتفتکرینی . . لکن آنا کنت عایز آشتری شوية حاجات 
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ادة : حضرتك شفت آو ححزت حاجهة عندنا؟ 
احد : في امقيقة لسّه ما حجزتش لکن شفت کام حاجة كویّسة . . آه. 
آنا کت هستأذنك ني آبعت آحد ابنی یشوف شوية حاجات 
علشان بحب آخد رآیه برضه . . انتی بتکونی موجودة کل یوم؟ 
خادة : کل یوم لغاية الساعة خسة ما عدا ابشمعة. 
امد : علی العموم هو لا ییجی هیسأل علیکی . 
خادة : تحت آمرك في آي وقت. 
امد : شکرا یا آنسة غادة . . واللا مدام غادة؟ 
هادة : آنسة غادة. 
اد : میک او . مع السلامة . 
مادة : مع السلامة . 
لو کانت هناك موسیقی تصويرية لسمعنا تترات مسلسل "رآفت 
اهحان " التي تضع حدا لتوتر الاهد بعد ا حلقة الساخنة التي کاد فیها 
|لباهو جادوسکی " ان وکفنش خفیقة رافت ...نها "خاره؛ ۰ وضبر 


]۱۱۱[ 


ُنرَوَجة . . وترحل فی امخامسة. . شعر آحمد بغداحة خسارة الخابرات لانه 
لا یعمل فیها . رحل وهو یعرف في قرارة نفسه آنه علی میعاد مع تلك التي 


]۱۱۱۲[ 


قبل آن بقبل الساء» کان آمد في طریقه ی النبل حیسث یعمل صدیقه 
همر في آحد فروع کوداك اکسبریس؛ صدیق آیام الطفولت وجارا لاهد فی 
السيّدة زینب. من ذلك الطراز الوني الذي یرقص کثبرا ی فرحك» ویعرق 
واضرج قمیصه من بنطلونه ویطفح الکوتة و کید بش تاه تساه 
دمتك . . 

خریج حاسب ال وعبقري في مجال الکمببوتر» یلجا بلحاً (لیه حد کَلما مال 
علیه الدهر وساعده الوقت لیبث همه وحزنه. ویتسلی با عنه من ضزون 


صونيومرنيفيحاسب لذي لا لو من نام بح التيتتل الکسم 
الااثبر منه . یسعد بصسبته بدمه افیف الذي ینسی معه آهد کل 


مشاکله» بدانته وطیبته ونظارته العجيبة ووجهه الذي لا یعرف التکشیر 
رصحکته الصاخبة . . بعد اضن اخار الذي اعتاد آهد فیه آن یفقد آحد 
صلوعه. ویصاب بارتجاج خفیف وبعض الکدمات والساحجات. استأذن 
همر صاحب الاأستودیو وخرج بصحبة آهمد ال کورنیش "عبد العزیز آل 
.مود " بعد آن حصل کل منهم علی بسكوتة لایس کریم الْعتاد من حمل 
لارین کما اعتادوا منذ آیام الصبا . . 

مه (یه یا اینی العكٌ اللي حصلّك ده کُله؟ وبصدین آنا کشت فین؛ 


مش قادر تکلمنی؟ 


]۱۱۳[ 


: یابنی کل حاجة حصلت بسرعة. زی الأفلام العربي. ماکانش 


فیاً دماغ آکلّم نفسي حتی . 


۷ طب واية . : کدة خلاص؟ 
: آديك سمعت . . فیه حاجة آقدر آعملها؟ 
4 سک لاد و ای 


آمي تروحلها انت عارف [نها بتحبها ومتربية علی ید 


ی هرت رت ما یی مداد 


شعل : وا مره سار رت امد 


: ولیه موضوع الشغلانة اللي (نت فیها دی کمان؛ ما کلمتنیش لیه 


: 3 نا عندي صرقة. آستاذ وحید صاحب الاستودیو هیفتح 


فرح تانی في الشارع اللي ورانا هکلمه عشانك . . الراجل جدع 


آوی ومایرفضش طلب . 

: طیب والسکن. لو مشیت من باریس مش هقدر آفضل ی 
الأوضة دی . ۱ 

: حتقعد معایا . 

: ی البیت عند آمكك؟ یستحیل . 


: يا اینی مش في البیت ولا حاجة سیبنی آنا تصرف بقه مالکش 
دعوة . 


]۱۱[ 


احد: ماتشفلش بالك بیا. . شوف انت حالك بس. . صحیح . . لسه 
مفیش حاجة کده ولا کده؟ 

مر : یا نی البنات علی قفا مین یشیل اه تفس . 

آحد : نفسها هی طبعا؟؟ 

تترفق اسحت ای آمیی مه بزی وتو ام 9 

ما فی جعبته من آسرار حتّی آصبحت السادسة والنصف . . 

آحد : وت اه فا لت که قوم وف لك انا کسان 
اتأخرت لازم آروح حودة زمانه جه . 

عمر : الا جودة ده کمان. ۰ . ده نمرة انت [زای ماسك نفسك من 
الضحك وانت ماه 

آحد: بس راجل طیّب. . وبیحبّنی . . بقولك یه صحیح لو جبتلك 
صور علی "6712" تقدر تطبعهالی من غیر ما حد یشوفها؟ 

ای فا رز ات ابرت؟ 

آحد: لا بجد تعرف تطبعها لي بتفسك؟ 

تافلت رها . یبنی انت مش عارف نت بتکلم مین؟ 

: ماشی هبقی أکلمك قبل ما آجيلك . . وافترقا ی لقاء قریب . 
الطریت مر آجدعلی بنعجراند فترش الوصیف» قریب من سینم 

فاتین ام التقط عنوان الصفحة الرتيسية بمريدة الْریة. . اشتراها. . ی 

التصف کانت صورة " خالد عسکر " وهو یتسم تصنع حواجبه في مسکنة 

رقم مانية لیبدو علی ملاحه الورع الشّدید کأنه ییکی من الامان تحتها 

عنوان آهر صارخ یقول : " الداعية خالد عسکر یفتح النار علی عمرو 
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]۱۱۰[ 


حامد و هی ان ۳ "مرو حامد داعيبة من 
منازلهم . . لا حفظ کلمة من الرآن. . پقیم في فنادق همین نوم " ویدافع 
عن البسطاء . واجهته مر حقیقته أعطاني ظهره وهرب . . آما آن الأوان 
لوضعه علی القائمة السوداء في مطاراتنا " . . ثم علی یین الصفحت صورة 
کببرة لد "قمر " الم الصاعدة تحتضن عدة بین رجلیها العاریتین؛ فصن 
قمیص نوم لا ترندیه زوجة لزوجها لیلة اخمیس آو حتی ابمسة. مکتوب 
تحتها " برج الْتعة " فیلم جدید لقمر ثم بقول الوضوع: "وقع اختیار 
الخرج آکرم وحید علی مت الصاعدة " قمر " لتجسید دور زوجة تعانی 
احرمان ابحنسي فتلجاً ای ساكني عمارتها لتروی ظمأها. . کما جرت 
اتصالات مکتّفة بین قمر وش رکة انتاج أجنبية للاستعانة بها في یلم تاریخي 
عن صلاح الدین . . " قمر " تمارس حالیّا مارین الیوجا للمحافظة علی 
رشاقتها. وقالت |نها تنتظر حدّا سعیدا في آخر الشهر الحالي و . . ی با 
ات و و 
جریدة ا حریة . آغلق صفحانها لي فزع بعدما تلقی سیلا من الاتاقم من 

تق میکروباص کاد بهرسه هرس فتمالك نفسه وآخذ طریقه مسرعا ال 
باریس . . ۱ 

في تلك اللیلق لم یکن الکان عادی ۰ کانت الساعة قد تجاوزت الثانية 
عشرة. . توسّطت القاعة ترابیزة طويلة تسع حوالي خسة عشر شخصا 
امتلاأت با فك آزمة الصومال . . 

آهمد : مين اللي جای النهاردة با عم جودة؟ 

جودة : ده فتحي العسال . . آکبر تاجر مواد غذاثية فیکی یا مصر . 


]۱۱[ 


[حد : ده بتاع شرکات العسال؟ 

چودة: آه . عارف اللي انت هتشوفه ده کانت مراته بتجری ورایا؛ 
حفیت یا حمادة» کانت زی القمر عود فرنصاوی وشعر لفاية 
الهانش حّت ألاظیّة» آنا اللي ماوافقتش . . ال الغّی یا عم 
هی کبرت آه بس لسته بخیرهاء الدهن ی العتاقی» مش زی 
جیلکم الخستك ده طب عارف ساعة الزنزال بتاع ۰٩۲‏ کشت 
معاها في الشقة» کنت خلاص مخلّص معاها بس الواحد 
یعرف ربنا برضه يا مادة لولا آن ری ایه؟؟ برهن ربه» مش 
کده. وبعدین في الخابرات حذروني عشان جوزها ده مش ام 
ماشی مشي مش صح. نت عارف آنا تحت العین علی طول . : 
بالك . . . انت محمولك |تراقب لا جیت هنا. بس آنا قلتلهم 
خلاص ده تبعی . . لازم تبقی مصحصح کده یا آبو هید . . 
حبیبی واله یا حادة. 

حاول آحد السيطرة علی عضلات وجهه کي لا تنشحر ضحکا : یا عم 

جودة |حنا هنا عایشین بتفسك. بس الراجل اللي جای ده ماله بقه مش شم 

لیه ؟ 

جودة: الراجل ده پیلمب في کل حاجة هو اللي بیرفع الأسعار 
وینژلها: عنده مزارع یاما . . بهایم وزرع» خبر کتیر » ِ 
اللحوم والفراخ . . بیض وزیت وسکر ودقیق وآلبان. . 
حاجة. . کمان آکبر مود عسل وجل و کوز لکُل بتوع احلویات 
للي في مصرء ومن الباطن ماخفي کان أعظم. . عنده تسلات 


]۱۱۷[ 


رجاله ولاده. . حیتان برضه . . بییجو کلهم هنا. . کل واحد 
ماسك مصنع . . (مبراطوريّة یا حمادة. . فوق کل ده وده قرب 
الوزیر عبد الرحیم العسال . . یمنی هو اللي بیأکلنا ام من 
الآخر . . 
بح 
: اللي بیجیب غیره .. کل شهر لیه واحدة زی شهریار» عایز 
مد قاعدة حلوة. . پشرب ویعزم ویدفع؛ وساعات بیجیب 
ناس مليانة معاه عشان یمشتی شغله. رجال آعمال وتجار . . 
حباییه کتبر . . آصله حاتي . . شبعان. . برش جامد . . 
آجمد: بیرضی یتصور؟ ۱ 
جودة : ما بیهمهوش وبیوجب مع الکل وبیتصور بس صوره معایا آنا 
پس . . ما پرتاحش غبر مع العبد له عشان آعرفه من زمن . . 
فی تلك اللحظة. التفت الادمغة مثل غبط عبّاد الشمس عندما دَحل 
فتحي الستال ال الصالة. . .... ۲ 
دخل في موکب من أصدقائه ومعاونیه یجملون زادهم وزوآدهم من 
الرجاجات يحبي في مروره هذا» ویرست علی کتف هذه. ویرفع یده 
بالسلام لبعید لن یستطیع الوصول له حتی *سّعد صلّیق" الطرب 
الشعيي هد غناءهالصاخب الراقص. واعطاء ترحیّ لیقبهفي الیکروضون 
هو وفرقته . 
کان ضخما مُمتلی ابّة. یتکدس لحم لخده تحت ذقنه؛ یرتدی بذلة بیج 
فاتحة ورابطة عنق بنیِة. یعلو جبهته وحت عینیه سواد من آثر مضاعفات ی 


]۱۱۸[ 


و ی و و اس و 
قالطریق الصحراوي تنتشر فیها بقع السن لیف یرتدی خانٌافي خنصر 
ده الیسری التي تُمسك بسیجارة ملفوفة بعناية. یدانق 
الاضطراب عادت الصالة ال ما کانت علیه واندمج الکل في شأنه ِ 
جاء من آجله وبدأت الکژوس تصطك مرة آخری . . 

علی ترابيزة فتحي العسنال الذي توسّطها کانت تجاوره نادیة. . سيدة 
جهلة تبدو نی العقد الثالث من العمر. شرهة للسجائر یلقبها آصدقازها 
اللربون "نانی" ۰ . بضة یتدلی مها الأبیض من کل شق في فستانها 
الاسود البراق . تبدو رفیقته من طريقة امساکه لیدها» ومداعبته لها في 
حصرها . اصطف علی يینها وشماله صدقاژهم الْقربون» رجال ونساء 
فده فتغات ات عوو نی تایه ابر هن 
المستال من حین ال آخر آن صور هولاء وهولاء . یناول جودة الفیلم بعد 
الاحر لاد الذي وقف بعیدا تصور باقي الصالة لیذهب به لیحمَضه 
ویطمئن جودة. حتّی آعلنت الساعة الثنية والنصف حین جاء کابتن الصالة 
پیمه نان بحملان تورتة شیکولاة کبيرة کب علیها بالکري.ة "نانی" 
"هابی بررث دای توو یو . . ستة حلسوة یاجیل * صواریخ ورق مُلون 
وبالونات. ونفخت "نانی " الشموع في حین آخدرج فتحي علبت کحلية 
بامت فیها قلادة ماسية ما ٍن رأتها حتّی صرخت ووثبت کالطفلة. ثم آعطته 
ظهر ها ورفعت شعرها الموج لیسلسل فتحي عنقها الرمري العامر ‏ ۱ 

لم بدأت نمرة " لي* التي آصابت فتحي بالارتکارية. فًخذ ینزف 
الیواکی کما تنزف الشاه ینافس نفسه ویتغلب علیها آلقی بثلائین لا آو 


]۱۱۹[ 


یزید کآنه یرمی احصی نف البحر» رقصت سالي علی شرفه ونقوده 
وترابیزته . . 

کانت الساعة قد تخطّت الثالثة والنصف عندما دخل جلال مُرسی ال 
القاعة . . کان ییدو فی مُجالة. . انیا مبتسمّا حاملاً علبة مغلفة بورق آحر 
بدت هدیة مين اجه مباشرة لترابيزة العسال الذي قام حتضنه احتسضان 
الفقمة لولیدها. قبّل ید "نانی " وأعطاها الهدية فهلل وجهها وهی تشر 
الیه آن: میتی اوطرنیا تال ترهش و۱ ۱ 

تبادل حدیتًّ سریمّا مع فتحي علی [نفراد قبل آن یضحك معه بصوت 
مسموع کم سلام ووداع . . رحل جلال مسرعا کما جاء في اللحظة التي 
آشار جودة فیها ای آحمد آن يأتي خلفه . . 

جودة: حمادة خليك هنا. . خلی عينك علی فتحي العسال» لو 

شاورلك روحله ولو سأل علیّا توله اني بطمن علی الصور 
ماشی . . . آنا نی العمل . 

آهد : ماشی یا باشا . 

مشی جودة خطوتین تم تذکر : آجمد ماتصورش غیر لا بقولك . 

آحد : حاضر یا عم جودة. 

اختفي جودة ورجع آحد ی الصالة . . مشی مبتسما للترابیزات آخذا" 
وا و فا ان مستعیدا مکالة التلیشون مع غادق متحمسا 
لقابلتها والتحدث معها . . کم آمسرته صافية الوجه لا تسوه عن باله . 
یتخیلها کلّما خلا بعقله بعیدا عن دوامة العمل . . حتی آخرجه من شرود: 


‌ 
۳ 
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صوت طقطقة آصابع تنادیه من ترابيزة بعيدة تماما عن ترابيزة فتحي 
المستال . . في آقصی الصالة. . في الظل . . رجل تجلس وحید). . 

اقترب امد مرکا ابتسامته العهودة رافعّا کاميرته باستفراب داخلي 
لاك الذي بطلّب آن یأخذ صورة وحده. . 

نظر ای مینه ویساره فلم بجد واحدة تقترب آو حتی تطلع من تحت 
لر ابیزته . . ۲ 

هد : صورة یا باشا؟ 

کان فمه مشغولا بسیجارة یشملها فتأخر علیه قبل آن یجیبه : اسمك 
۲ 

آجد : آجد کمال یا باشا! 

اشار علی کرسیّا خال بجانبه : تعالی أَقعد یا آحد . 

سحب آد کرسیا ووضع کاميرته علی الأرض بین رجلیه قبل آن جلس 
پحانب ذلك الرجل الغریب. متذکُْرا مشاهد خالد الصاوي ی فیلم "عمارة 
بیان ؛ تما کان بغر ربا لهسگوی المسظیه ۱ 


بسابة احراح ولقها قبل آن بناولها لاأحد . . 

کانت الرة الأولی لاد التي بدخن فیها سیجارة حقيقية ملفوفة . . عدا 
بعض الرات التي جرب فیها قراطیس من الاعشاب قد تکون سبانخ آو 
لن القلقاس وقلیلا من احشیش مع عمر صدیقه البدین علی سبیل أن 
اامر فة تغنی عن السوال . . في آدب حذر تلقّی السیجارة بعد آن آلقی نظرة 
از اتمامکی عله فنامن یشوه او یلمزه: شکرا باباشا: 
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قدح الرجل ولاعته الذهبية فأحاط مد بیده النار ناظرا ی ذلك انم 
الفضي الذي یحمل حرف "6" لاتيني . . کان الرجل یبدو آجنبیا نی آواخر 
لمقد السامس من ره ویر امن اليناي الوحید لاو حد 
ینی " الذي احتکر فترة الشمسینیات نی الأفلام الصری نظیفٌّا ومهندم 
بردی بل رای وعلی رخ من هم تشد موضة فاد اس 
علیه تماما کأنها مودیل السنةت مع عینیه الزرقاوین وشاربه الرفیسع ورشانة 
جسده وشيبة فودیه مق بدا هاربا من بوبينة فیلم عربي قدیم وزمیل 
لاستیفان روستی في الاعدادية» الا آنْ لکنته العرية لم یکُن یشوبها شي, 
فالرجل مصري ومن شبرا الخيمة کذلك . . 
الرجل : تاخد ملیون جنیه وتیجی تقضی معایا لیلة؟ 
قلب آحد ابیز ولکم الرجل انتی عشرة لکمة غّرت معالم وجهه 


س و 


ثم آمسك بزجاجة کانت آمامه وکسرها علی رآسه آعقبها سین شلوتا ی 

"و لو فلوس الدئیا کُلّها تحت رجلي یا واطی یا ابن الکلب " تم آشار ال 
البودی جارد باصبعه : شیلوه . 

فصفق الىاضرون بحماسة شدیدة. 

کل تلك الفوضی لم تستغرق من مخیلةٌ آمد آکشر من ثانیتین؛ آفاق 
بعدها علی صوت : نت منین يا آمد؟ 

لم ین ذلك سوی الرجل الذي تّل آنه ضربه منذ قلیل : آنا من السبد: 
زینب عند شارع قدري کده. 

سأله: متجوز یا آهد؟ . . لم یمجب آحد ذلك السوال . . 
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اد : لسه وال . 

ات شاب باین عليك کویّس . . لم تمجب آحمد تلك ابشملة آیض . . 
احهد : سيادتك مستنی حد هیتصور معاله؟ 

الرجل : آنا مستتيك انت . . 


امد : آنا۴۶ 
هز الرجل رأسه من دون آن ینظر الیه : آنا شفتك الرة اللي فاتت وانت 
مور جلال مرسی . . 


انزلقت بصعوبة طوبة مراء من مصانع ای مان 
قطوب پقرية طخ طنشا مرکز برکة السیع نوی نی مري* " آجمد کمال" 
اسنفرت في فم معدته . . عرق غزیر کسا جبهته وسخونة انطلقت من 
خلف آذنه التي حولها الدم الندفع بداخلها ای قطعة کبده نی . . 

حاول آحمد آن بیتلع الطوية : جلال مرسی! ده زسون عندنا هنا؟ مش 
اگر [ني صورته . . 

الرجل : یا آمد نت لیه عایز تلعب مع راجل عجوز؟ 

ر قلعت الا قرف ا نویه کل است:م ‏ 

۳۹ : آنا لسه جدید ومش متذکر الشخص اللي حضرتك بتتکلم عنه؟ 

الرجل : کت حاطط الکامیر! علی البار . 

حاول مد کبح جماح القولون الذي آخذ یصرخ : حضرتك مین؟ . 
الا مانمر فتش بيك . 

الرجل : یا آبومید مش مشکلة آنا مين . . 
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أطفاً لرجل سیجارته» ووضع رجلاً علی رجل مبتسما ابتسامة غريبة 
عارف يا آحد آنا باجی هنا لیه؟ 
هز آحد رأسه بالتفي؟؟؟ 
الرجل : باجی هنا عشان آتفرج علی الناس . 
ظل مد یحملق في الرجل بلا تعلیق . 
الرجل : کل واحد هنالیه قصة. . انت کمان ليك قصة. . 
یل مد لح آن رل میخرج عففته ان رز کرنیا علیه 
ثر ذهبي مکتوب علیه بخط ديواني منم : الواء مُلان الفلانني آمن 
الدولة . . ثم یقول له في لهجة فیلم عربي : اتفضّل معایا . 
آمد: ممکن آعرف حضرتك مین؟ 
الرجل :یا هد مش مُشکلة نا مین . . کل الوضوع اني باجی هنا مس 
زسن. وآول مره آشوفك کان الاسبوع اللي فات هت 
مختلف یا آمد عن الناس اللي هنا. . با شفتك بتصور جلال 
مرسی عرفت ان فيك حاجة مختلفة . . فیه حاجة بينك وبینه . 
لو عایز تعرف آن مین قوللی الأول لیه کُنت بتصوره؟ 
و ماتتکرش لاني متأکد [ني شفتك. . 
نزلت الطوبة امحمراء ی اهاز الهضمي لاأحد . . 
آهد: آنا کنت بس بصوره لأني بقراً جرناله وأول مرة آشوفه. . 
الرجل : وده بخليك تصوره؟ 
احد: یعنی. . عادی. . مش فصدي حاجة معينة. . 
الرجَل : اتصدمت لا شفته هنا مش کده؟ 
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آهد : یعنی . . بس ده حاجة وجرناله حاجة. . هط ون 


الرجل : ده رآيك؟ 


اهد : یعنی . . 
الرجل : نت خایف تقول اِتّك متغاظ من الراجل ده وبتصوره عشان 
تورطه . . 


في هذه اللحظة. آصبحت الطوبة احمراء تضغط علی مثانة آمهد 
مصارینه الغلیظة بعنف . . انتشر العرق علی جبینه حین شعر بال ۲۲۰ 
فولت اللذین مرّوا للتو نی آطرافه فانتصب شعر رأسه ویده: حضرتك 
گپرت الوضوع آوی . . کل ده جرد اني صوّرت زبون؟؟ وبعدین آنا نی 
الاخر مصور وده شغلي . . ثم آنا مسحت الصور دی ساعتها . . 

کان آحمد یلهث داخلیاً وهو ینتظر رد فعل ذلك الشیطان الذي جاء له من 
اسفل سافلین. مرتدیا آفخم الثباب منأنشَا یلقی بالسوال وراءه سزالاً لا 
پمطی امد مساحة من الفکر لیستوعب. . 

داعب الرجل ذقنه الحلوقة جید: زنت لیه قلقت کده؟ آنا بدردش 
ا رز تقرتت هانقورن. اتانفا وبا . بت ۱ 

حاو ل آجد آن یبدو هادتّا : مش آنعرف الأول علی سيادتك؟ 

الرجل : جيلة سالي. . کان الرجل بنظر ای سالي التي آخذت تلف 

وسطها ببطء وتنحني کحية بیضاء . ۱ 

اجد : ۴6 

کان قد آدرك آن الرجل لا برید الافصاح عن نفسه . . 

الرجل : صورتها یا آحد قبل کده؟ 
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آهد : آکید . 

الرجل : لوحدها؟ 

آهد: لا مع الزباین . 

الرجل : ماقنیتهاش في آحلامك؟ 

کان آحمد قد وصل ال الذروة فرد بعصبية : لاْ. 

الرجل : کل الصّور اللي کُنت بتصورها ومفیش مرة صورتها عشار 

نت عایز تصورها . 

نت مش صریح يا آحد. . جسم بابلمال ده مش ممکن یعدّی علی 
مصور زيك . ۱ ِث" 

وقف آجد وحاول ضبط کلماته : استأذنك با باشا عشان آشوف 

و مد یده ی الهواء فلم تتلقفها ید الرجل الذي نظر ال آحد بابتسامه . 
ساخرة وغمز له بعینیه : هشوفك تانی یا آهد . 

انسحب آمد في هدوء نتنازعه الهواجس حول ذلك الخلوق القدیم 
ای تقد له تکیت ین او فورح ای سگرن انیت بسید از 
فریسته . . عاد لصخب الصالة انیا وحاول تجاسُل تلك الّقعة الْظلمة ا. 
اخلف التي یجلس قیها هذا العتوه. . کُلما أسقط من ذاکرته الدقاتق ۳ 
الاضية عادت الیه کالْقعة لا یزیلها السحوق. . 

* کابتن . .یا کابتن يا مصوراتي . . " کم کره آحمد تلك الكلمة. . کار 
النداء من ترابيزة فتحي العسال : 
*تمالل يا حبيبي . . نت مالك نایم علی روحك کده؟۰۲ 
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ثری نمل متوسط املسم شاربه منمّق وأنفه معقوف طویل یتحدّث منه 
بات مره باله زونه تفا : ۲ 

حاول مد احفاظ علی هدوثئه وهو یقترب من تلك الترابيزة الستي 
لکذست بالکووس والرّات لمعرفته بأخلاق ارتادین وخاصا ي تلك 
الساعة التي تتساقط فیها آقنعة الوقاره فاكتفي بالضغفط علی فکّه السفلی 
هرا کُرة من الغضب في آسفل صدغه : حضرتك بتنده؟ 

رد علیه الرجل بابتسامة صفراء : نت سمعك تقیل؟ 

تقلص وجه آحد ورد من بين آسنانه : لیا باشا الصوت بس عالي مش 
سامع . . مر . . صورة؟ ۲ 

الفت للیه رل جیسمه. وناوله ورقة صفیرة مطوية یمسکها بالوسطی 
والسبّابت تحتضن ورقة فثة العشرین جنیها وابتسم له نم غمزه بعینه. 

التقطها آحد وفتحها. فقبض الرجل علی ید آجد بقوة: آنا قلت لك 
شحها؟ ! 

قترب آحمد من الرْجل : فیها ایه الورقة دی مش فاهم؟ 

اشار الیه ال رجل بسبابته آن اقترب : شایف الترابيزة اللي هناك دی علسی 
الیمین؟ 

کانت رائحة فمه تكفي لاشعال سبرتاية» وصنع کسوب من الشاي 
الحشري. . آدار آهد رآسه ناحیتها. ولکن الرجل ضغط علی یده: 
مانبصش . . بقول الترابيزة اللي وراك مین . 

کان آمد قد لح فتاة تبتسم من ثلاث مجلسن متجاورات : مالها؟ 

" البنت اللي علی الشمال . . [دیها الورقة دی 
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شعر آحد لول مرة بشعور كوبري قصر النیل : الورقة دی فیها ایه . 

رد علیه الرجل في عصبية باردة منخفضة الصوت : فیه اتنین في الصین 
ماسمعوش صونتك. مُمکن تعلی صوتك آکتر من کده. . یه یا بني ادم 
بقول وصّل . . الورقة. . دی. . للبنت. . اللي قاعدة هنال اللمي لابسة 
[سود. . فیها مشكلة دی؟ مالك انت ومال الورقة فیها (یه!! 

لم پنتظر آحمد وفتح الورقة. رقم من عشرة آرقام مکتوب تحته : افتحي 
البلوتوث " وتحتها "حبیب آمین. . " 

حاول آحد آن لا یشر زوبعة. ففتح ید حبیب البیب. وآعاد الیه 
الورقة. . 

آحد : آنا مالیش في الکلام ده شوف حد بوصلهالك» واستدار تارکا 

التررایيزة . . 

قام حبیب والشرر یتطایر من عینیه : خد یا حبیسی» انت بطلت واللا 
[یه؟ . . اعتزلت؟ 

تحرکت کُرة حمراء من الفحم داخل صدر هد : آنا ما [بتدیتش أصلاً 


حد قال لك انی ایریال؟ 
ارتفعت نبرة صوت حبیب : خذ تعالی هنا. . انت بتتکلّم معایا [زای 
کده؟ 


آحمد : زی الناس . . ولم الدور وبلاش عشان منظرك ما یبقاش وحثر. 
التفت الرژوس ناحية الصوت . ووقف اثنان آو ثلائة من الترابيسزة علم . 


رأسهم فتحي العسال . . 
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تس 


رمی حبیب بکأس علی الأرض فانکسر : با حیوان یا ٍسن الره» انت 


هس عارف انت بتکلّم مین؟ 

اهتز عصب ید آحد الیسری : [نت بتشتمنی . . آنا آنضف منك ومن 
اللي خلفوك کمان . 

اقترب منه حبیسب وأحاط به ساکنو الترابیسزة: انت قلیل الأدب 
وهحبسك النهاردة . 


انفلتت الأعصاب خارج سیطرة آهد» وأخذت ده الیسری فی 
الاهتزاز : تحبس مین . . نت فاکرها سايبة . 

اقترب فتحي العسال من آحد وجذبه من یده : ی ایه يا حبييي ما تتکلّم 
پااب . . 

آفلت آحمد یده في عصبية حین اقترب کابتن الصالة موجها حدیثه ال 
لسحي العستال قابض علی کتف آحمد بقوة: ای یا باشا خير حد زعلك؟ 

حبیب : الواد ده قلیل الاأدب. . وآمسك بتلیفونه الحمول. 

ق القسم النهاردة. 

کابتن الصالة : یبات في القسم یا باشا . . بس ممکن طیب نتکلم بره؟ 

امد : یا کابتن الراجل ده عایز یشغلنی ایریال . . ترضاها انت؟؟ 

فتحي العسال : انت برضه بتقل آدبكك؟ 

حبیب : ده واد زبالة . اقا هم فد انا مت 

امد : آنا زبالة یا واطی . 

دفع کابتن الصالة آهمد في صدره : ایه یا آهد . . نت مش عارف الباشا 
۱.۰ [تفضّل بره دلوقتي لغاية ما آجيلك . 


]۱۳۹[ 


في حبن ظهر البودي جارد واتجه ی مصدر الصوت وتوقفت الفرقة عن 
العزف وانسحبت سالي غاضبة تتابع الشجار من خلف الستاثر 
فتحي العسال موجه کلامه ی کابتن الصالة :|ندهلی یا نی الدیر. 
یلله . . آنا مش هستتّی ما آشوف جار مشقلینه یشتم ضیون. 
انکمشت ذقن آحد. وسری تیار كهربي في رکبتیه ؛ وشعر بتنمیل ژي 
وجهه : آنا حمار یا مار؟؟؟ 
احتقن حبیب : وابن کلب واطی کمان . . وآعقبها بصفعة دوت علی 
صدغ آحمد آطاحت بنظارته وما تبقی من کرامته. وآسکنت ذلك 
لتّمل الذي کان یرعی في وجهه . . اختفت تفاصیل کثيرة علی 
اثر اقلاع النظّارة من علی وجهه . . شعر آنه بصارع وسط میاه 
البحر . . ولم یشغر بیده التي طارت فجاأة بلا کم مُحاولة 
الاستقرار في وجه حبیب الذي ابتعد ی اخلف لتستقر اللطمه 
غبر الوجهة نی ید سید قدري» ویطوقه والبودي جارد الخر من 
وسطه : یه یا مادة صلّی علی النبي مش کده. . 
تفا سای مرا ی ویو ۲ 


هماج آهد وصرخ ولوح: پا انن الکلب. . آتا مش هسپيك. 


توت لاوريك . 
کان حبیب ینظر الیه في ابتسامة النتصر : یلله ییا حبيبي علی أمك. 
ماتخلینیش آخيطك بتلیفون . 


آحد : تخیطنی آنا یا زبالة؟؟ 


۳۳ 


دخل جودة من الباب : جادة. . فیه ایه؟ . . سیبنی یاعم جودة. 
الراجل الوسخ ده عایزنی آبقی ایریال ولا مارضیتش أضرب؟؟ 


ارب علی ون با هم وت ؟ ۲ 
جودة: طب تعای بس بره. . اهدا اهدا ببس . . وانحنی لیلتقط نظّارة 
طارت منذ قلیل عدستها الیمنی . 


کان حبیب قد جلس ووضع سیجارق وبداً یصفق في الهواء لفرقة 
سالي. لكي تبداً من جدید» في حین انحنی علیه کابتن الصالة وبداً حدیث 
ودی من نوعية: "یا باشا صله لسه جدید. . اسسحها فیا آنا. . ده واد 
فلبان مش واخد علی الشغل . . اللي نت عایزه . آنا هبهدله معلش یتیم 
وال . .بئْناسبة ا باشا لبنت اللي هنال دی سألت علی سيادتك . . آبلغها 
حاجة. . حاضر . .ی باشا تیجی لغاية هنا بنفسها یا سلام بس حضرتك 
هذی نتحيبه نا مش عازه تک مزاجه النهارده . . کمان عید میلاد 
لانی مانم . . * 
صاح فتحي العسال : هات لي يا ٍبنی مدیر الصالة؟ 
التف کابتن الصالة حول الترابیزة نی حظة لیصل حیث جلس فتحي 
المسال. . 
کابتن الصالة : یا باشا مفیش داعي . . الولد ده هیتآدب ویتخصم منه 
ولو سيادتك : تحب غشتیه خالص یمشی الم سيادتك تنساه 
وسیب الوضوع علیّ . . وبعدین یا باشا البروجرام النهاردة لسسه 
هیبتدی وسيادتك لازم تروق . . باناسبة یا باشا سالي عملالك 
هدية عشان مدام نانی . . 


]۱۳۱[ 


و غمز لسالي ثم آشار للفرقة فبدا العزف مرة آخری 
آشاح فتحي العسال بوجهه: (نت عارف حبیب آمین واللا ما 
تعرفوش . . عارف ابن مین؟ ۱ 
بوه بتلیفون واحد یقفل شارع لهرم باللي فیه مش الکازینو؟ 
کانوه الطیاله :یا باشا خبیب ببه غتن هن الشعریفت..: 
فتحي العسال : یعنی ینفع ضيفي بتشتم؟ آنا ضيفي بتشتم؟ وبمدین من 
مین؟ . . حتة مسصوراتی لا راح ولا جه. . الواد ده ال مع 
جودة؟ فین جودة؟ . . هو کل مرة بهبش سین ومية ده غبر 
الصنور وفی الآخر واد ما یساویش من عنده یهزآنا. . آنا لیا 
تصرف مع الذیر بتاعکو . 
الکابتن : با باشا امسحها فیا آنا .. ده مقام حضرتك کبیر آوی هنا. 
ماتکسفنیش وطلبات حبیب بیه لها مجابة وهینبسط آوی عندنا 
ویات ای هار ده کوش ون هه نس زب . یا فندم 
کفابة حضرتك منورنا وله 
اندمج فتحي في حدیث مع نانی۰ وترك الکابتن مدا لاشعاره دی 
استبائه ما حدث» فانسحب الاأخیر بهدوء ولوح لأحد الویترز آن يأتي ی 
سْرعة: نزل کل حاجت. وأي حاجة یطلبوها یلاقوها فاهم . 
قام فتحي وسحب کرسیاً وجلس بجانب حبیب : یه يا قمر ماتعگرش 
دمّك . 
حبیب : لا ده عیّل وسخ. آنا مش عایز آشده بس عشان نانی» وال 
وا هه ۳ 


]۱۳۲[ 


فتحي : آنا هتصرّف معاه بس مش دلوقتی . . هو یه اللي حصل؟ 
حبیب : کت عایژه بوصل ورقة کده. . بدیله عشرین جنیه مش 
عاجبه » طمع باین علیه ۱ ۱ 

فتحي : ولا بهمّك . 
حبیب : خرجنی الزبالة ده من الود. . 
فتحی : دی عبال أصلها حاقدة ولاد کلب . . بیبص برضّه للی نی 
ایدك . . ما نت عارف بيثة وسخة مش لاقية تال . 
حبیب : تفسي البلد تنضف من العیال الزبالة اللي جایبینها ورا دول . 
۱ ۱ ۱ 
فتحي : البلد دی عمرها ما هتتضف . . یستاهلوا کل اللي بیحصلهم . 
قولی . . شریف باشا عمل لنا اه في الوضوح بتاح السصاریح 
والوضوع التانی . 
ضحك حبیب : في خلال یومین الأرض دی اعتبرها بتاعتك قبل ما 
تخّش کردون مباني بشهر . . 
انت قلقان لیه؟ اعتبر التصاریح معالك . . الوضوع التانی لسه شوية . 
بس في خلال یومین هتحصل حملة جامدة علی شركة "نوتریینتال " . 
اللیفزیون وابحرائد مش هیسکتتا . . مسألة وقت . ۱ 
فتحی : آخبار الانتخابات زیه؟ الا الد عایز آصوات؟ 
حبیب : یمکن نحتاج مك شویّة آصوات نی کام دايرة کده. 
فتحی : رقبتی . 
حبیب : شکلیات ما (نت عارف. 


]۱۳۳[ 


کان فتحي ینظر ال ترابيزة خلف حبیب : حبیب . . فین البنت اللي 

حبیب : لیه؟ 

فتحي : صل فیه واحدة بتضحکلك آوی . . 

التفت حبیب ای ترابیزتها : هی اللي علی الشمال دی . . 

آشار لها فتحي آن تعال . . قام لها یقابلها نی وسط الساقة. . أحاط 
وسطها برفق واقترب من آذنها وهمس : "اسماك [یه؟ * 

البنت : هالة. 

فتحي : هالة بتعرفي تعملي [ید؟؟ 

عضّت علی شفتیها في خبث : یعنی یه . . مش فاهمة؟؟ 

آخرج فتحي من جیبه عشر ورقات فشة الاشة ودسّها في اقيبة التي 
محملها : بصتی آناعايزك تنتی حبیب بیه اسمه . . وبعد ما خلصي فیه زیهم 
تانی . . ماشی؟ 

ابتسمت هالة ولم تعلّق. . آغلقت حقیبتها وحامت بجانب حبیب قبل 
آن یدعوها لتجلس وتتصتع حدیئّا. . انسحب فتحي بعدما وقّق رأسین في 
امحرام ی حیث کانت تجلس نانی : یه . . عملت لیه؟ 

فتحي : خلاص . . روت . 

نانی : موقف وحش آوی بصراحة. . [زای الولد ده یعمل کده. . انست 

هتسیبه؟ 
فتحي : مش عایز آکبر الوضوع عشان اللیلادی عید میلادك آنا لیا 
کلام مع الّدیر بعد کده . 


]۱۳۶[ 


وس سس تست 
نانی : حبیب مش رعلان . 
فتحي : الود باه مقلوب شوية بس الست دی هتروقه. . شکلها 
نانی جیوعة ونت عرفت منین ان شاه ؟ 
فتحي : : نانی آنا خبیر یا نانی . . آشوف النتايت. آعرف دی تعمل ایه 
وآخرها اه 
نانی : طب وانت فلت علیَا زیه بقه لا شفتنی؟ 
۲ ۲ 3 و , 
فتحي : فلت ان الفرس ده لو فلت منی یبقی مش هشوف نسوان تانی 
ید . . 
نانی : لت کده علی مراتك لا شفتها؟ 
فتحي : : آهی دی الرة الوحيدة اللي |ضحك علیا . 
في تلك اللحظة هه 
راسه : با باشا حمّك علیا . . 
فتحی : لا یا جودة. . الرَة دی ماتعذیش انت بتهرج . . الواد ده آنا 
مش هسکتله . . 
جودة: تصدّق وتومن بایه یا باشاء الواد ده آمه مات تت محروقة الاسبوع 
اللی فات » معلش امسحها فیا . 
فتحم : انشاله تکون آمه مس و کة اداب» ش عارف بیکلم مین؟ آنا 
مایتعملش معایا کده وانت عارف» ومش من حتة مصوراتي 


راح ولا جه . 


]۱۳۰۵[ 


جود 


و عیل ما یعرفش . . امسحهافیا. . حقك علیا . . الواد جدید 


هدی حبیب بیه . . سبادتك ما تعرفش انت بسك عندی اد 
یه . . ده الحبة ما بتتشریش یا باشا . . 


فتحي : خلاص خلاص ماتصدعنیش. 


جو 


ده اه پبار کلنا فيك يا باشك حميلك علی راسی . 


في اخارج کان حسن وسیّد حیطان بأمد في محاولة لابعاده عن الکازینو 


واخاد تورته . . حتی خرج جودة واحتوی آمد وابتعد به عن الصالة. 


و 
جود 


: ایه یا جمادة. . روق بقه مش کده. 


کان آحد بیکی مسکا بعدسة نظارته الخلوعة بحاول |رجاعها ال 
مکانها : ده يرضيك یعنی ؟ 
جوددة: لا طبعّا دی عالم بنت قحبة ماتعرفش ربا . . بس آنا عایزك تهدا 


تعال نتمشی 


۳ 


آنا خلاص من راجع النهاردة الصالة تانی . . 


آحد : لا ارجع انت . اقا فان انح لو ای رن : 


جو 


ده واه ما آنا سايبك . . بغور الشغل . . یا نهار آبیض انست عند 


آغلی من أي حاجة یا حمادة ولشم خده بقبلة مبللة . . بس آنا د 
جادة عاتب عليك . . الناس دی انت عارف انهم ملیانین آو. 


ومنفوخین علی الآخر ومش بییقصوا في وعیهم نا ینوا الما 
وانت لازم تبقی هادی . ۱ شغلتنا صعبة وعایزه سياسة. ۰ | آز ا 


]۱۳۰[ 


عارف انه بني آدم واطی بس لازم تبقی صبور . . دی لقمة 
آمد : آي حاجة الا کرامتي یا عم جودة . . آنا عمر آبویا ما رفع ایده 
علیا . . وتغور لَُمة العیش اللي تیجی بالاسلوب ده. 
جودة: معلش انتوا آصلکم جیل ماشافش ارب ولا حس بالهانة اللي 
بجد . . ده آنا نی ۲۷ لا اتأسرت. . آنا حکیت لك مش کده؟ 
حکیت لك کانوابیعملوا معانا .۰ واه کانوا یسیو الکلاب 
تجری ورانا ویضربوا علینا نار . . استحملت عشان آعیش یا 
حمادة . . وبعدین فتحي العستال ده خبره علبّا وعلی الحل 
کُلسه. .ده راجل جسدع آوی . تسه تا واه تسه 
مکی برد رتسکرا ۱ 
لم ین آحد نی وی عو هگ یاه 
المجائب . خاصة قصته مع سيُدة القلوب وجزيرة فقاقیع الصابون . 
نظر ای السقف وزفر : عم جودة في عرضك آن تعبان ومش ناقص . 
عادت دموعه تغرق عینیه مرة أخری» اعتصر صدره وضاقت علیه نفسه 
می بهانة لم یمهدها . . تذکر حظات موت آبیه وآمه تذکر آیة. تذکر نظرة 
هام الأخبرة الیه. تذکر کل ما آحزنه وکانه حدث مذ ساعة. تذکر 
فادة. شعر للحظة آنها کانت حاضرة الوقف. تراه عاریا» حتی انه استعر 
مس الفاظه وسبابه نی حظة خضبه وکآتها کانت تسمعها. . که یعرفها. 
مر نی تلك اللحظة آنه بحّها کثر]. . حنین ال کل شيء افتقده. . هماج 
وماح وصرخ وشتم . . . کم هدأ. . . سکت ولم یسکن . . 


۱ 1۱۳۷ 


عندما مالك نفسه کان جالسا علی ترابيسزة خشبية نی حل کشري 
العریس. وآمامه دورق میاه ستینلستیل وطبق كشري وژجاجة دقة. . 
وجودة: سم بقه بسم ال وکل . 
آجد : مالیش نفس یا عم جودة . 
جودة: کل عشان خاطري. . 
آمد : مش قادر آنسی اللي حصل . . آنا عمري ما حد بهدلنی بالشک 
ده. . آن اين ناس یا عم نت فاکر اني عشان بشتغل في الک 


ده آبقی مصوراتی بنكلة . 
شعر آحد آنه قذف حجرآ نی وجه جودة. خاصة حین نظر جودة الیه 


آجمد : ما آقصدش يا عم جودة. . آقصد اني متربي و آبویا ال برمه کان 
راجل فتان. . علّمنی في مدرسة کويّسة ومعایا یکالوریوس 
تجارة . . آي تعم مالوش قیمة في البلد دی ؛ بس آعمل یه . ۱ 
روج اشتل رین جنیه؟ طب والهنة الي علمها لي 
حرام . . نا عارف ها عرم س آنا من لاقی ی مان ام 
فیه غیر هنا ومش حرام برضه نها تقاطعنی من آخر مرة کشت 
معاها . . وبعدین هو آنا لقبت وثلت لاً. . یا عم جودة آنا متعبی 
آوی . . تعبان آوی. رال لومشم داب مرن ماس 
وشی . ی با 1 


]۱۳۸[ 


۳ 

ده . . ما ینفعش أَکمُل نی مکان زی ده ومش هقضی عمری کُّه 
آصور في موامس وسکرانین . . آنا آسف یا عسم جودة ببس دی 
هر" المقیقة . . انت نفسك مش قادر تواجهها. . احنا بشصور 
الناس القلط نی الکان الغلط .  .‏ " 

جودة : یاااه یا مادة ده الوضوع مش خناقة والسلام! ! 

آهد: لا یا عم جودة. . الا كرامتي . 

جودة: آنا معاك با آهد ان شُغلنا فیه مهانة بس ده آکل عیشنا . 
حیاتنا . 

اد : حياتك یا عم جودة. . 

جودة: آه حياتي ومابستعرش منها؛ لو حد سألني هقوله آنا بشتغل یه 
۳ 

آهمد : یعنی ٍنت مبسوط بحالك ده؟؟ 

جودة : امد له . . هو حد لاقی وبعدین آنا قابلت مواقف آکتر من 
کده واستحملت . . عشان لُقمة العیش با آجد . . الزمن علّمنا 
که : 

آحد: آنا مش ریك. . نت عودت نفسك علی کده. . قبلت ده 
ی م2 ۳ 
بتسکت. . بتضحك . . بتصهین. . يا عم جودة آنا مش کده. 
مقدرش آکون زیك . ۳ 

کان الکلامثقلاً کخزينة حتی بالنسبة لوجه جودة الکشوف الذي تعوّد 

هلی عدم احرج. . کان پُدرك آن آجد علی حق . . ویدرك آنه وضع یده في 


]۱۳۹[ 


نسیج احرح . . لکنه قرر آن یدافع عن موقفه باستماتة : آنت مش فاهم 
حاجة ومش هتفهم . . ربنا بعت لنا الناس دی سیب یا عم آهمد . . احنا 

مشترکین معاهم في اللي پیعملوه» حنا بنصور بس» لا (حنا پخسقیهم : 
خرة ولا بنقلع لهم النسوان . . وبعدین هو ٍحنا ضربنا حد علی ایده . 
یعنی شوية نرفزة واللا حتّی قلة آدب . . سکرانین. . في الاخر بنسلخهم 
وناخّد حقّنا واللا لا؟ وکُل مهنة فیها متاعبها . . برضه انتوا جیل مدلع . 
ماتعرفوش ان اللي انتوا یه ده نعمة» والایام دی دلع بالشسبة لزمان. 
ماشفتوش حرب ولا موت . . بوس ایدكك وش وضهر ان فیه ناس زی دی 
بتراعینا وتیجی تنفعنا» طب واله فتحي العسال ده مرة |دانی خسمیت جنبه 
من غير ما آصور ولا صورة وحبیب آمین ده تنك حبیتین بس جدم 
وحاتی. . آبوه نت عارفه» شریف آمین. . راجل تقیل آوی. . اللي یلاف. 
الدلع وما یّلعش یا سيدي. . حف . معلش ابن عز وواخد قلم في نفسه. 
نستحمله . . فیه غيرلك قاعد في البیت من ساعة ما اتخضرج مش لاقی شغل 
وبعدین یا حمادة ٍحنا مش قد الناس دی ولا قد مشاکلهم دی ناس واصاء 
لفوق آوی وایدیهم طويلة آوی آوی . . نیجی |حنا یه فیهم . . یا آحد آذا 
عارف ان کرامتك فوق کل شيء بس برضه دول اللي بیأکلونا . . لارء 
نطاطی عشان نعیش يا حادة. . سیّد درویش قال کده . . واللا انت عاجبك 
صحابك اللي قاعدین في البیت؟ فوووق. . (صحی . . انت ي ویلکم نم 
اجیبت . 

آحمد : یعنی نت شایف ان الفروض آسکت وآبوس ایدی وش وضم, 

علی التعمة اللي عايش فیها؟ 


]۱:۰[ 


جودة: لا . بقولك ان وضعك ده فیه ناس کتیر تتمناه وبکرة تدسی 


ونتعود تبقی دماغك آکیر من کده . 

امد : مش هیحصل یا عم جودة. . انت مابتشوفش نفسك لا زبون 
مایسواش یزمَق فيك؟ 

ُمرك ما حسیت لك ماتستحقّش ده. . ترضی مراتك تشوفك في وضع 


ها . زی ما آکون 


جودة : ی مت نش ۱ 

آهد : ناشف واللا ساکت . . مبسوط باللي انت فیه . . نعمة الذل 
لاساخ واحراميةالليبیرموا کل یوم تحت رجیل سالي سبعة 
راکب قد اللي کسبته وعتکسبه طول عمرك 

جودة : : کلامك صح . سآماانت؟ 

اد : مش هکم . . 

و 

احد : هتصرف . . عندی واحد صاحبي هروح سکن معاه لغاية لا 
تتدیر ۰ . 

کانا قد خرجا ما ومشیا مصمتین حتّی اقتربا من الکازینو. . 

جودة نی مُحاولة آخبرة لکبح جماح مد : یا آجد آنا آکبر مك وشفت 


ی الذنیا دی آکتر منك . . 


انت لسه عودك آخضر . . |سمع كلامي وما ترفسش النعمة اللبي في 


|پدك حاول تنسی واهدا . 
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مفیش داعي لکُل ده . . ده آنا لو حکیتلك علی اللي حصللی في حیانم, 
هتقول علی الدنیا السلام طب انت عارف آنا مرة وآنا في الخابرات آیا با 
اطعرب» واحد رتبة کبپرة یعنی حسب پرسم نفسه معایا عارف سیپ. 
ومشیت وبعد بومین جه واتأسف لي بعد ما کرفتّه لا عرف ان عبد الناص 
ده حبيبي؛ وبعدین انت مش عارف . . انفجر آحمد کفطاء احلة البریستو 
یا عم جودة كفاية بقه. . نت مش حاسس بنفسك . . مش حاسس ان کُ( 
اللي حواليك بیضحکوا عليك . . فوق بقه من انیا اللي انت معیش 
نفسك فیها دی ومعیّشنا معاك . . انزل علی الأرض . . کفياك حکایات . 
آنا زهقت من هروبك في امخیال . . انت جودة مش رآفت الهجان . . 

مفیش حاجة معملتهاش؟؟ لا نت بطل کده شقال هنا لیه وهاس 
تفسك . . ده يبهدلك وده یعطف عليك کأنك شحات . . مانفسکش مرا 
تتعامل باحترام . . مانفسکش الناس ماتضحکش في ضهرك وتستتاك عشار 
یسلوا عليك؟؟ دول بیشتفلوك. . فوق بقه . . بیشتغلوووكك. 

کثبر] ما کان یفعلها آهد . . مع آخته وأبیه وآمه وحتی آعز آصدقائه 
صفة آساسية في برج الدلو . . عصبية شديدة جد] وانفجار یطیح بسن حاول 
تهدئته . . ورنه الستي تکون آحیانا بلا قضية . . یتبعها الندم الشدا 
واحساس بالذنب پزید من حدة غضبه وسخطه علی من آمامه . 

آطرق جودة برآسه ی الارض . . لم یتکلم . . لم یصرخ. . لم پدانم 
عن نقسه . . کآنه کان ینتظر من یقولها في وجهه صراحة : انت کدآب 
کان یعرف آنه کذلك . . کما کان پُدرك آنه لا ينبغي آن بشهر آئه رف . 

کان یخدع نفسه قبل آن یسرح بال"خرین . . ابتسم وهز رآسه . 
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ی ی ی سر 
ابتسامة جودة آشعلت غضب آهد: انت کمان هتزعل منی . . آنا 
هارف ان كلامي ده هیعَلك .. ٍِِ ".۳ 
بس آنا خایف برضه عليك . . لو زعلت منی تبقی مش فاهمنی . . 
الکسفتلك . . آضحك معاهُم علیك؟؟ حاولت. . معرفتش . 
بویا ۱ 
جودة: آنا مازعلش متك آبدا يا مادة. . وانت کمان ابنی اللي 
ماخلفتهوش . 
کانوا قد وصلوا آمام الکازینو . . 
اجد : آنا آسف. . مجد آسف لو کُنت اتعصّبت عليك وقلت کلام مش 
مظیوط . . آنا لا بتعصب بیقی آعمی. . آمسکه من کتفه وضغط 
علیه . . ماتزعلش هه . 
جودة: آنا مبسوط نها جت متك انت . . لو کشت آعنی حد یکلّمنی 
ماکنتش آقتّی غبر حمادة. 
آهد : حقّك علیا یا عم جودة. . 
جودة: ماحصلش حاجة. . آنا مش زعلان . . یلله تعالی معایا . 
احد: آنا مش هدخل دلوقت. . 
جودة: هتروح فین الساعة دی؟ 
آحد : هاشّی شوية. . عایز هو مش هیجیلی نوم . 
جودة: علی کيفك . . آنا هتکلّم مع کابتن محسن عشان آسوی الْشکلة 
معاه . . راجل جدع. . 
آهد: مش هتفرق. ۰ 


۷ 
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: لغاية بس ما نلاقی صرفة آو حتی سکن ليك . . 
را ی 
بحتاج یومین لترتیب آوراقه فاكتفي بهز رأسه وطواه شارع الهرم لا یدرد, 
آين تأخذه رجلاه . . کمیت یصرخ من نعشه فیمن حملونه . 


و هم و و مه هم و 


۱۶ [ 


٩‏ صباسا. 
"آلو. . آیوه یا عمر . . ازيك . . نت في الشغل؟ طب بقولّك یه فاکر 
سوع اللي قلت لی علیه . . بتاع الشغل یا آخي. . آ. . آم. . آقدر آجسی 
,ما شم الیام دی؟ طب ِ علیا وسیاة آمسك بسرعة . . لا یومین تلانة آیه 
ماول تنیجز . . مشر, هینفع ینفع في التلیفون. . هحکيلك لا آشسوفك . . بص 
ان بتکم م و لشایع . ماشی . . آه فیه سعاجة کمان ۰ شوفلی معان 
4 1 آوضة عتی . . لا مش هقعد معاك . . یا عم مك بتشر 
الیل . . لا واه هرتاح تا دش ای رش فزلان با من 

.مك عشان آبقی علی راحتی . . خلاص هظبط حالی وأكلّمك . . سلام. 

فا الر صسیف الما وقف تاکسي عتیسق ونزلست منه ضاد ة آسام 
امالیری . . لم تلعظ ذلك الکیان الرابض الذي استفر انز صیاها 
ای الدَة نی انتظار ظهورها . . آغذ پتابمها بعینیه . . نظّم ااقشن. 
مج امین تر . . تضیع لسة هنا و اه هناگ نم تشفب تلك الوقضة نی 
ار جاج کَنْها تمثال ینظر ناحیته . 

قام من مکانه وتوجه [لی کابينة التلیفون : آلو . . آلو . 

وضع آحمد السماعة. . لم پرد علی غادة التي وصلت مبکرا بمدما نظر 
ال حاله فوجدها لا تصلْح حتی لتسليك البلاعة . . قررت کل شسعرة من 


راسة طریقعا وسعد‌ها . . نظارة بعین و احلة. . قمیهی فر مه فظار علاوة 
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علی رائحة عرق معتّق . . کان جب آن یغلق السماعة. . علی بعد خس. 
دقائق کان هناك حل زهور . . اجه لیه . . وابتاع صحبة ورد صغیرة. 
واستعان بابن وب العمارة لْجاورة للجالیری بعدما رشاه جوز جنیهات : 
وأخذ علیه عهدآن یوصل الورد لغادة بصدما کیّله بکارت صغیر اش 
وکتب علیه : صباح اخیر . . آحد کمال. 

اتخذ احتیاطاته وغیر مکانه وراقب الوقف من بعید . ۰ 

وقف الصغیر الأسمر النحیل علی باب ابخالیری یسآل زميلة لها عنها 
۷ 
تقراً الکارت. في حبن حاول الولد الصغیر الانسحاب . . استوقفته . 
سألته عن شیء. . آشار بعدها ای الشارع محاولاً العشور علی الشخه.. 
ارس . . يا له من وضد. . آلم یقبض الثمن؟ ذلك اخائن السصغیر 
ا نلاس وشن للزدوج الذي وقف پشیر لها پیده ی فوق محاولا وصف طرا 
مُرسل الورد؛ تم لف سّابته علامة علی الرفع» ثم آشار ی عینیه یعنی ۰ 
یلیس نظارة. ۱ کفاك خیانة!! " قبل آن پنسحب اْنائن . + کم قشی با 
لو معهبنديةقتاص ومو ینیع ذلك الشیطان الذي یتحنجل في را عان 
ی عمارته وکأنه طفل . . نظرت غادة ای الورد د نم ای الکارت ورجصت !ا 
ی ۳ 
حرکتها سك بوردة انتزعتها من البوکیه تعبث بها بین آصابعها . . 
تلحظ نلک نك اي انسیحب نار اه کل خسة انشا ی اتف 
من مرمی بصره . ۱ 


نزلت عباءةاللیل سریعا . . عباعة سوداء کالحة لوءة بالاثربة لکتها 
دافية لاضفاء جو من الغموض علی لیل لقاهرة لیلها الصاحب. 
9 ۰ صر یکایتن الصالة. . تلقّی کلمتین 
عون مرتخية وصبر حاول به عدم الرّد» حفظاً نقام جودت مستمعا بلا آذان 
امسائح الکابتن في شية الحال . . ننا لا نشتركك في شسيء نمن فقط تسیل 
با.لا من آن یفعلها غبرنا» ولو ما سهلنا لوقف حال الکان . . تحاول دقع 
الببةالتحتية لتصل لعدلات آ آفضل ۰ ونسعی لرفع معدلات التنمية وزيادة 
ارس العمل . :ول نس (ضفاء که وجودهفينقلا حیاةآحد من بان 
الحبار» وذیره بلهجة شرسة من مفبة العبث مع الزباتن مرة آخری. . کل 
( 
. . استحم في العمل کما تعود وغفي ساعة نم قام وجلس في انتظار 
0 
کان صدره مشحوا . . شعور بالذنب ورغبة فی رآب صدع آحدنه نی 
-ودة. ۰ کرامة مهتوك عرضها وهواء یدخل الرئة ولا بشرج. . تخطت 
الساعة الثامنة والشسصف . . لم یکسن جسودة لیتسأخر بهذا السشکل . 
الناسعة . التاسعة والنصف . ی ۰ 
اطلع [نت عشان الناس |یندت تیجی با آحد. . پلله ۱ 
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لم یفعلها مُنذ ربع قرن. . جاء لیفعلها الیوم. . بوم لن تتحمل قدما 
آجمد حله . . کأنه پرید عقابه علی ما فعل . . آصبح غریبا عن الکان بعدما 
ی نفسه لترکه. . لم یکن لك آي رغبة في سل الکسامرا. . لم یکّن 
مستعد لتحمّل نظرات ال"خرین . . تلك النظرات التي تختصبك من دون 
ات وی ۱ 
" آین جودة؟؟ آنا آسف بسانت اللي اضطرتنی آقول کده . ۰" رقم بیته 
لا بجیب وتلیفونه الحمول الذي بصدح بصوت أم وم مع جرسه یصل 
1 رثه بدون رد. . لم یغب عن الکان الا یوم وفاة زوجته ویوم کُسرت 
رجله جاء بالحبس لیعمل في الیوم التالي . . "یلله با آهد" "حاضر. .۰" 
اضطر آن یدخل الصالة مرة آخری . . مرت الساعات ثقيلة وهو یعمل 
وحده. 
پصور ویحمض. . یشرد ویتخیل . . لم پدر ما تلك العاطفة الستی 
و ی و 
کان بطلب آية آخته : السلام علیکم. . مین؟ ‏ 
آجد : آيوة یا اية . . آنا آجمد. 
یة: آخبر] افتکرت صلة الرحم؟ 
مد : واه آنا معایا تلیفون ممکن تکلّمینی في آي وقت . . یبقی آنا بقی 
اللي مقصر ؟ 1 
آية : بس آنا أختك یا آهد . . آختك الصقرة. . آنا عارفة اٍنك زعلان 
من آخر مرة. . جیت نی وقت غلط وتريقتك علی محمود 
وعارفة لك زعلان من موضوع الفلوس کمان . . والصور . . 
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قاطعها آحد : الکلام ده مش في التلیفون یا آیية . . آنا بتکلّم آطمن 
علیکی وبس . . مش عايزة حاجة؟ غبر الفلوس طبّا عشان 
عارف نها حرام. . 

آية : ربتا بهديك. 

لم یتوقع ذلك السرد ابمصاف في هيشة الدعاء : ماشی با آية. . ابقی 

آية : اتْصل نت یا آحمد . 

لم یتمالك نفسه: مین اللي الفروض یزعل بالضبط؟ آخر صرة ماشی 
ونا زملان ومارضیتش آعمل مکلة مع عم الشیخ حشانلك. ۰ 
فلوسي رماها فی وشی. وصور آبوکی وآمك لتها من الشراب 
وآل لیه مابتخبّیش علیا حاجة. . بدیکی سلاح نووي آنا من 
وراه؟ وقلخ پیت آیتو کی مشق ی سین والعفاریست 
لتخصصي . . کل ده ومأموصة. . واتصل انت یا آحد؟؟؟ 

انفحرت بدورها : لو فضلت تتّریق علیا نا وحمود مش هرد عليك» 
اقا الول نی دینك وبعدین ابقی اتکلّم؛ الزوجة الصاة 
ماتخبیش حاجة عن جوزها. وفلوسك حرام یا آهد طول ما 
نت بتمشی ورا الرفاصة فلوسك حرام؛ وبعدین موضوع 
الصور ده حسنی | نی طعنتك ی الشرف» مش عیب نا آقول ان 
آیوناکان غلطان. غلط في اختیاره لشغله» ورینا یغفرله لأنه کان 
ی انا مازمتی یر نا دس تیان نی شون با 
آزعلش ما تهین جوزي وتتریق علیه؟ وبعدین بلاش تريقة بجد 
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علی موضوع ان ده بالذات نت ما تعرفش حاجة عنّه وربا 
يعفيك نت مش قد العالم السفلی یا عم آحمد . او با ناگ : 
آحد : منا عارف جورك واصل وله معارف کتبر هناك . . فیه لواء حتی 


ی مرور ان حبیبه . . 
بقوّك یه یا آية ورجه آبوکی وأمك آنا اطمنت علیکی ومفیش داعی 
للکلام اللي یزعل . . 
لو عايزة تسألي عنی . . تليفوني معاکی . . سلام. . 


لم یکن سلامّا ولا حتی مبادرة فاشلة . . تغیرت آية . . آصبحت انسانا 
آخری . . لیست تلك التي آکل وشرب ولعب وبکی معها . . کانست نفسه 
تصرخ : " ماذا جعلنی آتصل بها "۰ . (حساس بالذنب. 

بالالتزام . . بالضعف . . جرب رقم جودة من جدید . . لارد. . 
وقف آمام كابينة التلیفون آکثر من مس دقائق» حتی کسر السکور 
سیارة مرسیدس سوداء بستاثر اقتربست من مدخل الکازینو» ونزل منها 
جلال مرسی. ی 
مودعه . . شخص معروف. . پراه َحیاافی امحرائد . . وجهه مألوف . 
بر اسمه. .تال جلل معالربل للم یتزل من اسآ حد بد 
ودیّا ال آقصی امدود. انتهی بسلام انسحب بعده جلال ای الکازینو. 
فانطلق وراءء آحمد لل الداخل . . کان مَأکدا من آنه یألف وجه الرجل ۱ 
السیارة. . رآه عن قرب وهو مجالب باب الک‌ازینو قبل آن ینغلسق الزجاح 
الكهربي وتختفي السیّارة. . جلس جلال یکدس الزجاجات آمامه کت 
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«بلعب البولینج . . یتکلم نی التلیفون . . یحبی سالي وسعد صذیق وهیام 
الطربة امحديدة. . یکتب في نونته . . حتی دخلست السصالة فناة صغيرة . 
ايء ما فیها یقول ٍن سنها لم تتعد الثامنة عشرة تننکر خلف الساحیق 
والرموش الطويلة والسواد الذي حیط عینها کآن البابور قد هب فیها وآهر 
الشفاه الدموي کنها أکلت طفلاً رضیعا لتبدو في آواخر السشرینیات . 
برندي جیّا طوله حوالي خسة عشر سنتي وبلوزة شفافة سوداء ۰ مسحت 
الحان بعینها قبل آن تستقر عینها علی جلال امقالس في الصف قبل الاأخیر» 
لحها وآشار لها فاقتر قتربت لیلشم یدها بقبلة آودعها کثیرا من الرسائل لعصل 
رل مها عن طریق ملد .ثم سح لها یه علیاتربیزة اْحاطة للم 
بمد آن یلق نوتته؛ ویزیح تلیفونه لیتوجه الیها کی . . تابعه آهد . . یشرد 
حنه حظة لیلتقط صورة ویعود |لیه ثانیا . 

کم تضخمت کُل آحاسیسه الآن. . وکأنه بری العالم بصورة آوضح. 
بلاشت فواصل السزمن . . تسزداد کراهیته لتلك الشخصية مع عقرب 
الثواني . وکآن ما حدث مُنذ آکثر من عام ی الأمس ومکالة آية الآن قد 
وتان . کم خذلته تلك الشخصية . . تلك التي لو بجشت في 
قیقة الصور لعرفت آن ناه شیقا عطافي کل ما حدث. دراد ااستایر 
اه و 9 نی ی نیران ناتج عن خلافات شخصیة؟ 
این اعترافات محیی ذُون؟ ناذا تدخلت العناية ابنسية في الوضوع اتریره؟ 
حتی نظرية القامرة بدت رکیکة مصطنعة . . کان من امین آن یسرف 
الناس حقيقة للجزرة. . هل کان هناك سبیل لم یطرقه ۰ هل قصر؟ تنازعته 
لك الافکار کالضباع اائعة فخذ جوم حول تراييسزة جلال الختفية عسن 


]۱۰۱[ 


الأنظار في الخلف . . حتی اقترب من البار فاستند واندمج مع سامي في حوا 
لیس له معالم. ثم وضع کاميرته وبداً پسدد لقطاته . . بتدرب علی ما فدا 

تلك الرة کانت آکثر دقّة . . سدد ولم یرحم . . ثلاشون لقطة تسجا 
مت موسم التزاوج لذکر الصحافة الصفراء مع آننی مجهولة . . بنهل شفتها 
ویداه تعیثان في کل خليّة من جسدها بالعدد. . صغيرة هي علیه . . صف. : 
علی کل ذلك العطاء . . لقطات موَرة لا حساج الی ترجمة. . ای آن لاحها 
ذلك الطیف خلف ترابيزة جلال في الصف الاعلی . . کانت ید تلوح. . د؛ 
فیها خاتم فضي . . لم یأخذ وقتا؛ لیدرك آنه مجمل حرف ال ۰۳6۶ . 

قطعة من اللافا الر كانية سقطت علی رس آجد طفاها العرق الغزیر 
آسرع صداع آصابه في حیاته . . پالهذا الشیطان . . دقق النظر . . نعصم. ا.. 
هو يشیر الیه . . پیتسم ویغمز. . رفع کاسه ای آعلی دعوة لشار :: 
الترابیزة . . تجاهله آهد وشد حزام الکامیرا علی کتفه وابتصد عن مر 
ی ی وهی دا هد اه وس 
یلحظ وجوده حتّی لوح. . لعله لم یلحظ شیتّا وکان مجرد سلام عابر 
لو آنه مباحث لکنت في السجن الان . . سآذهب الیه . . آیا کانت النتانج 
کان ذلك صوت هواجس بداخله آخذت تسعل من الانفعال . . 

وصل آجد ی ترابيزة الصداع النصفي . ولم ید تلك الرة یده بالسلا, 
مساء ار پا باشا. . 

الرجل : اتفضّل . . 


آحمد : اعفینی یا باشا. . عشان مدیر الصالة واقف . . 


۲۲1 


قرع الرجل کاسه : اقعد یا آجد. . 

جلس آهد بعدما وضع کامیرته علی الارض وآعطی ظهره للصالت 
لافیا للفت النظر مُعطیّا ظهره لترابيزة جلال. دافعاً بالاتهام النوقع من 
دلك الکائن الليبي اي سیمتص دمه . . 

الرجل : سیجارة؟ کان قد آخرج علبة آنيقة مرصوصا داخلسها السسجاتر 

بضابة یت القلب نب ۲ 

آراد آجد مد جسور الوفاق والتعاون» وحرص علی تدعیم ودفع عجلة 
السلام فاجتذب سیجارة بابتسامة : شکر| یا باشا. . شایف سعادتك غیرت 
اللف وبدأت تشرب جاهر !۱ . . 

یت وی و ای را فأخرج ولاعته البلاستيك ذات 
البطارية والوسیقی. الطبوع علیها صورة فتاة بمایوه : اتفضل یا باشا. . 
ومد یده للرجل الذي اقترب واقتبس من النار ال رخيصة : ولاعة شيك . . 

الرجل : آخبارك لیه؟ 

آحد : امد له ماشیة . . آنا ساتعرفتش بسپادتك برضه . . [مبسار 


یی 


2 


ماکانش فیه فرص . . 
و بعدین حصل مُشکلة الصراحة کده فاتشخلت شوية. . 
ی 2 7 3 ی 
الرجل : کان قلم جامد آوی . ۰ 
آجد : یاباشا والثه آنا لو راجل لراجل کان یبقی فیه کلام تسانی . . 
وبعصدین ده خبط في دقنی مش قللم قللم یعنی ۰ . آنا کشت 
هبهدله . . بس انت عارف اللي بیحوشوا و کده یعنی . . 


]۱۹۲[ 


شعر آحمد باحساس من حاول سد الشرخ الناتج عن اصطدام جبل, 

الرجل : ولو جه النهارده؟ 

لاذا یعقمون الابرة السامة لقتل الحکوم علیهم بال(عدام؟ 

هد : لو راجل لراجل هعرفه شغله . . 

لرجُل رآسه بابتسامة ساخرة قبل آن پخرج من جیسب جاکنته ورق؛ 
صغيرة عُط فیها بقلم بارکر بضع کلمات لم یتمکن مد من قراءتها: : تقدر 
توصل الورقة دی حلال مرسی؟ 

تأزمت ملامح آحد وظهر رقم مائة واحدی عشرة علی جبینه . . لم یک 
یعلم آنه فتی توصیل البیتزا ابحدید : اعفینی یا باشا . . الوضوع ده عمل . 

ا اج نا 

. وصّل له الورقة بطریقتك . . 
اسبا خایع فص وني حظة کان قد اختفی . . لم یدفع 
ا. . لم یلق سلاما .۰ 

۳ ومی توت . خیر الکلام 
ما قل ودل . . 
آحمد اللحاق به . . خرج من الکازینو. . نظر مینه وشماله . . اختفي وکأن. 


]۱۰4[ 


لم یکن . ۰ دجع آجد ای ۳ وجلس ال البار جواجهة سامي البارمان : 
ایو السام. . 
سامي : حادة عامل یه . . آمّال جودة فين النهاردة؟ 
احد؛ وال فکرتتی مکلمه آهه: ۰ تلیفونه مایبردش اصله من بدري::: 
سامي : تلاقیه نسیه فی الضابرات واللا عنده میشن عبوسییول ی 
ٍسرائیل . . وضحك فبانت سنته الذهبية فبدا بارمان حقيقي . . 
الغریب آن آهد شعر بضیق لول مرة من الاستهزاء بجودة في 
غیابه تطور لقلق آخذ یتصاعد خاصة لالم یتلق ردا مرة 
آخری : ربنا یستر علیه یا سامي آنا قلقت وال . . 
سامي : يا ابلی ده قرد. . هتلاقیه داخل دلوشت وصحته حسن متثی 
ی ۱ 
آشعره ذلك احواب بالشوم آکثر فحاول تغییر الوضوع : بقوك ایه 
صحیح . . کان فیه واحد من شوية کده قاعد ورا احبوب اللي هناك ده " 
قراخ شوت باق تراسا کی اه ویو این مانب مه 
تا که زیشیی وحایله ای فویهم - 
سامي : ماخدتش بای . . طلب یه من عندي؟ 
آجد: ماعرفش. . هو زبون علی طول. . 
سامي : مش فاکر ان فیه حد قعد هنا. . لا ییحی تانی قولی علیه وآنا 
لم برد آحد اثارة الشکول فاكتفي باك‌سوال» ومضی ال العمل لیطبع 
امض الصور التي |لتقطها نيابة عن جودة الي کان بتولی تلك الْهمة. . 


]۱۰۰[ 


آضاء النور ووضع الصور في آلبومات. وهسم آن یرجبع ای الصالة قبل آر 
یضع یده ی جیبه لا (رادیا لیتذکُر الورقة الفارغة التي آعطاهسا له مسم 
(ٍکس . . 

تأمَلها کثیر) قبل آن یبحث بسرعة في العمل عن قلم ووجد نفسه یکتب 
طباخ السم هیدوقه . . 

لم بجد آسخف ولا آکثر ارباکٌا من تلك القولة التي سمعها في فیلم عرم 
لم یتذکر اسمه. . لم یکُن پدرك ما کتبه . . کان فقط پرید آن یلقی حجرا ۱. 
البثر . . البثر الهادئة . . 
۱ رجع ال الصالة. : سلم الصور . . تأکد من وجود جلال علم 
ترابیزته. . خرج من الکازینو. . رفع سماعة تلیفون سوبر مارکت علم. 
الرصیف الْقابل وطلب رقم جلال الطبوع في ذاكرة هاتفه . . انتظر حتی آا. 
ضوت سخلان . . کان هناك شيء بح رکه . . شيء آکبر من 0 
لم تکتمل . . آلو . . آلو. . صوت فقرة الطربة هیام ییدو عالباً جدآو. 
اخلفية : آلو. . مساء اضر یا جلال . . 

جلال : مساء النور مین؟ 

تصنع آحمد ضعف سماعه للصوت : جلال . . آلو . . 

جلال : آیوة. . آلو مین؟ 

آهد : مش سامعك یا جلال . . اللواء حامد عایز یکلّمك . . وط, 

۳ . همحولك بیه . . ٍستئی . . 
جلال : لواء مین . . انية واحدة معایا. . وبدا صوت الوسن, 
مخفت . . کان یتحرك خارجا. . 


۳9 


حتی ظهر آمام باب الکازینو . . آلو . . 

آحد : خليك معایا هحولك بسيادة اللواء. . ولم ینتظر رده . . کان قد 
ضغط علی زر الانتظار ی تلیفون السوبر مارکت؛ ولم یضع 
السمَاعة ی موضعها الصحیح . . دفع حق الْكالة ورحل في 


عبر الشارع» ومر بجانب جلال التظر؛ ودلف ال السالة ینظّر 


و 

بالداخل . کانست فتاة جلال الصغرة الستي فقدت ضفاثرها تعبسث 
بلینونها الحمول . . اقترب من خلفها . . تأکد من انشخالها وعدم مراقبة 
اعد من الصالة لم وبحركة سريعة دس الورقة تحت زجاجة کانت آمام 
ار سي جلال» ولا یعرف ما دفعه للاستیلاء علی تلك الولاعة البشزین . . 
الك الولاعة التي لا تخادر ید جلال . ۱ اختفی . . 

قظانت وظه لالمن التانی نز امن موه لیس انامه 
اعری . . اندجا نی احدیث . . ضحکات ونغزات . . نت۳ 

مرت خس دقائق قبل آن يأتي الساقي بزجاجة جديدة بعد آن آشار الیه 
ملال آن هل من مزید . . 

رفع اللویتر الرجاجة فظهرت الورقة الطوية. . لاحظها. . فتحها 
واحرح نظارة القراءة. . سأل رفیقته فأجابته باگهل . . آخضي الورقة 
عها. . لم یرد آن درك محتواها . . سألها ثانیّا. . مرت وظهر السوتر 
توا . نادي الویتر الذي خدمه . . استجوبه وآدرك آن لا 
* آن له . . مر بنظره علی الترابیزات القريبة. . آخذت عیناه تتحولان 


]۱۰۷[ 


کسیّارات الدورية الراكبة |ذا آنقنت عملها . . لا آثر لن آلقی الطوبة علم. 
الجاج . . حتّی آنه مر بعینه علی آحمد الذي انخرط في حدیث ضاحك علم 
لبار مع سامي البارمان» بدا طبیعّ فلم پنشغل به کثیر. .ابعسم ابتساء 
الذي اکتشف سر شویبس. کأنه یقول لن راسله : "لعبة جیدة" حاول بو 
آن یظهر هدوءه وعدم جدوی العبث معه ولکتّه سرعان ما استسلم للعصب. 
وأخذ یضغط علی آسنانه . . نادي الویتر . . دفع ساب . . شد الفتاة مر 
یدها ورحل بعد آن وضع الورقة في جیبه ناظرا نظرة آخبرة عله بجد مب 
یمه آو یضحك بسخرية» آو حتّی ینادیه لیخبره آنها مزحة قبل آن یختف, 
غبر متبه آیضا لقدانه ولاعته . . نشوة عارمة ألّت بأحد من جراء ما فعله 
في جلال . . شسعر بشعور "علی الزئبسق"( في مُغامراته مع "تنم 
الكلبي " . . بشکل ما شعر براحة غريبة تتسلل الیه لتضیع آثر ما حدث لیله 
آمس. . مكافة من القدر نی شکل نصر معنوي علبی شخصية تدین له 
بالکثر من الاعتذار علی ما بدر منها من استهانة وتلفیق . . 

شعر لأول مرة نی حيانه آنهلمجابي . . کسر حاجز ابحمود والاستسلام. 
رفع یده بالتحية في الفراغ . . ۱ 

کان بحیی "حسام" . . صدیقه . . رآه علی باب البار . . 

لالم یره . . تخیله ییتسم ویشیر الیه قبل آن يختفي . . 

بقی له رجا من نوع آخر بدا مجتقن . . جودة. . ین ذلك الرجُل ! 
فقط آراد آن بطمئن آنه قد صاححه . وآنه نسی له ما تقیاً به لبلة مس . . ها 
من النطقي آن یصارحه بانه کذاب ویسرح بخیاله مع ال خرین؟ فقط کار 


() سبرة شعبية شهيرة عن بطل یقاوم فساد السلطة التمثلة ی سنقر الكلبي . . 
[۱۰۸] 


نمن ینظّف مسدسه وخرجت طلقة في صدیقه . . تفریغ لشحنة غضب 
اطاحت به » ولکن لا بآس فآحد عنده مُدرة آیض علی الاقناع والصلح» 
ولکن آين هو؟ جرب تلیفونه مرة آخری وفي تلك الرة استجاب . . لم یکُن 
حودة من رفع السماعة : آلو. . ۲ 
احد : عم جودة؟؟ 
الصوت : سضرتك قریبه؟ 
اقشعر چلد آحد: آیوة . . فیه یه هو فین؟ حضرتك لقیت التلیفون ده؟ 
نا بتکلّم فین دلوقت؟ ۱ 
الصوت : احنا في مستشفي اسین ابشامعي . . الاأخ جودة وصل عندنا 
من ساعتین و. .۰ . خفت الصوت بَغتةّ ی آذن آهد. . لم یکن 
پرید آن یسمع القطع القادم الذي اخترق طبلة آذنه کالسكينة في 
قالب الزید . . 
مرت ساعة قبل آن یقف التاكکسي آمام مستشفي السین . . نزل منه قلك 
ااحب الضائع مسود الوجه الذي رکض علی السلم و کاد بقع بعد آن 
الفی بالأجرة ای السسائق الذي تذمر وتلشظ بلفظتین علی سبیل العادة 
له بحة. . رکض ال الاستقبال وسأل عن اسم جودة فًشارت الیه الْمرضة 
ب,ور الأم الرضعة آن اصعد ی الدور الثاني . . آکل السلّم أکلا حتّی وجد 
بالطه مکتوب علیها بخط ید رديء " الشرحة" ۰ . دمعت عیناه وهو یدخل 
«م التومرجی الذي هبش نانية جنیهات لیسمح له بالدخول من دون اٍذن 
ااط-ب حین رآی بطاقته وعرف آنه لیس من آقارب الدرجة الاو . . 


]۱۹۹[ 


کانت الشرحة ضيقة . . خانقة . . تفوح منها رائحة فورمالین حاول منع 
التعفن ولکنه فشل قطعالضاء: انعتة من لمة لبون الوحيندة اي 
تعتم الکان آکثر من آن أضیته . رصّت الثلاجات التي ملاها الصداً بداخل 
حیطانها وتأکلت مقابضها وتقشتر لونها لأزرق البامت . . ۱ 

مشی التومرجی یقرً للاقتات ویقفل بمض الثلاجات الواربة محللا 
لبلنیهات التي حصل علیه من آحمد. مار ثلاجة نصف مفتوحة کانت تظهر 
نها سیقان نی بدت شابة جانهما رأجاجة هه تنولها ال وق 
الباب علی شبابها فصنع صوت فرقعة مکتومة. وفتح الرجاجة التي کان 
بنلجها وتجرع منها قبل آن بتوقّف آمام ثلاجة آخری : يا قوی . . 

زجر الباب في صریر مرتفع قبل آن یستسلم وینفتح کاشفا عن قدم بائسة 
ار سل نها ورف متفر ام > عکتونت غلها جوا الا رجا 

تاریخ الدخول : ۱۳ مایو 6۵ ٩,‏ صباحا . 

و خانة اللحوظات : جرح طولي في الفص الأْن آدی ای نزیف 
داخلي وهبوط في الدورة الدموية . . کان رف الثلاجة قد آکتمل فتحه حاملا 
جودة الذي ازرق لونه؛ نائم علی ظهره وقد ظهر جرحه الکبیر في رآس 
و اي 13۳ 

. نظرة یتبعها تدفّق للدم في عروقه . . تبللت نظارته . . سال آنف 
واختنق صدره . . 
ی از و 
من یصدق آنه رحل ۰ . هکذا نی سهولة . . لم تکن تلك لتکون نهایته. 


]۱۱۰[ 


التومرجی : تعیش وتفتکر . . باین علیه کان راجل طیب . . هو 
مالهوش حد؟ ۱ ۲ 
لم یستطع آهد آن برد. . 
التومرجی : ده خاته مسك. ۳ 
یلا ۳ . وهو بیعدی الشارع خارج من ابامع . 
فی احنة [ن شاء ال .. دی موته حلوة ربنا یکتبها لنا. ‏ 
نم بل وجهه وکأن مفعول ابمنیهات الثمانيةقد نفد مثل کارت شحن 
النلیفون الحمول : یلله بقه یا آستاذ عشان الدکتور لو جه هیعملنا حکاية . 
البقاء له . ۲ ۲ 
آغلق التومرجی الثلاجة بعدما ودع جودة بنظرة آخيرة. . آصیب بخرس 
-وقت . . آمسك بیده الباردة وضفط علیها قبل آن یندس جودة ی غياهب 
اللاجة . ۱ : 
التومرجی : تحب یا باشا تشوف احاجات اللي کانت معاه . . وغمزه في 
|شارة ال عقد صفقة جدیدة. ۱ 
هم آحد آن یرحل . . فلم ین في نیته سا حمله علی تفقّد آغراض 
مودة. . تم تذکر آن لا آحد له غبره قد یکون حمل ما یرشده ای آي 
«ب. . عاوز کام؟ 
التومرجی : کارتّة. . في ٍشارة ای ورقة العشرین جنیهٌا الرسوم علیها 
رمسیس علی عجلته احربية التي تحولت بقدرة قادر ای کارتة: 
یمکن یکون فیه حاجة مَهمَة کده ولا کله. .  .‏ 
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لم یجد آحمد في جیبه غیر خسة عشر جنیها فناوله عشرة: مضیش معایا 
فلوش نات ؟ . عشان آروح. . 

التقط التومرجی الورقة اطمراء بعد آن رماه بابتسامة سخيفة : ماشی یا 
باشمهندز . . 

فتح دُرجّا من دولاب صاج قدیم وقلب بعض الحتویات قبل آن 
بخرج محفظة جلد مهترئة ومندیلا کبیرا وسلسلة بها ثلائة مفاتیح وتلیفونه 
۳ 

فتح آهد الحفظة فوجدها خاوية کما ولدتها آمها الا من بعض الأوراق 
البعثرة التي کان یهوی جودة جمعها تحمل آرقام تلیفونات وعناوین وتذاکر 
آنوییس و کارنیهّا قدیا بائدا علیه صورته منذ حوالي آربعین عاما مضت. 
کان مبتسما رافعا رأسه في کبریاء وعظمة کأنه الشیر وبطاقته احديدة التي 
یبدو فیها وجهه کفطيرة مشلتتة» بهتانْا لا نری عینیه من انعکاس اللاضاءه 
علی نظارته یتسم کأنه جثة وجدوها ی البحر بعد عشرة یام من الضرق . 
طبعَا کانت التقود قد تم تأمیمها مع الولاعة والسجائر والساعة . . 

لم یکن في حالة تسمح له بفتح بنة تقصی حقائق . . بدا التومرج . 
یجمع مُمتلکات جودة عندما استوقف نظر آمد مفتاح قدیم لاه الصداً 
مفتاح آصفر علیه رسمه عصفورة . . لم یکٌن علیه التفکیر کثیر. . مد با.. 
ٍل السلسلة وآخرج الفتاح الأأصفر فیما صاح فیه التومرجی : لا لا ما 
|تفقناش علی کده. . 

آمسك مد بیده من عند الکوع بقوة: الراجل ده کان معاه ساعة ولا" 
ومابیمشیش من غبر فلوس والحفظة فاضية والراجل ده [تقلّب وانت کاند. 
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مندك سلسلة مفاتیح . . مُمکن یبقی فیها مفتاحین بس وحلال عليك الباقي 
»اشی . . 

م یشب التومرجی. فقط حدجه بنظرة حادةواسندار یلق باب 
الشرحة : ماشی يا زمیل اتّکل علی ال . . نهارك آبیض . . 

مشی آجد کثرا. . لم یدر آين قادته رجلا ای آن وجد نفسه في السيدة 
,ینب . . مر آمام منزله . . 

فکر آن یصعد فلم تطاوعه نفسه . . تخبطت آفکاره کدجاجات نی 
حضور التعلب . . 

الکازینو!! ماذا سیقول لهم؟ هل یستمر؟ لن یستطیع . + شک کنگر ان 
" مور خانق بالذنب محیط به . . آمات جودة وهو محمل له ضغينة آم ساحه؟ 
مب آن یتصل بّمر. . الان. . لیس الان. . من سیتسلم ابتة؟ هل یترکه 
محذا؟ یکاء بدأت تخف حدته بعد آسبوعین . . بعدما بدا مفعول الشسیان 
.سری فی عروقه. . وان ظل الألم فی مخیلته لا یغیب . . ۱ 

تخللت هذان الأسبوعان آحداث کثرة. . علم الکازینو بوفاة جودة 
الساحثة . . للموا من بعضهم حق اخارجة» وجاءت من صاحب الکازینو 
«سحة هزيلة لا تلیسق بالعشرة الطويلة. . تم دفن جودة في مقابر باب 
هن لم بحضر ابمنازة الکثیرون . ۱ جع صفیر من آهل اي وبسض 
ااماملین ی الکازینو وصدیق آو اثنان . . معارف بعدد شعر رآس جودة. . 
زاب اصلع . . ذلك کنان کل ما جَمَعَّه طوال سین عُمره التي تعدّت 
سین . . کان هناك آیضا ذلك الورم ابیث . . متّی جاء؟ . . ذلك الکیان 
۱.ي ظهر فجاة من العدم کأنه الکونت دراکولا ذا قرر آن یعمل صباحا فی 
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مقابر باب النصر . . الأناقة القاتمة نفسها والسیجارة اللفوفة بعناية . . بقف 
بعیدا مُرتدیا تظارة شمس . . آخرج مندیله ومسح دمعة بدت حقيقیة. . 
آشار ی آحد بعدها بأصابعه وبابتسامته الستفرَة التي قابلها مد بتجاهل 
وأشاح بوجهه ای العمّال الذین آخذوا پهیلون التراب علی القبر ویرشون 
الاء لیهداً الغبار . . بعدها نظر آهمد ال الکان الذي کان یقف فیه ذلك 
الصُداع التصفي ذو الخاتم الغریب فلم بمجده که تخر . . هل من المکن 
آن یکون صدیقّا بودة . . لم لا» فجودة کان زمیلاً لغاندي في مدرسة الهند 
الثانوية پنین. وصدیقّا شخصیّ للرئیس جمال عبد الناصر وملهما لعبد 
احلیم حافظ وناقدا لأم کلشوم وراعیّا لرآفت الهجان ومُحرر] للعید 
وراضماً علی " سبارتکوس ". . سیفتقده کثی. ‏ 

مر یومان لم یعمل فیهما آحمد في الکازینو. . قضی آغلب وفته مع عم 
لترتیب آمر عمله احدید والشکلة الأکر . . السکن. . بحثا حتّی عثرا علی 
شقة صغيرة ستین متا في دور ثالث من عمارة قدية متهالکة» تصلح تربه 
بایجار ۱۳۰ جنیهّا نی الشهر . . لم یکن لك آي رفاهية للاختیار . ی 
مدیر الکازینو بعزمه الاستقالة . . طلب منه الانتظار یبومین حتی يأتي مس 
محل حله وکان . . 1 
استقبل آمد الرجل ابحدید. . عرّفه الکان وبروتوکولانه. . لم یتمب 
معه کثیرا لأنه کان متمرسا ومحتریّا نی کازینو آخر من قبل . . بدا رم 
آمتعته لینقلها للسکن احدید حینما اصطدمت یده في شيء معصدني 1. 
جیبه. . کان مفتاح جودة. . تسذکر السدولاب. . دولاب الأسرا, 
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العسکرية . . دولاب آلیس في بلاد العجائب . . دخل الغرفة وهم آن یفتحه 
عندما دخل الساکن احدید : آشیل معاك حاجة یا آحد؟ 

آخد: آواتبی کدت هش الدولاب الصی 45 قنیل مایا یناه 
آبوك . 

هلل الصور احدید کثبرا و کاد یقدم القرابین عندما حمل آجمد ذلك احمل 
الثتیل لیخفف علیه الوطة قلیلاً. . کفاه محزن الردة الذي ورثه عن جودة 
الذي لو رآه ابن احاج "عبد الغفور البرعی " لاکل جلباب آپیه ۰ استقل 
امد السیارة ربع النقل بَعدما وضع آغراضه . . حاسبه وکامپرته ومکواته 
ومرتبته وهمومه . . ودولاب جودة. . رص آشیاءه لها داخل الشقة وغیر 
ففل الباب . . استحم واستلقی علی الرتبة نی آرض غرفته احديدة. . کان 
ندرك في قرارة نفسه شیّا واحدا فقط . . آنه علی شفا حدث کبر . . حدث 
لد یغیر جری حياته. . عندما جذب نظره عنکبوت یشتی علی سقف الفرفة 
برئب خیوطه لیصنع بیتّا . . آو فضا. 
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آسبوعان. . 

استغرقهما آمد في تجمیع نفسه . . الشقة صغيرة لکتها مناسبة لشاب لا 
لك ما مخسره. 

ليلة آو لیلتان ني آرق من الأصوات الْريسة. . مروحة السقف القدية 
رالشبابيك کثيرة الشقوق وآفرع الشجرة التي تدغدغها لبلاً. . الاثاث البالي 
الذي بتناقش یومّا حول الساکن امخدید. . زیارتان رسمیتان للسباك 
رمباحثات موسعة شملت الوضع ي الحمام والأراضي الب . . تغییر بعض 
اللمبات الحروقة ورحلة البحث عن مطعم قریب . . تلك الرحلة التي 
حنفت حدتها العونات الغذايّة التي تأتی من "أم عمر " الذي بدا یست ف 
اه آحد آکثر ما یبیت آحد. . ذلك الکائن الکلبظ اللظلظ العرقان التفاني 
سل تردن ین اه 9 ۳ یج 1۳ له 
الکمبیوتر وغّاه بما لد وطاب من آفلام وبرامج وبعض " السیکوسیکو " 
من مکبنهااصة التيتضمآفلامَ بح تعود ی تشه لسینما » لزوم کسر 
للل وتسلية عزوبیته» وایمائا عمیقا منه نها شفاء من کل داء ‏ 

حاول به بشتی الطرّق اخراج مد من حالة ابحمود والسکون ن التي آحاطت 

. نکات وقفشات وبیات معه |ذا لزم الامر؛ + بشخیره النتظم ورائحة 
مس رت ان . محاولات للتأقلم مع 
اوضع ابحدید . . استلم آمد عمله مدید . . آصبح مصورا في أستودیو 
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ی یتست ی ببس وتو ترچ اسب ی 
وأحیاا خرج لزيادة دخله . . آفراح متنوعة . . فنادق ونواد. خطوبة ی بیت 
ورفة في الشارع . . وقفة علی كوبري اامعة ورکوب فل وکة ولا ننسی. 
صورة النافورة الشهيرة و في میدان ابمامعة آمام حديقة الأورمان  .‏ 

کان آمد قد نسی ما آمرالدولاب الصفر . ۰ دولاب جودة. . علاوه: 
علی عُمر الذي احتل بکراکیبه نصف العُرفة تقر تقریبّا فلم تن حالته تسمح 
بعد باجترار مادکره مجودق وتحدیذا ما حدث معه الليلة التي سبقت 
وفاته . کان یعرف جید آالقدر کب مبقا ‏ الا آنه لم یستطع آن یتقبل آنه 
ترکهبهوت وهو بحمل له شیّافي صددره. . هبل ساه؟ . . لعنة اه علم 
عبیب أمین . . لولاه لا انقلبت انیا ولن تسود کما کانت . . حتی جا. 
لیومالذي وجده آمامه. . قدیم هو تکثر علیه اخدوش . . بتي داکن آلم 
علیه جودة کل ما جادت به نفسه من ملصقات لأنواع آفلام انندثرت وله 
تکد . . ساکورا. . تیودور . . آورفو وفورتی . . وصورة بهتت آلوانها لبنت 
ابانية حمل شمسية . ۱ 

جذب الدولاب الصغیر وربّع جالسا علی آرض الفرفة قبل آن یولج ف: 
الفتاح الذي وضعه نی سلسلة مع مفتاح التربة . . َقصد الشقة . 

کان الدرج الأول حوی مجانب بعض فتافیت الطعام والسامیر الصف . 
ملفّا به آوراق صفراء . 

شهادة میلاد جودة . . موالید آکتوبر ۰۱۹۶۰ . الأميرية. . بطاة 
القدة . . شهادة وفاة زوجته . 
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و تقاریرها الطبية . . عقد شقته . . ساعة حريي قدية ودبلة عتيقة 
رسض الصور لزوجته تبدو ی فترة الستینیات 0 
وبالالوان . 

الدرج الثاني والثالث کانا مکتنزین بغلب الأفلام. . علسب سوداء 
رشفافیات . . کل علبة لصقت علیها ورفة صفبرة. . "سالي ".۰ . کانت 
قکها ع و ماگ کریم آبص " مُدیر الأعمال والنزوج الرن» 
دانت له علبتان . . "جلال مُرسی " کانت له ست علب . . "فتحي العسال 
1 آکثر من نان علب . . وفي جوف الدرج الثالث آربع عللب علیها 
با . تلك البذلة السمنية التي سل سقوطها في حادث 

. کان یسمع کثیرً عن ماضیه الفاسد. اه فده آگر ها 
۱2۱۳ 
اغابهم فتانون وفثانات وبعض السیاسیین . . ورتبتان آو ثلاة لم تتعد حدود 
المتید غیر بعض العلب من دون آسماء. وفي جوف الدرج علبة واحدة 
«لموفة بورق آبیض وَغلقة بعناية مکتوب علیها کلمة "الفشرح "۰ . کان 
اا,ولاب موی حياة "جودة" .۰ . آرشیفه . . زوجته. . عملاءه وزبائنه. 
ان بالطبع آکثر ما استرعی انتباه مد نیجاتیف "جلال مرسی "۰ . فتح 
و ی ی و او 
الفرفة الأصفر البامت . . آضاء تلیفونه الحمول ووضعه في خلفية الشرمحة 
0 . کانت الشرجة تحوی صورا لأشخاص 
ام ترابيزة في الکازینو» میّز من بینهم خیال "جلال مرسبی " . . صور له 
«م ذکور واناث لم یتبین معالها . . فتح علبة لسالي. . صور لها ترقص. 
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وصور آخری تجلس علی ترابيزة مع شخص. . کذلك " کریم آبص " 

صوره بدت مشبوهة» وعدد لا بأس به من صور فردية لبنات یتقصعن ۱ 
آوضاع تبدو مُشْرة. . فتح علبة "هشام فتحي " . . تسجیلات منتظ. 
لزیارات الکازینو . . لم تبد حالة النیجاتیف جیدة علاوة علی ضعد 
الروية. فاكتفي آمد ورتب حتویات الأدراج کلها من الأفلام قبل آن یسم 
صوت مفتاح پدور في الباب» وصوت تکريعة عرف من خلالها آز؛ 


آحد : صحة یا وحش . . سید |شطة جای يزورني . . 
عُمر : جوءة. . کان ذلك هو النداء الشعبي لاح . . 
نت صاحي؟ 
آجد: لا . نایم . . 
عمر: طب قوم هرّها کده وتعالی شیل معایا . 
قام مد وتوجه ال الباب فوجد عمر حمل شاشة کمبیوتر : [یه 
یاضص؟ 
عمر : الکمپیوتر پتاعی. . 
حل معه آحمد الشاشة. وخرج عمر وأحضر باقي ابلهاز : یه یلله ما" 
طردتك ولا قفشتك بتتفرج علی حاجة سيكي ميکي؟ 
عمر: یاعم لا کده ولا کده. . هنعمل ۲ ۷۷۵۲ ۷۵۲ ۰ . . هعیشا: 
اللحظة یا ٍبن عم کیمو . . هناد خط من النت کافیه بتاع الوا 
کوکو اللسي جنب العمارة. . هنأضیها 62311065 حت 
الصیاح . . 
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قاطعه آحد نی لهجة جادة : بقوك ایه . . البتاع ده سکانر۳؟؟ 

کان يشیر ای جهاز آتی به مر مع آغراضه الأخری . 

عمر : آه. . آنضف من اللي عندنا في الاستودیو کمان . 

تأمّل آحد اهاز : مُمکن أعمل سکان لنیجاتیف علیه؟ 

قلمل ُمر: آیوة یا ابنی فیه ایه؟ هو تحقیی؟ نت عایز تشتفل دلسوقتی؟ 
|عمل اللي ٍنت عایزه نی الشغل بکرة. . آنا عندي تظبیط کنتیر 
هنا مع کوکو. . بُص نام انت وأنا مخاتص وأبقی آحکيلك» 
ماتعطلنیش ورحة آبوك . . انسحب آحد واسترخی علی الرتبة 
تا را عمر الذي انهمر عرقه وآخذ يشد نی الأسلاك والوصلات 
حتی تدلت کرشه الشبيهة بالعواسة البطة |ذا ارتداها آحد من 
ی دبای وس وت 
خی( تم . ینفخ وینفر . و یشتم ویرکل 
کأنه یعید ترکیب قمر صناعي سقط من مداره. . کان کسالونش 


الش و كة |ذا فقد الشو کة. 
آشعل آحد سیجارة سارخا نی فکرة بدأت تغزو عقله . . تسیطر علی 
شانه وحتل حواسه . ۲ ۱ ۱ 
عندما فتح عمر ابا علی مصراعیه وتدلی منه : ولایا کوکو. . 
احدف السلك . 


في صباح الیوم التالي قام مد علی صوت جرار زراعي ترث آرضص 
ال فة . . کان ذلك صوت عمر الذي فتح فمه کالتمساح النيلي نائمّا 


۰۱) ماسححة ضوئية . 
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مشخرا بجانبه. مستحوذٌا علی ۸۸۰ من آسهم الرتبة. . قام في هد 
ووضع نظارته علی وجهه لبطالع وکالة ناسا الفضاتية التي صنعها عمر آذا. 
نومه . 

آوصل المهازین ووضع بجانبهما شيء آسود يضيء . . وصلا: 
وأسلاك بعدد آفاعي الامبا السوداء في |فریقیا . . کان الیوم آحدا. . (جا.. 
الأستودیو . . مواتیّا تماما للخروج في مشوار آهمله للظروف الأخبر: 
مواتیا ماما للمرور علی ابحالیری . . 

غسل وجهه وغمس آصابعه في علبة امیل التي لا تفارقه . . صفه 
شعره وتاأکد من لعته . . لبس ات اللي علی اب . ۱ 
الغارق فی غيبوبة : شوفلنا حاجة ناکُلها . . 

نا نازل ومش تخر . . ابقی نضّف اللي نت عملته ده. . ملحوظ. 
اغسل رجليك. . 

ره ظلی انعتی مات لک زر ورس عاس لیات 
هدوء. . ولم ینس حکم اغلاق دولاب جودة بالفتاح وزحزحته بعیدا ع. 
آغراض عمر. فهو لا بضمن فیما قد یستعمله . . 

آمام امحالیری؛ وقف آحد نصف ساعة مُحاولاً ترتیب آفکاره. . (. 
یکن قد رآها بعد عندما وقفت سیارة آمام امحالیری یقودها شاب وسیم 
انفتح بابها ونزلت منه غادة. . کانت حيلة بحق . . یتهادی شعرها المو - 
علی ظهرها . . شمرها؟؟!! 

آلم تکن محجبة؟؟ قرصت الشاب الوسیم في خده وقفزت في رشاقة !| 
الداخل . . لم تکن الکامیرا معه الیوم . . لو کانت معه لصور القاضي وه 
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مخم علیه بالاعدام علنا؛ وآمام الناس في ساحة اخالیری . . آخذ آهد 
امل ذلك الوسیم الذي آطاح به بالضربة القاضية . . لا مجال للمقارنة بین 
! مر وذکر اميري. . جلس علی الدکٌة وقد سرت قشعريرة باردة 
مره خن نت خاده وورادما خاوق اظاه السیارة: 

اتغذ الأمر من آحمد واني درك مدی سعادة آرشمیدس عندما اکتشف 
دانون الطفو . . کانت غادة توعمّا . ,۱ 

توعمّا شدید الشبه . . هلل قلبه وطلق آعبرة نارية وزغرطت شرایینه 
زورک الدم علی کل آعضاء ابسم انتهاجا بافر التسمید . . انزلفت 
ابومم بجانب صدیقها فی السیارق ورجعت غادة الأْصلية یی اتالیری بعدما 
لمت علی فتی الشاشة الوسیم . . التفت آمد حوله باحتّا عن مکتبة آو 
مل خردوات حتی لح واحدا لیس ببعید . ابتاع قلمّا وآوراقا وظرتٌا 
ایض وجلس مثل الکاتب الصري دون الکلمات علی الدکة  .‏ 

انقضت ساعة وهو جالس یکتب صنع خلالها کومة آوراق قد ثثیر 
ورة بین جامعي القمامة . 

طبّق الورقة ووضمها في ظرف. وعبر الشارع متَجها ی ابحالیری متخقي 
حصان طروادة . 

کان امحالیر ی من سل غاية نی الذوق . . سئلعته الاساسية. . آناث 
.ودرن فاخرا . . آلوائا مبهرة ة ورائحة ذكية وروت فِ ژهریات شقافة کبرة 
اشمَة شمس تتخلل الژجاج . 

کانت غادة تتکلّم مع عميلة تبدو ثریة. . لم یکن قد رآها بذلك القرب 
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صوتها . . لم یکن قد سمعه . . مندها لثغة صغيرة رائعة في حرف السه 
لا تری بالأدن الحردت تجعل کلمة و و او میاه 
كأغنية آنت عمري لام کلشوم. . 

صباح ابر . . مع حضرتك عبیر حجاج أتعرف بحضرتك . . 

کانت تة2 تقف آمامه فتاة حيلة تصلْح مودیلاً لبیت أزیاء . 

حاول آحد الترکیز واسترجاع الدور الذي حفظه : صباح الشیر . . واه 
آنا کُنت مستني الانسة غادة. . آنا جای لها من طرف الْهندس کمال 
حاول آن یأکُل الاسم علها ترحل في سلام. . 

الفتاة : مُهندس مین یا فندم؟ 

هس اف اه میب فرش ارم 

الفتاة: تحت آمرل!! خد راحتك. . 

آخذ آحد یدور نی دواثر حول غادة وعمیلتها. . یتابع شفتاها وم 
تتکلم. . بسمع صوتهاالرقیق. . یتأّل یدیها وهی تتحر . . آصابهم 
الصغیرة . . لون ایشاربها . . عینیها التي بدت تحمل حزْا خفیا . . 

نتهت غادة ووداصت عمیلتها عندما لفست زمیلتها نظرها ٍل من ۱ 
انتظارها فتوجهت الیه مبتسمة . . موی قلبه علی الارض وتدحرج نی 
[حدی الکنبات . . 

غادة : صباح ار . . 

آحد : صباح ابر . . غادة؟ 

هرّت رأسها نی ابتسام. . آنا جای من طرف الهندس کمال. . هر 
رأسها مرة آخری وهی مُحافظة علی ابتسامتها : هلا بيك . . 
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۳ : الهندس کمال کان عایز پیجی بنفسه بس ظروفه ماسمحتش. . 
علی العموم هو شارح کُل حاجة في الظرف ده وبیوصیکی تقریه 
مد یده بالظرف . . التقطته : سوری آنا مش فاهمة. 
مو مستر کمال باعت معاك مواصفات معينة . . آنا مش متذکرة. 
لا کلمش ین نا 
قاطعها : هو شارح کل حاجة في الظرف ده. . متأسّف آنا لازم آمشی 
دلوقت . . آرقام التلیفونات موجودة في الظرف . . آرجوکی 
فکری کویس الوضوع صعب وعایز ترکیز . . میرسی مرّة 
2 
انسحب وترکها تتجه یی قرب مکتب وهی تفتح ابحواب حینما تذکرت 
رسألته : ماتعرفتش باسمك؟ 
بوند . . جیمس بوند . . له بسك باطغیر یا شون یا کونری . 
اجابها : کمال . . آمد کمال . . واختفي قبل آن تفتح جوابه . . قبل آن 
تربط بینه وبسین ب وکیه السورد السذي ذیله باسمه . ۰ رکض 
مسرعاً. رت ی الشارع ینظر خلفه کآنه 
لص . . مد مسرعا حتّی وجد نفسه وجهاً لوجه آمام الضائن. . 
کان الصغیر یلمب مع آقرانهفي وداعة وکأنهمنهم. . 
لا یعرف آحدهم آنه باع ای یت را 
,مك جهاز استقبال وارسال متطور آیضا . . لم یکُن الوقت یتسع 
الحساب . . کان وقت الفرار . . الا آن ذلك لم عنعه من مد رجله آمام 
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النائن الذي کان بجری في اتجاهه یلعب الاستغماية » لبصطدم بها ویطیر عا. 
اه . درس صغبر حتی اللقاء ی حلقة آخری . ۲ 
مأَخوذة وشاردة جلست غادة علی الکتب . . فتحت اطواب. . کان.. 
يقة غريية من عمیل آن ُرسل رسالة بدلاً من آن يأني بنفسه لیخنا 
آنائه . . وذلك الامد کمال الذي آتی في عجالة ساعي البرید . . 
کل شيء کان غامضا ای آن قرأت آول سطر نی امحواب . 
بسم له الرجمن الرحیم . 
بصّی با ستّی . . آنا آهد کمال اللی بعت لك بو کیه الورد 
تبل کده. . آيوة وال المظیم. . |عصبری علبَا بس عشان 
آفهمك . . آنا متابعك من فترة کببرة آوی . . کل مابعدی 
هنا بشوفك واقفة سرحانة . . آنا معجب بیکی . . وم" 
عارفت آرملات وه ادا وغانت تفش بر وعشان آنتا 
مش عارف آنتی مُرتبطة والا ل؟ قررت آکتبلك جواب . 
لو فیه آمل هستاکی الساعة خسة وربع الأسبوع اللي جای 
زی النهاردة عند بتاع الورد اللبي جنب اشالیری . . ولو 
مفیش آمل ولازم نضحی بالام وابحنین متروحیش . . سهلة 
دی مش کده. . ما تسآلیش بعد کده علی الشاب اللي رمی 
نفسه من فوق السحادة واللا دلق علی نفسه عصبر جوافة . 
آنا بشتغل مصور في کوداك اکسپریس شارع آلتتا من 
خدی وقتك وفکری. وخلی بالك بمب حندییقی 
لرقة . 
آمد کمال 
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کان الخط ردیتا . . نکش فراخا مصابة مجنون البقر تجرعت کوبا من ماء 
الار . . انفحر لدم في وجنتي غادة للمرة الخامسة التي قرأت فیها اشسواب 
سر ی . لم تصدق تلك 
الطريقة البائدة في اظهار الاعجاب . . طريقة لو انبعها رومیو لاتهمته 
مولیت باتّف العقلي . . ولکن سرعان ما ظهرت تلكث البتسامة شاف 
من جانب الشفاه علامة علی ارضاء غرورها . . ها هي تشعر مرة آخبری 
سلك القشعريرة الباردة التي تثلج صدرها . . لم تن تنتظر مثل هذا احدث 
وسنلك الطريقة الرومانسية. . آخذت تستعید ملاحه» صوته ذلك الذي 
راقبها. باغتها وانقض علیها کم هو جیل الاستسلام لذلك الشعور . . 
رلکن غادة لم تکن فتاة الاعدادية التي تقع علی صف آسنانها من آول 
|نارة. . علاوة علی احساسها الفج بتقص الاتصال بالاخرین ونظرات 
عيبة الامل لها عند اکتشاف نْقَطة الضعف فیها . 

کانت میادةتُمئل بالنسبةالیها حقل التجارب المي التي تری من خلاله 
مية بمنظور تلك الشقية السیاميّة. . نفذتها علی العالم . افلفت اشوات 
ووضعته نی حقیبتها . . وأخذت تنظر ال المیون من حولها راجیاً الا تجد من 
راقبها . . بالطبع کانت هناك واحدة. . عبیر . . صدیقتها الخلصة وبشر 
اسرارها . . لم ترفع عینیها عن غادة طوال قراءة ابحواب . 

ظلّت تراقب انشغالها وٍخفاء‌ها للغنيمة في حقیبتها فاقتربت منها قائلة: 
هادة. , مش فاهمة؟ ۱ 
سحبتها غادة من ده [لل جانب الزجاج : مش هتصلاقی . . 

قاطعتها عبر : بوکیه الورد؟؟ مش کده؟؟ 
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نظرت غادة حركة شفاه عببر لتکمل قراءة کلماتها جیدا : تصال . . 
اندستا معا نی زاوية بعیدة. . رژوسهن قريبة. . تتبادلان آسرار 
الاناث . . سر آحد کمال. . 


و و و و و و هم و و هم و و مه مه و و و 
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مر الیوم مرور السحاب . . یتخیّل آمد آلف سیناریو لاأوراقه التي 
ابطاها لغادة. . آخذت الاحتمالات تتضاءل حتّی توصل ال بعض 
انانج. بعضها مُشجع ویمتّل حوالي ۸/ والباقي یدخل ضمن قائمة آفلام 
ار عب. . ناقش عمر نقاشّا طویلاً. . ذلك اللسان السلیط الذي عاب علیه 
بر طریقته ال خيصة في (ظهار الاعجاب من دون آن یستشیره باعتباره 
خبیرا نی معاملة انس الاخر " . 
کانامجلسان علی قهوة لیلینا بالتیل . . الساعة العاشرة والشصف . . 
1 وبان من الشاي وشيشة تام مر الذي آخد یمارس دور برکان 
" فیزوف " الغاضب نثرا دخانه . . صخب الدومینو والضحکات الدوية. 
ریق الأملي: والزمالك . . متابعة الفتیات علی الرصیف لبیل . . 
خرطوی میاه الکبیف الذي یرشح علی کم القمیص. ‏ 
عمر : : پا [بنی دی مش طريقة . . البت هتقول عليك عیل شنکوتی . . 
آحد : اللي یشوف کده یقول الواد مقطع وجارر احریم وراه جر . . 
عمر : جاااهل . . یا ابنی آنا شغال في استودیو. وعارف البنات بتفکر 
ازای. . دی شغلتی. . ۱ 
آجد : یا ٍبنی اٍنت علاقتك الوحيدة بأنلی کانت مع امحاجة مك 
والأفلام السکس. والبست نحمده آم ودن واحدة بتاعت 


الاعدادية . . 
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عمر : بص يا عاجز. . آنا ملخصاك الليلة کلها نی شوية احتمالات . 
نت غای وأنا ما آبخلش عليك بتحلیل للموقف اللي انت فیه 
ده. . واحد بینظرگ ده آخره آربع احتمالات . . 
توف للحظة سحب فیها نف عمیقّا من الشيشة. . کر کرت ژجاجتها 
بعتف کأن بها ماردا والتهب احجر وسمعت طقطقته . . انطلق بعدها دخار 
آبیض کثیف من شکمان میکروباص موتوره مفوت وهو بصعد مطلع 
الم : مکن تکون البت شافت الورد ابعربان اللي نت جبته وعرفت اٍنك 
امحة . . خدت الواب . . قرأته زی جوابات ار بتاعت 
رات ارت تم هس عابتا از 
خطك هيلوغريفي عایز "زاهي حواس " يفك لها رموزه. . فیه احتمال 
کمان [ن البنت ما فهمتش حاجة خالص وقطعت افواب . . وأآخبر] کل ما 
تفتکر شکلك بنضارة البحر اللي [نت لابسها دی حقها تولع فيك 
الصراحة. . عرفت لك واد تعبان وهفتان وزمانها هي وصحباتها بیقطعوا 
فی لك مش فروتك . . اصرف نظر وکبر دماغك. دی نصيحة من أخت 
از که ۱ 
وختم خطبته بنفس عمیق صرع اخجر وآصاب الشيشة پاسفک‌سا 
الخنق قبل آن یردف : تصدق بایه » الکلام ده مایطلعش غیر للغالي اللم 
و طب واله نت عندي في مقام شاکیرا یا آهد . . شوف العرة. 
شا گرا ... 
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اس سس سس سس سس 


آجمد :ال یطمنك یا فانتوماس. . عارف اٍنت مکانك مش هنا. . 
القروض تتعبد زي بوذافي الهند . له کم الدلة دی با 
واد. . شاکیر!!! ان بارك مك . 

هز عمر رآسه بامتنان: : میرسی . . اه مخليك . . 

ی الأفق البعید لاح حسین . . حسین عبد الهادي. . یعبر الشارع 
سلعته الباهرة التي تأکلت بفعل الزمن . . قصير ۰ . مد کول الرآس بلا رقبة 
ور اس اسف : 1 

۱۳۹ : جاك الوت یا تارك الصلاة. 

نظر عمر ای حیث یشیر آحمد : یا دی النيلة . . مش هیتفیر . 

سلامات وآحضان . . قرصات شقية اش مرا 
ساخبة وشتيمة وتان علی سبیل التمجید وذکسری لیام لشوالي من 
دیق دراسة ام ۳ للاحیاء نی نفس الدرسة التي نشآوا فیها . . 
۳۹ : اصلعّیت یا حُس . . القرعة نورت خالص. . 

۹ 
عمر : اٍنت خلفت کمان؟ 

یت ۱6 یار با ریق شخ وم 

مد : ومراتك عاملة ایه؟ 

انقبض وجه حسین : : ماتفکرنیش ورحة آبوك. . مات تقولش مراتی 

دی سي ددغ سکن ال یت یبارس . 
الاشکا دس . الدودة الشريطية . . ُبابة الفاکهة. . تصحي الصبح کده 
لی صوت حاجة فاتحة التلاجة وبتأریع له فشر الخرتیت اللي قاعد معانا 
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یشیر لعمر ۲ وبسدین ترقع تکريعة ماتجیبهاش انست بعد کل 
كشري . . مين اللي آنا متجوزه ده؟! تصدق بایه یا آجمد. آنت فيك آنوئه 
عنها . . آنا (ضحك علیا. . ده غیر بقه الأصوات في احمام. . وا< 
صاحبك وبیاکل تین یا ریس . .یه یا [ینی ده! هي دی نسوان؟. ۰ یوم 
لقيامة هناخود الخور العین ودول هیلوا ببهم ار . . 
آحد : یا نهار (سود. . طب وانت عایش |زای کده. 
ِِ 2 ۳ ۱ 1 و ‌ 
حسین : مدرس الصیح ودروس خصوصية بعد الضهر . . ما بسروحش 
البیست . . لسولا سارة کنست نسدهت عربية الکلاب ینشئوها 
عیارین . . وبعدین آفتح الدش . . آجارك الّه. . آکره الیوم اللم, 
[تولدت فیه . . "نانسي" علی "لیسا" علی "هیفاء " علم. 
"روبی - . وجبات مفرحة وعلیها هدیة . . اعمل یه آنا مع 
طبق المَلقاس لبایت في لبیت معایبا ده؟ شاه ازای؟ زی ما 
تکون بتشو بتشوف اوه فيالفاترينة نی محل احلویات وترجع الیبت 
تلاقی العشاء سلاماندر بالدمعة . . تروسیکل عامل حادئة 
جراية وطبخة سودة وشاویش عطیَة کمان . . بعصر علی نفس 
لامونة عشان آعدی الوقت وساعات بعمل ان عندي مغفص 
واٍسهال عشان آنام . . آيوة یابا هو العمر بعرأة. .ده غیر یا این 
الأجیال النيلة اللی بدرسلها . . هو القرعة وسعت من شولا ؛ 
عیال راضعة زبالت تفکیرهم لا یتعدی تفکیر خلد الاء. 
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عمر : کلّمنا عربي ورة مك . . بلاش مصطلحات الاعدادية دی . . 
خلد الاء والیعسوب وأشی الک رکدن . . ما تقرفناش . . الا 
صحیح. . أمَكَ عاملة ٍید؟ ۱ 

حسین : عاملة حلاوة. . یا مار افهم . . العیال دی مش عیسال . . مش 
نی آنا وانت ولا الوشال هاواعا ری ان مر 
في مقطع البغل لعمر الذي ابتسم کمن یسمع الثناء في حضرة 
اخليفة الآموي " حنا کان آخرنا برنامج سینما الأطفال . . با 
ماچد. . فوزیرنیللی. . کوية وحلیسة. .نا نا ریق 
الشاي . . العیال دی معاها موبایلات وبتخش علی الشت من 
دلوقتی . . ستالایت وقنوات مفتوحة زی البلاعات اللي من غبر 
خطیان . . فتحوها لنا علی البحري یا عمّی واللمي مش عاجبه 
یولع في نفسه . . 

سکت عمر دهر] ونطق کف : طب منا بش علی النت؟؟ 

حسین : آیوة [نت بقیت شحط . . دول عیال عشرة حداشتر ستة قسا 
فوق. . لسانهم متبری منهم. . یعلموك الأدب. . شفت البنات 
ومي بتصرخ ما تامر حسني یطلع ینحنح علی السرح» تحس انه 
هیرجع من الرومانسية . . رابط بتاعة علی اٍیده ولایس سلسلة 
( . وفانلة علیها 
رل الاخطبوط . . و. 
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حسین : آيوة "بات مان " یعنی یا عم الد يء. . الْهمم. . الواد بشاور 
کده البنات یله . بنات یه فايرة مش القشنات اللبي کسانوا معانا 
یام الدرست البت شیماء کنبةوایناس أَو بز واحد اللي کار 
عمر ببریل علیها ‏ 

عمر : احقد انت . . احقد . . لعلمك بقه ده ان آکتر حاجة سکس 
فیها و 

نظر الیه حسین باشمئز از : ما علیا ات الانة خستاشر ستة توقنت 
شارع علی رجل. تقوم مانیکه ي رجنل الوا وتشند تون 
والواد یغتّی علی روحه. والبنات تصرّخ. السواد ده بتمن حفل: 
واحدة یشترینی آنا والدرسة بالعیال اللي فیها . . تخل انت لا 
تدرس لدول بقه . . ده غیر الولاد بقه . . خيرة شباب مصر . 
العیال مش فاهمة نی البطیخ . . سجایر وبانجو وأفلام سکس . 
آمو شحط آهو بیتفرج لغاية دلوقت . . صح؟ "في (شارة ثالنه 
ی عمر الذي انتشی بنفسه کشاعر في سوق عکاظ "۰ . العیال 
دی عملتها في السن اللي |حنا کان آخرنا ترايسزة السنج بونج 
وینحلق کابوریا . . ۱ 

: طب ما ٍنت بتدی دروس وعلی قلبك قد کده. 

حسین : هي عينك دی اللي جایبانی ورا یا یا ملتصق الفخدین . 
بدی دروس. . یه الُشكلة یعنی . . عایزنی آقبض الربعومیست 
یه مه نتسه ویقصونی آنا ومراتن والست ومصاریف طون 
الشهر والبلاوی التلتلة اللي بتطلع فجاة وعرف آعیش؟ طب 
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ٍزای . . ولو عندي کمان واحد بقه زيك . . یا سلام. . 
لته . مطلّب الأمم الْتَحدة ترمی آکیاس لغائة في له . . 
عمر: نت تطول تب تبقی عندلك این شبهي؟ 

1 
ژحار آميبي. والمرضة جالها [یبولا علي الألب. وأبوك مات 
عشان بتاکل آکله یا فنطاس علی سطح عمارة نی الزاوية 
احمرا. . عایز حاجة تانی؟ وبعدین آنا الفروض آخد بدل بعرأة 
0[ 

عمر : من زماااان. . انت ليك حتّی بدل عندی من آیام الدرسة . 

سای : استنی انست یا حاملة الطاترات . . عارف با آهد مدرسة 
الشاخبین دی عملت ایه؟ : 

امد : مش فاهم. . 

حسین : با ابنی السرحية دی کانت قصة آجنبية . . ماشی. . [تعملست 
فیلم مه "سیدنی بواتیه " الراجل الأسمر ده. . لقطوها هنا 
وعملوها مسرحية. . الفیلم کان هادف . . یعنی في ال"خر تلاقی 
نفسك مش عایز تبقی واطی. . عایز تمضف وتتعلم. . یعنی 
الغزی في ال"خر نضیف . . هنا یا ابنی العیال آخدت الوضسوع 
مثل آعلی. . یعتی الواد وصل فرحلة اه ببقلد اموار بالظبط ... 
کل العیال عايزة تبقی "بهجت الأباصیری " و "مرسی الزناتی " 
حریم وشيشة ی الفصل . . عشان ییقی فیه حکایسات وذکریات 
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قدام البنات . . العیال حافظة آسماء فریق الأهلي که 
با لاحتیاطی ومش عارفة 9 تیودور بیلهارس " ده بتاع یه !۱ 
عمر : آيوة صحیح بتاع یه تیودور بیلهارس ده؟ 
حسین : ده اللی اکتشف البیلهاریسیا عند مك یا این الوارمة. 
السرحية دی بهدلتنا . . خلّت منظر الدرس کلوت. . نفسم. 
طالب واحد محط آبوه مّطرح الدرس . . ویتخیّل زمایله بیعملوا 
له کل 
عمر : أعوذ بال. .یا ساتر یا وب . . مش قادر آتخیل . تیش [نت کی 
تصیه برض یام نوت 
حسین با ی ی 
0 ۱ , آه 
. حاسس ان ریا بیخاص حقه فی. . العیال کمان بقت 
7 . جیل تعبان . . مهما کانت شقاوتي ام الشانوي 
ی و تین و ماشی:- 
رن ی کل سس " شادیة " .سل بو 
4( ی 
کلمة تضحّك علّ الفصل کُله. اه اوقت و اش تم بر نیت 
هاها ای و مه ون وس و فا 
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العین . . ما [نت عارف . . ما ینفعش حتی آسقطه . . آبوه یفتکر 
ٍني بعمل کده عشان عایز فلوس زيادة. . وساعتها مس هشتفل 
دروس وأرجع تانی للروبعومیت جنیه . . کلام بینی وبینکم . . 
هي [سرائیل . . بیحطولنا حاجة في الية. . ببرشوا حاجة في 
الهوا. . هو الیل جالْه تخلف مش من شویة. . وعلی فکرة 
الکیماویات دی آثّرت علی النسوان کمان. . بتبعجر شکلْهم. . 
مراتی بالذات غالبا شربت الكيماوي کُلّه. . آنا علی شقاوتي 
دی کُلّها وآنافي الثانوية العامة ومن غیر کیماویّات بالشسبة لهْم 
کیس جوافة. . 
عمر : مش بقولك من زمان. . آديك اعترفت. . 
شتبکا معا نی نقار پشبه نقار دیول . . طقس من آیّام الدراسة لم ینقطع 
«لما تقابلوا . حب وعشرة وصداقة لدودة. . ضحکات من القلب وعیون 
امعة من سباق القافیات قبل آن یشرد آحد في رجُل عجوز یعمل ماسح 
احذي بیشی علی الرصیف القابل آمام القهموة. . اکثر من سبعین عامٌا 
برندي جلبابا مخططّا باهتّا . ی وت 1 
نوس ظهره وانحنی» یکاد رأسه یلامس رکبتیه. . ضتیل ابسسم دقیق 
الارجل الاشبه بعیدان الکبریت . : ینظر فشط ول استفل . و 
«دمیه . . خطوة آو انتان ثم یقف للراحة. . تردد في ذهن مد سوال واحد 
دأسطوانة الشروخة . . ما جر هذا الرجل علی العمل حتّی ذلك العمر ؟؟ 
اسحب من امحلسة. . لم یشعر به الديکة الٌشاکسون . 
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عبر الشارع ومو یکور خسة جنبهات في یده : خد یا بابا . . ناوله 
للرجل الذي رفع رأسه في بطء متمتمّا بالشکر والدعاء . . شعر براحة نفسب 
کبيرة قبل آن یرجع مقاطفا حرب الائة عام التي تنشب بین عمر وحسین کل 
لقاء : طب وبعدین یا حسین؟؟ 
۱ حسین : کل سنة وانت طیب . 
آمد : یعنی ایه؟ 
حسین : یعنی الأیام امحاية بالنظر ده وباماجم اللي [تخسلت بکلور 
واتییضت بالزهرة دی . . ولادنا مش هییقوا منا ولا احنا 
منهم . . البلد مش هتبقی هي البلد با معلّم. . العیال دی 
آحلامها غبر أحلامنا . . ثم نظر ال عمر وتأمل کرشه الذي بدا 
یهتز ککیس الرز بلبن وی زساره رایبه به : غیر آحللام آکل 
مشب اللي بیجتر مش ببهضم اللي قاعد معانا ده ۱ 
ظلّت العرب العالية الثالثة تدور رحاها نی القهوة و حتی حلت ساعة 
العودة ای احياة احقيقية . . انقضت السهرة. . وداع حار ووعد بلقاء 
قریب . . سب وتان علی سبیل الحجّة . . انفض ابلمع ورجع آحد ور 
یل الشقة الواضعة. کانت وراء‌هما سهرة طويلة . 
آحمد : بقولك یه یا عمر . . تعالی شعّل السکانر . . عندي نیجاتیف عاير 
آشوفه . . 
عمر : دلوقتی؟؟ 
آهمد : شغل ونام. . عرفنی نس !زای. . 


و 


۳2 2 
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مس رک( و 

قام مر یسحب بنطاله الذي تدلی. عرف آحد کیف یعمل اهاز وهی 
.نامب : معاكك ربتا یا معلّم. . 

استوطن الرتبة کالعادة ولم مر دقائق حتی جلجل الکان بسيمقونية 
,هوفن الفقودة. . 

استغرق آحد عشر دقائق لیألف الصخب الصادر من عمر قبل آن یفتح 
لذرج الثاني ویخرج علبة فیلم مکتوبا علیها "جلال "۰ . وضع النیجاتیف 
ویدأت الصور تظهر . . 
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ي ذلك الوقست. کانست غادة تستعد للشوم نی غرفتها الٌشتر کة مع 
اختها. . سریران و کومودینو علیه صورة لب مجتضن طفلتین صغیرتین في 
حديقة جهولة . . کانت غادة وحدها في الفرفة. فميّادة لا شودع التلیفزیون 
فل الرابعة صباحا» في حین تسصحو الخری في الثامنة الا الرسع صباحا 
انذهب ال اصالیری. . مدّت یدها خلف آذنها؛ وخلعت السماعت 
روضعتها بجانبها . . ذلك السکون میم الذي تعوّدت علیه منذ آبصرت 
امیاة. . تشغر فیه بالهدوء التفسي وکأتها نف بیتها. لم نکن تُحب 
اضوضاء وصخب اياة وایقاعها السریع . . عندما تتوتر آو تصادف ما 
فلتل راحتها کانت یدها تتجه ال السمَاعة فتخلعها لیعود الیها السکون مرة 
از ری حالف لیکش زود و 

مدت یدها ای احقيبة وآخرجت اصواب منکوش الط . . فتحته 
راخذت تقرآه للمرة الثامنة ریما آو التاسع کانت فکرة ابحواب رغم عتق 
امتخدامها کرسالة حب؛ قد ترکت آثرا لذیذا نی نفس فادة. 1 

مادة فوارة بین رئتیها تدغدغها کلّما تذکرت آنها تلقّت ذلك العرض. . 
می لو لم تقبله . . کان غامضا رغم صراحته فهي لا تعرفه . . کان تحلیل 
صدیقتها عبیر آنه شاب خجول رغم خفة دم الخطاب وحستها للقائه علی 
اپ حال. . 
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تتشبّث بلامحه التي تتلاشی وتفر فا من ذاکرتها محاولة آلا تضیمه 
ی رسای خی ۱ ۱ ۱ 

کان آحمد کمال ماخ . . لم یلك لها فرصة التأمل للرفض و القبول 

أمّت قراءة امواب . . لم تدر ما تفعل . . قامت وصلّت رکعتین ۵ . 
دعت بالشورة والاستعانة . . 

طوت امواب ووضعته فی حقیبتها . . آطفأت الأباجورة واستلقت تتأمل 
السقف. لا تسمع سوی صوت الصمت حتی غلبها النوم . . 

ی شقة آحمد کان الوضع مختلفا . . (عصار من اليقظة آخذ یدور بلا 
هوادة في نفسه . . مرت ساعتان وهو حفظ الصورة تلو الأخری . . قام 
مسج جز! کیر من البانات علیالقرص الصلب لییح مساحة للصور ال 
قرر آن محفظها مجودة عالیت حتی اه مسیح پسضس ی لش کوی کر نی 
یحتل آکشر من 7/۷۵ من الساحة في جهاز عمر . . کان یعرف آنه سیقضی 
علیه لا محالة. ولکن الصور کانت تستحوذ علی کل اهتمامه. . لم ی 
یسمع القار "نفرتيتي ۳" الذي برفٌد علی الرتبة خلفه باعشّا مسحابة مر 
الرطوبة ی سماء الغرفة تلاشت ت الأصوات وساد الصمت نی عقل آحد . . 

تسجیل کامل لزیسارات متعددة بحلال مرسی في الکسازینو ونفسر 
اللازمة . . فتیات صغیرات السن لم یتعدین العشرینیات . . لا تکاد الفتا: 
تتکرر معه مرتین . . مکیاچ صارخ. . وجوه وآجسام نضجت قبل آوانها. 
عتضنهن آو بالأحری یعتصرهن. وفي عینیه نظرة ظفر من حرر آورشلیم. 
فتاة آو فتاتان صبحتا في الوسط الفني منهن "قمر " التي رآها معه . . بدت 
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سغيرة في الصور قبل آن تنضج نراتها . . تربت علی یده وباتت عند حسن 
دنه . عدد لا بأس به من الصور بدا فیها صغیرا عن سئه الان . . 

کان یحب الصور |ذن؟ حتّی دخلت حیانه في داثرة الضوء لته 
رد آن یری آحد) کولیسه ونبش ماضیهالشائن. فامتع عن التسصویر وان 
لل یکافی جودة ما رآه علی سبیل التصویض ومن باب سد الفم 
«ستحي العین عمّا رأت وسجلت . 

صنع آحمد ملق وسماه "جلال "۰ . رب فیه الصور بعناية الم . 
آحرج علبة مکتوّا علیها "سالي" . ۱ 

فتح ملفّا باسمها وبداً یجمع صورها . . صورا کثيرة لها وهی ترفقص. . 
ال رقص ساخنة . . عدد لا بأس به من اللصور مع معجبین سکاری 
تمهولین وبعض رجال آعمال معروفن وآثریاء عرب یکللون جهوداتها 
الراتدة نی مجال التنمية بعناقید الثات . پعضی الصور لفرية لمع " ریم 
انص ". . بدت مختلسة. . بدون فلاش. . یتبادلان بمض النقود 
بتشاجران بعنف . . وآخبرا صور لهامع "هشام فتحي " . . بدا بعافیته 
بحیط وسطها بیدیه ماسکا سیجارا . . 

اغلق آحد ملف "سالي" ۰ وفتح آخر باسم "کریم بّص" . . ملقه بدا 
سشبوها . . کلّه صفقات مصورة مع موجري حق الانتفاع بسالي آو 
غیر‌ها. . فأمد یعرف آنه پدیر شبکته الخاصة . . شبکة لا تعرف رسالة 
هذا الرقم غیر ما حالیّ» , ثلائة ملقات شدیدة الشبه ی الضمون لفتحي 
العسال وهشام فتحي وحبیب آمین ذلك السمار الک‌سور رآسه في قلب 


۱۱۹۳[ 


آحد . . یمتّلون خیلاء الذکور ی قلب الرملك . . تنافس علی الوجوه 
والاجسام تفسها وصحبة آساسبَة لسالي: . 

قضی آحد لیلته یجمع ویصتف غنیمته . . صنع رکنّا خاصا للسساسة 
وأعضاء مجلس الشعب . . وجد فیهم صورتین لستشار سياسي شهیر مع 
نحمة سينمائية کببرة . . کانا آلیغان آزید من اللازم. . 

۲ غنيمة نمينة لم یتخیل آن یتملکها في یوم من الایام . . وآخیرا صنع ملفا 
سماه ۲۷۳ .. وضع فیه کل الوجوه التي لا یعرفها. آو یعرفها. ولکن لا 
یعرف لها اسسّا. . مع الوقت. آدرك حقيقة واحدة. . تأکٌدت له مع 
الصورة تلو الأخری . . آن جودة کان بداخلمه الکثیر . . الکثیر الذي لم 
بح من افي بسا من کات رف بصع ییامام رد علی 
تفیده في الواقع. . لم یکّن آعمی کما ادعی. . کان یری حقيقة ما حوله. . 
کان بصیر ولکن هُناك ما مله علی السکوت . . علی الاستسلام . . لیس 
آکل العیش ما جعله شاهدا آخرس . . کان هناك سبب . . سیب جعل هذا 
الرجل یُسجّل وبحتفظ بالصور. . کمامل الشرحة اللذي لا یجرو علی 
التصرف في عهدته من ابشث. الا آنه لا جنع نفسه من التلصص علیها. . 
کشف سترها وعورتها َحیانا . . آخذت الأفکار تشضارب في رأسه ککُر: 
الاسکواش حتی أدْن الأذان . ار 

ثم رجع الی الکمبیوتر وهم بغلقه لینام بعض بعض الوقت قبل الذهاب للعمل 
عندما نادته تلك العلبة اللاسوسة بین الأفلام. . الوحبدة القوفة نی ورف 
آبیض . . مکتوب علیها. . "الفرح " 
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فض آحد الورقة. . کان مکتوبّا علیها من الداخل "شراتون احزیسرة/ 
۲۰۰۵2۱" . ۱ 

بدا فیلم فرح عادیّا عندما رفعه آمام شاشة الکمبیوتر . . علی ضوتها میز 
فة یتوستطها عریس وعروسة. . صور لجموعات من العازيم . . لا شيء 
موق العتاد . . عکس الأفلام النیجاتیف کَُها. بدا الفیلم دخیلاً علی 
عنویات الدرج. . الا آن شین داخلبّا له علی لف الفیلم الجزا ال 
سرحتین» 0 : الاسج الضوئي * . . آخذت الصور 
«ملهر الواحدة تلو الأخری . ان بساقا یل اه ید لان الما 
اه 
قص 1 آمام *هیرودس " طلیّا للعریس . . عجائز سعداء 
, کأسان طویلتان من الشربات خب الزفاف . . دبل ذهبية تنتقل من الید 
یبش ال نید الستری: . ثم ظهر فجاة محمد فاد" لتزه‌حم الصور آکثر 
, غتلی بالأيدي المع . انتهت الشريجة الاو . . لم یکن هناك ما کان 
,وحی بالغرابة نی تلك الصور 

لتي فرزها آحد بعناية باحًّ عن ما یریسب . . سحب الشريجة الثنية 
, وضعها نی السکانر وبدأت الصور تظهر . . اختفی "محمد فواد" من 
ااسور وحلّت محله راقصة مغمورة عامرة احسد ۰ دقق آهمد نی وجهها 
لني بدا نی النهايةتقلیدیا تکاد تکون معه موظّفة حکومية. . العروسان 
ننطعان تورتة عشرة آدوار ثم صور لهما یتفقّدان البوفیه تبعتهما ستة صور 
مطلمة تزداد الاضاءة فیهم تدر ییا من الأولی ای السادسة لیظهر شیح مینی 
«ضیء علی النیل . . شبح فندّق جراند حياة. ۰ ۲ 


]۱۹۰[ 


احبست آنفاس آحمد دقيقة . . مدة متابعته للماسحة الضوئية التي بدت 
بطيكة کالسلحفاة |ذا مشت فوق الید . . اقترست عدسة الکامبرا الزووم 
الطويلة من بار الدور الأربعین 

بار قیرتیجو . . 

سبع عشرة لقطة شلّت تفکیره تماما . آسمت عقله . . قضت علی ما 
تبقی من اتزان . . تبلل جبینه واقشعر جلده وجز آسنانه . . لم یکن جوده 
تحت .. لم یکذب في هذه الرواية بالذات . . جاءت ف وسط حکایاته 
| خيالية التي بهتت علیها فصبغتها بلونها . . كحکاية الصبي الکاذب الذي 


آخذ یستفیث من الذتاب لیسخر من بحاولون انقاذه کل مره حتی هاحته 
الذئاب حتَا فاستغاث . . ولم صدقه آحد. . کانت البصور تسحیلا 


للحظات الاخبرة نی حادث البار . . مذبحة فیرتیجو. . جزء من رآس آحهد 
یظهر من آعلی السور وهو یصور لذبحة من وراء الژجاج. . هشام فتحي 
وهو یصوب ال الفراغ . . یسقّط . . شیح وقف في الظلام لا بظهر وجه 
موجه ظهره لا -ائط . مهاجم یقترب من محبی فلون . . بصیه. . پنحني 
فوقه . وان خالیتان ثم صورة لهاجمین یتحرکسون ناحيسة بساب 
الخروج . . 

|ذا کانت النیا مسرحا . . فأين مجلس النفرجون؟ 

آغلق آحد عینیه ودفن وجهه بين یدیه . . لا یعرف کم من الوقت قضی 
علی ذلك الوضع . . آخذ شریط سينمائي کامل یدور آمامه . . کل تفصيلة 
۳ .رها کحفر علی ناس آزیلت مين فوقه طبقات 
راب . . لعت عیناه قلیلا . ضحك وکتم ضحکته حتّی لا بصحو 
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.سدیقه . . آخذ بقلّب الصور آمامه کالجنون. . فتحهاعلی برنامج 
النوتوشوب . . آخذ یعالج الاضاءة. . یقرّب الوجوه التي فقد آثرها من 
0 
آسامه الان . ی ی ی 
بلاسح الوجه لم تن واضحة . . کان التصویر عکس الضوء. 
الحظ . ۱ 7 
لنشل . ولکن القدر خدمه . . قرب صورة آخری بظهر فیها الشبح الٌلتصق 
باحائط اضارجي . . شبحه . . آخذ یتأمل . . و 
را .. لا آمل فالوجه کان من لون واحد. . ۰ قلب بعض 
9 هات الصورة اللي 
ی ۱ 

تفت آحد فی دعر لیحد عینین مُعمّصتین وفمّا علی جوانبه الزید . . 
کاتت ماس عمر 3 ات صاحي من امتی؟ ۱ 

عمر : من صورتین فاتوا. . ایه الصور دی؟ 

لم یجبه آحد . . فسأله عمر : ماتقولیش!! حادثة حسام؟؟ 

آحد: مي. 

عمر : یا نهار اسود. . (زژای؟؟ 

استفرق آهد آکثر من ساعتین ونصف الساعة لیستوعب "عمر ‏ 
شاصیل کثیة لم یکٌن یعرفها عن حادث الفندق و "حسام" وتركة " جودة" 
من النیحاتیف . . حكي له بصور "جودة" وصوره عصن " جلال وسالي 
وحبیب وفتحي العسال" ۰ . عندما انتهی آمد من حکایانه التي بدت کفیلم 
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عربي مقاولات» ظل عمر فاتا عینیه بذهول من اغتصیها عشرة آشسخاص 
علی غفلة وهربوا. 
خی +عظیت سول وان ,لا سوالن: » جوده له شکت کل اند: 
دی؟ لیه ما (تکلمش؟ الصور دی کان مُمکن یقلب بیها الدنیا ‏ 
التحقیق کان هیاخد طریق تانی . وبعدین لیه مصوّر کل الناس 
دی؟ کان عایز یستغلها؟ ماحصلش. . مش فاهم. . الراجل ده 
الاحتمال الاأول انه یکون غبي جدا. والاحتمال التانی انه یکین 
برضه غبي جدا. . مفیش غیر الاحتمال التالت . ٍن الراجل ده 
حاجة حصلت له خاف بسیبها یتکلم . ی ار 
احتفظ بالصور لیبییه أصلا؟؟ آنا خي وقف . 
سکت آجمد حظات استثقلها ضمر قبل آن بجیب : آنا فاهم . . شوف یا 
عمر. . جودة کان من الناس دی بشکل ما . . شایف بلاویهم وساکت . . 
اک من یزیزع ما معا کمان با عل وا آمن هی الطیلق ی بنگین 
مثلاواحد زی "جلال مرسی " بطل یتصور لا اسمه اتصرف وبقاله 
صوت . . غاوي بنات تحت العشرین . . کان پیحب یجمع صورمم :. 
ع زی دکتور الأسنان اللي [تقفش بیصور نفسه وهو 
را و ی مت . مش کنویس (ن حد یشوفه وهر 
ی . بس کل زيبارة کان لازم یراضی * افیو 5 
جودة" اللي شهد کُل یامه اللي فاتت . . وطبع له کل الصور کمان. 
حاجة کمان . . "جودة" مصوّر بنات کتیر في آفلام " کریم آبص " 
نیبام" سالي + 
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سور تست 


کُل الناس عارفة "بّص " بیصور البنات دول لیه . . " جودة " کمان کان 

بارف . . الصور دی بتتورّع علی الزباین زی الکتالوج عشان یختاروا 

اابنت اللي هتقضی الليلة معاهم . . تسویق وییزنس . . بلاش. . "فتحي 

اامسال " کانبیجی مع واحدةمرفقها. .حفلة وه وفلوس بترمی قد 

نده وبدین علی شفتّه شقته التانية . . الأسبوع اللي بعده ییجی مع مراته . 

حودة مایسلّمش الصور بتاعت الاسبوع اللي قبله . . یستنی کمان اسبوع 

وبعدین محاسبه . . کان فیه تفاق. . صور "سالي" مع کل الشاس دی . . 

سور " هشام فتحي وحبیب "۰ . الخغ. . بس فیه حاجة مُشترکة في کل 

او وکین 

عمر : ایه؟؟ 

آجد : ان الناس دی کلَها کانت بتدفع بزيادة. 

ع ‏ جودة" ده کانباینعلیه یلع ابنه من الکاپینیه .. 

رمقه آحمد بنظرة ا شمئزاز من هذا الثل الفوااح: لاً. . همّا اللي کانوا 

بتعمّدوا یدفعوا بزيادة . عشان عارفین ان الراجل ده لازم یتراضی عشان 

شانش وس اک . عشان یفضل شاهد آخرس . . لسان مقطوع . . هو 

نمان لا بیقبض من الناس دی صعب علیه یبیعهم . . مهما شافهم بیعملوا 

ای حاجة. . بقه فیه عشرة . . عیش وملح . 

عمر : طب تفسر بایه [نه شایل الصور دی؟؟ 

آحد: یمکن عشان یفضل معاه ورقة ضغط في آی وقت. آو یمکن حد 
ییاه ك 
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ثم سکت قلیلاً قبل آن یضیف : : ویمکن یکون حاسس بالفساد اللي جوه 
الناس دی . . صورها وکان ناوی یعمل حاجة بس الوقت ما آسعفهوش 
یمکن . . مفیش حد بقدر یعرف دلوقت . 
عمر؛ طیب وموضوع امادئة ده . 
آ- ‏ ,دةحکی لي الوضوع ده قبل کده. . ماصدقتوش. . في وسط 
ناوی اللي کان بیقولها کان لازم أحس ان دی کمان کدبة. 
کان في فرح بالصدفة واقف علی التیل ومعاه الکامیرا. . لح 
حرکة. . صور وکمُل الفرح . . تخل اني آکون لازق فيالازاز 
وا آصو وشن خاجاوهونن خلق‌فانی عیب ضیور! ۲ 
عمر : دی عدسة یه دی؟ 
آحد: ۰ زووم. . شُفتها مرة عنده. . الهم ان مالهاش لزمة فی 
الفرح . . بس هو کان غاوی منظرة. . کان متأثر آوی بنور 
الشریف في فیلم "ضربة شمس "۰ . الاربي- چیه" اللي کمان 
شایله طول الفیلم ده . 
عمر: وتجیب کل ده؟؟ 
آجد: تجیب . . بقوك ایه ٍنت آحسن منی في الفوتوشوب تعالی آقعصد 
استلم مر الدقّة. . فتح الصور. . آخذا یتآملان الصور آکشر من 
ساعة. . حاول عْمر تنقیحها. . وضع مرشحات لازالة الشوائب من 
الخدوش التي تکونت علی النیجاتیف من آثر الاحتکاك . . ضبط مستوی 


(#) سلاح مضاد للدبابات محمل علی الاأکتاف . . 
[۲۰۰] 


میاه الضیو ره وتابتهتا حتی بندآت ممالمها تتکشف:: » استی .+ فیته 
قالها عمر وهی پترت مقطما من الضورهق عله الکان:.. غرله 

رحده. . فتحه فتحه وکبره قدر حجم الشاشة . 

کان ما ظه, ماما بل التوشسات . اس و ی 
الحانی . , کانت صورته معکوسة علی حائط في اللفّة علیه ژجاج قاتم 
بهلهر وجهه من الناحية التي یضربه منها الضوء . . امخانب الذي لم سره 
سوی من فتل نی تلك انلبلة. . ۱ 

1 

قال آحمد بعد آن کاد بجلس علی حجر عمر : تصرف توضّح الصورة 
۳ 

عمر : آوضح لك آبوها . . 

استفرق الأمر من عمر نصف الساعة وهو بحاول توضیح یج الوجه . 
صسربات لا تنتهي علسی رس الفأرة السسکينة . . فلاتر مه لازالنة 
النشویش . فیح وضبط تبیّات حتی آحذت الصالم تتضح نسییا. . 
صورة شبه جيدة لانعکاس القاقل في الرآة. ود این انوم 
بذرسیه ال ی الوراء في حین جلس آمد علی الرتبة یتأمّل الوجه من بعیند : پ 
اری کان یتخیّل ان فیه حد هیصوره؟ 

حد زی جودة . . صدفة ما تحصلش. 

زوم وال سخش غان بظر ق بات امه + یل ایتا؟ 

آجد : قتصدل هنعمل ایه؟ ِ 

ی 


۲۲ ۱1 


آمد : یعنی من دلوقت انت بقیست شریکی . . آنا مش عایز من 


حاجة. . ساعدني بس في الفوتوشوب وسیب علیا الباقي 
مش انت اللي صحیت ودلدلت دماغك في اللي آنا بعمله؟؟ 


کان مر نتظر سماع ذلك ابمواب . . ذلك التکلیف : بقی کده۶؟ 


آمد 


: غصب عنك یا ناقص .. فیه مُشکلة . 

: مفیش یامعم 

: حاجة کمان. . لو فیه آي حاجة طلعت من اللي حصل التهاردة: 
نا وانت واحاجة اللي نت ساییهابتکّل زبادي في لبیست دی 

مع السلامة واحاجة بالذات هیشقّلوها في کازینو . . ماشی. 


: عیب عليك . 
: کل مرة بتقول عیب عليك وتفتن بلله . . الرة دی مضیثر. 


تهریج . . فیها رقبتي یا عمر . . 


1 آبيعك من آول قلم یا حمادة. 
: اصیل با آبو شادية م قم رل فوقه بلهلخبه وضو کرفته 


الثرية . . ضحکات وقفشات وسباب حتی هد حیلهم. . 


خارت قواهم فاستلقی عمر علی الرتبة وأشعل آمد سیجارة وهم 
مجلس في الساحة التي ترکها له عمر یضم ساقیه آمامه ناظر) ی الشاشة 
خلال الدخان في الوجه الذي ملاها . . وجه خانه احظ . . 
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مرّت ساعات النهار کأتها حلم . . قضاها آهد کالسکران. . عینا 
اردتین تنظران ای الفراغ بصور الاأطفال والبنات والزفاف ولا یکاد 
با.کر وجه آحد . . شعورا ختلطا جمع ما بین الدهشة وازن والفرح 
معا . . کان ما حدث ی الليلة الاضية کثیر بل القاییس. . آخذت فکرة 
واحدة مّحة تسیطر علیه سیطرة النداهة علی عليوة الفلاح بجانب 
لارعة. 

عمر : یعنی هتعمل (یه . . 

کان عُمر قد اتخرط نی دلٌ الفحم ورصه فوق حجر الشيشة في قهوة لیالین 
اي تسود علسی الرور بها مشکل شبه سومي بعند انتهاء العمل ف 
الاستودیو . . ووجه ذلك السوال ای آجد : لازم آعمل حاجة. . ریا بمت 
اي الصور دی لهدف . . آنا مش عارفه بس حاسس بیه. . مش هکون 
مودة التانی . . مش هاسکت . .و الاییقی ما استحقّش ان الصور دی تبقی 
مایا ۱ ۱ 
غُمر: ماشی . . هنعمل ایه برضه؟؟ 

لمیکن آحد یعرف جوا لك الشکلة. . شرد قلیلاي الشارع عندما 
رف آمامه رجسل قسصرر حول یسدو "مريخبي " وقسال له: 
ا سار اهراجمهوریوفداخرساع . . نبأدسستو رخرية. . حوریتیت صالدنیا ‏ 
م و نلامصریلیووو . 


۱ .۰ 
کان الانترنت قد آغنی عمر عن قراءة احرائد منذ زمن : شکرا پابا . . 
۰ ۳ 7 ‌ ۳ ت ۷ ِ 
ي حين آمسك آمد بید الرجل الذي هم آن یرحل : استنی یا ریس 
مات کُل اللي عندك . . 
عمر : یه یا عم الدودة. . هتشتری کله؟؟؟ 
آهد : استنی نت . . ثم آخرج محفظته وسال الرجل : کام یا ریس 
آجاب الرجل وهو ینظر نی اتجاه آخر ماما : تسعة وثص را 
باشا. . حاسب آحمد ورحل الرجل . . آمسك بابحرائد ووضها 
تحت باطه وقام : پلله حاسب وقوم . . 
استنکر عمر : اخحر لسه پا ابنی ! ! 
آجد : یا دغف ده خامس ححر النهارده» كفاية عليك کده. . قم 
ی 
قام عمر رغمّا عثه ینشخ ویتوعّد بصب اللعنات علی آحد لقطع متع. . 
الوحيدة نی آکل آحجار العسل . . اجه بعدها آهد ال شقته ووعده ع.., 
بالرور علیه بعد آن یشتری والزبادي لامه . . 
دخل آمد . . خلع جزمته واستلقی فاتحا احرائد آمامه في داثرة. . 
لم یدر کم من الوقت استمر في تلك امحلسة حتی زحفت جیوش النه.| 
0 ۹ ‌ ِ تک ۳ ۶ 
في شرایین آقدامه . . قام لیحرکها ویهزها علّها تتراجع آو تستسلم. . آشه| 
سیجارة وبدأت خیوط کخیوط العنکبوت تنسج بداخل رأسه. . تتر ک. 
وتتکاثف في بطء. . لم یسمع باب الشقة وهو یشتح وٍذا بعصر یفز . 
بتجشو عال وهو یقف بباب الفرفة . . 
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آحد : اه يقرفك . . 
مر : لیه اللي نت بتعمله ده یا نیلة؟ 
اف فا له اج وااه ط از موه آن امس خی 
اطرائد القومية. . بص العنوان ده . . قرأً "عمر" العنوان في 
سره. . لم یبد علیه الفهم : یه یعنی فیه (یه؟؟ ۱ 
کان العنوان یقول : "سراهیم راشد یتدم بطلب في جلس الشعب 
|موافقة علی قانون التآمین الصحي اخدیند . . ۰ جلسات مکتّفة ی 
اسلس رات نون قبل طر بات ال وصوره ال 
وهو مُفعل في وضع تصويري وآمامه مایکروفون رفیع . . 
امد : امرنال ده من (سبوعین جبته عشسان فك فلوس للناس اللسي 
طلمت معایا الماجة نی الشقة . 
عمر : یا فرحة مك بيك. . نت عبیط یا نی . 
اجد: |ستتّی. . بص. . ورفع له جرنال احرية : اقراً 
کسان العنسوان یقسول " قسانون التسآمین السصحي آم التسأمیم 
ااسحي؟ " "القانون 0 لا نتوقع مسن 
۱ احکومة مُراعاة للفقیر " بقلم جلال مرسی 
عمر: عادی یک 
آهد: صح. . جرنال اطحرية ده طلع ول |مبارح عشان اسبوعی 
ماشی؟. . بص بقه . . ده جرنال بکرة طبعة وی . . فتح له 
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" وبفضل توجیهات سیادته. تم تصدیل مشروع قانون التأمین الصحم 
امحدید لیْناسب محدودي الدخل . . لیاتّا منه حقوق الواطنة . . وقد تفضا 
ی ۱ 
آحد : فهمت حاجة؟ 
عمر : طبمّا . . لا. . من ٍمتی یله نت بتهّم بالتأمین الصحي؟ 
آحد : یا کلب البحر آنا مش مهتم بالتأمین الصحي . . شایف الراج| 
ده؟ وآشار له علی عضو مجلس الشعب الذي بتکلم بحرقة آمام 
اقایکزوفونق العنورة: بر 
عمر : مین ده؟ 
آحد : ده الراجل اللي حکیتلك انه وصّل جلال مرسی مرة لغاب. 
الکازینو . . اسمه ابراهیم وا 
رال ده طرح موضوع این لصحي نی الجلسی . جلال مرس 
بعد کده یشرده ف في اجحرنال بتاعه! لیه؟؟ اللي شفته غیر کده. . الراجل کا 
اه شا شسیحات ماه ووض له ۳ 
وانسجام . . فیه صداقة . . وبعدین یشد السلخ علیه في ابرنال. . 
فد دی؟؟ فرب[ کم پم ده تست ی نون رت 
ویرجع الفضل الرة دی لیهم . . بس زی ار ما قالت . . 
ید مر مقتها قماجه ما ینت نی فبه حافه کماق: كِ» 
جريدة ارية مرخ آخری . . عنوان بقول الأغذية الفاسدة وعودة لحقب 
الثمانینیات " "لش شرکات توکلنا السم نی السسل " " حقیق واسع شیر | 
تورط شر کة " نوترهینتال " للغذية في توریدات منتهية 4 الصلاحية ععرف 
*عبد الرحیم العسا" 
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الوضوع یخوف مش کنده؟؟ بص هنا بقه . . وفتح آخر صفحة فی 
د, بدة. . کان هتاك |علان کبیر بطول الصفحة في اخلف عن مجموعة 

را " وصور حمیع منتجات شرکاته . . 

عمر : 7 مومس رد ۳۵ 

هد : فتحي العستال ده غول . . بیشتغل في کل حاجة وبیورد آی 
حاجة . . مسنود من "عبد اللرحیم العسال " ۰ . الوزیر عارفه 
طب .یا کان» حی لو مش قویبه.. لراجمل ده فرب آوی 
اف اشکلة مش في کده. . الشكلة ان السوق کُلها فیه 
تم کت یی + یال 9 "نوترییتتال ". . همّا اللي 
مسیطرین علی الأغذية کُلّها. یعنی دی حملة تخلی السوق کلّه مع 
لسنال. .ورد تکون نوتریینتال " دی شركة وسخة طبعا بس 
منین "جلال" خبط في الوزیر "عبد الرحیم العستال " ویتهمه 
بالتدلیس. وفي نفس الوقت عامل اعلان لفتحي العسّال قریبه في 
نفس العدد صفحة کاملة. . منن الصداقة دی وبعدها بخبط في 
ضهره اللي بیسنده . . 1 ۲ 

عم : غريبة دی طبعا !۱ 

آمد: مش غريية ولا حاجة . دی یاسة : . عارف الصیادین بیعملوا 
یه عشان السمك یدخل الشبك برجلیه . . آقصد بزعانفه. . 
یعملوادايرة ویخبطو له بمٌصیان طويلة وه یتفزع ویهرب . . 
مایلاقیش غیر ناحية الشيکة هی اللي مفتوحة. . یجری وهو 
متهبا له اه بقی خر . . آناریه رایح للموت برجلیه. . وخد من 
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ده کتیر ‏ . جراید کتیر عايسة علی نفس العوم وشوية جرا 
بسيطة هي اللي تاخد منها حاجة. ۱ 
عمر : نی الراجل ده مع مین في الخر؟ 
آحمد : الرآجل ده منافق یا عمر . . پیکتسب بالعکس . . بیخبط ع! 
السمك یخُش الشبكة . 
شقال مع الکسبان. . مع الوجة اللي ماشية. . فیه ناس ککتیر آو, 
تخدمها الفضيحة وتکر اسمها . کمان الهجوم اد علی ابر بخد! 
تصدّق آي حاجة علی أي حد تانی . . لو جنب التخبیط في کام رجل آع.!! 
علی کام واحد بتاع سياسة نرّل خبر بیقول ان آمك بتشتغل في توظ» 
الأموال آنت نفسك هتصلقهم . . فیه ناس الهجوم علیهم مک 
لیم »لام نیقی فنه تفیل 
ی یم ۲۱ 
آهد : یعنی حد یهاجم بالنيابة عن الناس اللي مش فاضية . . النا-. 
للي أکل العیش هو اللي بیالها . . الناس اللي بتجری طرا 
الیوم عشان القوت وبس يا عم . . زبي وزیّك کده. 
آحلام ولا طموحات يدويك یحط دماغه علی الخدة عشا 
یصحی تانی یوم یشتغل زی المار في الساقية ‏ بش مامتها 
یقراً احرنال باللیل » . یسمعله کلمتین حلوین یطروا قلبه شویة 
حبة شتیمة ی کام وزیر علی کام مستول وشوية آخبار من 
علی کام صورة بت سلبوتة وحادثتین دعارة بالتفصیل الْمل. 
تبقی کده الوجبة کملت ومعاها عیش وسلطة طحينة کمان 
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حد یزعق عشانه ویهلل کته ببحیب حقّه . . حد یریحه . . یدیله 
حقنة البنج عشان همومه تعدی وفي نفس الوقت شوية دیقراطية 
علی حقوق نسان علی معارضة مُستقلة نی بلند حرة وشعب 
جر . . لاز م البني آدم یهدا برضّه . . پحس بامل في بکرة. 
بحس (ن قیه تخیر ۳ 
تلات ترباعهم عایزین التضییر عشان یکسروا اللل. . یروا 
الوشوش. . پشوفوا سحتة جديدة. . لو جیت فلت حد فیهم 
قضيتك ٍیه؟ مش هیلاقی حاجة بقولها . اطرایتد فکرت له 
وزعقت بالنيابة عنه وصرخت فياللمي کمایس علی تفسه. 
شربته سیجارة معمرة وأکله تقیلة یشخر بعدها طول اللیل . . 
یشخر للسنة اللي جاية کمان . 


: الکلام ده انت من متی بتفکر فیه؟ نت بتقوله أکنك حافظه . 
:ال في مکان زی اللي آنا کت شتقال فیه ده یعلّم اللي ما 


یتعلّمش . . علی رآی "جودة" اه پرجه ٍحنا بنشتغل في دورة 
9 . تخل انست بتسصور واحد وهو نی اشمام: . بنشوف 
لْجتمع عریان بلبوص . . مش مکسوف لان فیه حيطة بتداریه: 
وناس قبل اميطة بل عیش وطالا دخل الم في الوضوع؛ کل 
سنة وانت طیب . . اعمل اللي انت عایزه وزیادة . . وبعدین آنا 
برضه مفیش عندي مسئولية ولا عیال ولا بست. . فیه وقت 
فک . . غی اللي متجوز. . بیقی مش شایف صاده. 


: آنا مش فاهم دماغك رایحة فین . . ناوی تعمل یه بالظبط؟ 
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آجد : بشن ناخ رگ "جلال " ده کان ملحمء الوحید بعد حکابه 
ی مر 
سس طب وا ال کت 
و ت ت 
فْفْةَ من بعدی ده غبر الست " کریستینا! اللی اتجوزت بعا. 
|سبوعین من موثه. . کل ده لیه؟؟ تجیله صورة من عندي 
و کاتب له جواب بشرح فیه اللي حصل. یقوم ینشرها ویألف 
قصة وینسبها لنفسه کمان!! ویودی التحقیق في اتجاه تانی . 
غیر التعتیم اللي حاصل أصلاٌ کمان احکومة مش هتستنی 
الدلیل بیجی من جرنال آصفر . . ییقی همّا کده ما بیشتغلوش 
صح . . راجل واطی [بن جزمة. . لازم یدوق السم اللي 
وه 13۳ 
نو لب لتن للي بست اس 
ِِ : یعنی الراجل ده لو کان نشر الصور کان القاتل هیتعرف؟؟ 
آحد : الراجل ده |ستل البروباجاندا عشان یلمع جرناله علی حسايي 
وحساب الادئثة. وحساب ناس مالهاش ذنب زی " تس ِ 
واللي کانوا في البار وفتها . . ومش من مصلحته اه یچ یسین الق 
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. . الوضوع مش موضوع القاتل . . الوضوع آکبر من 
کده *جلال" بشکل ما جاّه آوردر یموت الوضوع . فلت 
فیلم سکس . . نسوان ورجال آعمال بتتخانق. الواضیع و 
بش فیها ريحة وسخة بتفسد. . بتبقی فزورة محروقة :  .‏ الناس 


7 تزهق وتنسی 
عمر . . نا عایز مك حاجة صغيرة 
عمر : [رغی؟؟ 
آحمد : عايزك تجیب ی من علی الانترنت شوية معلومات : 
مر سا مایت اش زند؟ 
آحد : عایز الامیل بتاع جلال . . عنوانه. . عایز آراسله . . عایز شوية 


وتات اه و تاه امش ال مودک ها نان درل 
آواخد, تفت . وعناوینهم طبعا . . 

لناس بتوح تجلس الشعب . . عایز آسمانهم . . معلومات عنهم. . 

آکتر زباین باریس کانوا منهم» . عایز آطبع کمان کام صورة قدية حلال وهو 

بیعط في الکازینو رو 

یی . .حیلك با عم نت هتلبها حبرب ععابات؟؟ صایز 
تخبّط في الناس دی کُلَها مرة واحدة. . الناس دی مش سهلة یا 
آحجد . الناس دی |ٍحنا بالنسبة لهم هاموش . . شوية حصی 
علی الأرض . .مش هیستئوك لا تهدد ۰ دول یاکلوا |خواتهم 
لو مصالحهم وقفت . . پهرسوك من غیر رحمة وحدش بسمع 
عّك تانی . 
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آحد : اللي انت قلته ده ميزة . . مين هینتبه لهاموشة واللا حصواية علی 
الا یی پر انار هراس ان جزان اهاز 
طوبة واطلع آجری . . حرب عصابات زی سا انت ُلست . 
مفیش حاجة آخسرها . . هنعاکسهم. . بدل ما نسکت . 
معایا صور تودی ی داهية . . نقلق نومة الشاس دی . . خلیهم 
پقته اشتربهیتتوا ق فرتر دب مگ تین تالف بیبگن 

و . کان منم . . مندفعاً لکن علی حق . 
عمر : الوضوع مش سهل . ُمکن جداًحد یتابن باه یقت 
بصمات . . آرقام ابسهاز اللي (تبعت مه امیل مباحث الانترنست 
تجیب صاحبه . . عایز رآ يي؟ نتعامل بالبرید المادي. . 
رسایل ابلمرة ابية کده. سل موضی ات 
مجیبلك آي معلومات نت عایزها . . لیا سکك . 

کلام عم کان مُحترفٌا ی حد کپیر ‏ . منطقبّا. . کان هد یلك 

الأحجار لکن لا یعرف ین وکیف یلقیها؟ کان یحتاج ای ترتیب آفکاره . 

کان تاج لخطةمُحکمة. . 

عمر : مين ده؟ 

کان عمر پشیر ال صورة من < ضمن الصور یقف فیها جودة مبتسما 

ابتسامة عريضة بجانب مُمل مغمور . 

آحهمد : ففاتجودة با سل 


عمر : مالّه عامل کده لیه؟ 
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آجد : کان بیحب یتصور سل ون 

عمر : مم. . بیتصور علی روحه یعنی؟؟ 

حد وم ان تا نی « 

استغرق الأمر منهم آکثر من ثلاث ساعات . . استرجع فیها کل منهما 
لافلام الأجنبية اي شاهداها معا نی سینما آودیون بوسط لد . تلك 
سین اتيقضوا فیا ُظم حفلات مُتصف الیل من ليلي امیس آمم 
الافلام الاأکشن . . نوعیتهم الْفْضلة مذ آیام الدراسة. . خاصه آفلام " 
نت فناعیی * نجمهم اف . . ثلاث علسب سحائر صنعت سحابة 
رمادية حجبت الرژية في الغْرفة قبل آن ترسو آدمفتهم علی فکرة. . فکرة 
بلیق بزمالة الاعدادیة . 
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بعد خسة آیام . . 

الدور الرابع بعمارة عتيقة بوسط البلد. في شارع متفرع من میدان 
«للعت حرب . . سلیمان باشا سابقّا . 

" جریدة الحرية " 

کانت تلك العبارة مکتوبة علی لوحة تحاسيّةبجانب الباب. تحتها شعار 

آربعة حروف تعنی الکثیر "۰ . قرع ابسرس شاب یعمل ساعیا نی 
احريدة. . فتحت الباب فتاة مائعة ة لا تختلف کثیرا عن فتیات الکتب اللاتي 

اختیارهن بعناية من قبل رئیس التحریر شخصیابعدمُابلة واحدة فقط 
اد فیها من مدی استعدادها لتقدیم السبت ورین الأحد لدم لها هو باقي 
ایام الأسبوع . 

بدلت ابتسامتها ورفعت حاجبها للشاب الذي بدا مرهقّا : ایه اللي 

آخرك؟ کل ده بتجیب غدا؟؟ 

کان الشاب قد تعوّد علی معاملة العبید فلم یآبه کثب للشفاه التي 
انقلبت ناولها الفکَة الباقية وآخذت هي الکیس قبل آن تعطیه ظهرها . 
اختلست عیناه صورة لساقیها اللفوفتین وهی تبتعد قبل آن یتذکر ذلك 
الظروف الأصفر الکبیر الذي حمله تحت ابطه : آنسة ماهیتاب . . فیه ظرف 
استاذ " جلال ". ۱ ۱ 

رجعت ماهیتاب ی الشاب والتقطت الظرف : من مين ده؟ 
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الشاب : کان موجود نی مکتب الامن تحت . 
قلّبت ماهیتاب الظرف یینا و بسارا : مش مکتوب علیه جای منین 
کان الظرف مغلقا باحکام مکتوب علیه تجر یناه اخحریة : + شناصن 
بالأستاذ جلال مُرسی . . " لا یفتح الا بمعرفته شخصیا " 
ماهیتاب : دخله علی الکتب الأستاذ . . یمکن یکون حاجة خاصة. 
یعمل لا مشکلة . شتا التکیتت .+ زمانهاای, 
لم تنقض ساعة حّی وصل جلال مُرسی. ۰ 
تن تن تن" 
نرجو من السادة القرّا قلب کل حروف الراء ال واو في کل ابمل 
اخوارية الخاصة بحلال مُرسی. وذلك لظروف اللثغة وشکرآ. 
۱ * تن تن تن تن " "۲ 
دخل من الباب قاصدا غرفته مباشرة: صباح الخبر . 
رماها نی عجالة کانها ستکلّفه مالاً ووقشا. . دخل مکتبه وآغلق بابه 
بصوت مسموع . . لم یکٌن هذا غریا . . کل من بالکتب تعودوا علی ذلك 
السلوكك . . کان جافّا لا یرحم. . لا یتسب کأنه الشیطان نفسه في مهمت. 
الرتيبة . . تصاعدت حدته في الاونة الاخيرة. . لم یکٌن کذلك مُنذ آربس: 
آعوام کل من حوله پرجع تلك العصبية ال رطة والزاج السبی للانفناح 
الذي حدت بمریدته مُْذ آصبحت تُافس ابمراشد القومية في البیعصات . 
آصبح انعزالیا . پرفض ویعدل آي مقال لا یمجبه بروح الدیکتاتور ولا یی 
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بسهر فی الکتب کثبرا ویغیب عنه آیضا کثیرا. . رحل عن جریدته 
نیرون عّن لم یتحملوا سلوکه و کان رآیه دائٌْا آن الاب یوت جملا 
مردج محمل عروسا . 1 

خلع جاکنته ورماها لتلقاها ید سکرتیرته وجلس علی کرسیه الریح في 
, فته الاأْنيقة الباردة . . کان لا یستفنی عن التکبیف . .یعرق بغزارة کخزان 
۳9 ۱ 

جلس علی الکتب : قهوة. 

لم تُعمّب الفتاة» هرولت سریعا وعادت بکوب القهوة بعد خس دقاتق 
«ساها جلال في مَطالعة العدد الاضي من جریدته : طلعي ی عدد الاسبوع 
االي فات . . ذهبت الفتاة لٍل دولاب. فتحت آحد الأدراج وآخرجت 
اامدد : اندهیلی علاء جمعة . 

کر رها یو :۱ 

خرجت وبعد دقيقة قرع الباب علاء جمعة. . شاب في السادسة 
,النلائین . . صعيدي آسمر من سوهاج . . طویل نسیی متناسق البنیةه 
کیرش ده تساه شرس . آنفه حاد 
, صوته عمیق : : حضرتك عایزنی . قالها محجفاء . 

لم یدعه جلال للجلوس : : الاسبوع اللي فات آنت کاتب مقال عن 

"شریف آمین " . . نی العدد الاسبوعی؛ نا شفته قبل الطبم . 

ماکانش فیه السطر قبل الاأخیر ده کُلّه. . قالها ولوح باحريدة ی 


عصية . 


‌ 
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نظر علاء للمقال حین آردف جلال : عندك تفسیر؟؟ یه موضوع اینه 
اللي عنده قرية سياحية في الساحل الشمالي؟ وایه موضوع 
سفریات باریس الترفيهية علی حساب السفارة دی کمان؟۲ 
الکلام ده [نضَاف بعد ما شفت القال . . الکلام ده انست جبته 
منین؟ وبعدین له الي دخقل بنه ی الوضوع؟ انت بتتکلم عس 
* شریف آمین " یعنی ت رز علی "شریف آمین " . 

رد علیه علاء بأعصاب بدت هادئة : الخبر ده عرفته قبل ما القال یطبع 
بنص ساعة . . ما کانش فیه وقت آوزبه حضرنك . . مسیق 
صحفي وهیضیف للموضوع کتبر ؛ مولّق بصور عقود ملكية. 
وبعدین الکلام ده ما خرجش صن روح القال ده» بیکسَل 
اضق 

قاطعه جلال وقد هدأت نبرة صوته تماما : آقعد یا علاء . 

حدق علاء في وجهه لثنیتین ثم جلس . . 

لم یکٌن بدا الوفاق الثهما. . کان دائمٌا الشیطان. . مع اختلاف 

همه . 

جلال: بْص یا علاء. . انت ما ینقعش تکتسب حاجة من غبر سا 
آشوفها . و 
الوش . . لو حصل حاجة آنا اللي بواجه الشاس کل . .د 
واحد . . اتنین . . من امتی بیتنشر مقال من غیر ما آقراه؟ 

علاء : حضرتك قریته . ِ 
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حلال : ما تقاطعنیش. . آنا مش بسألك. آنا بأکٌد قاعدة سيادتك 
نسیتها. . کلمة واحدة تطلع من غیر ما تصدّی علیّا مش قادر 
آجل و واه کون از ۱ 
علاء: نا عایزأصَحَح حضرتك معلومة. . ولا ابر ده نا ماد مه 
میة الية. . ثانیا. . ۱ 
قاطعه جلال : مفیشس حاجة اسمها مية في الية . . عندك مصدر؟ 
اب مر ناشن عم و اقر اب 
حلال : مین مصدرك؟ كِِ ۲ 
لاه وا ق الوزاوة::: 
ال مه 9 
علاء : آظن ده مش مُهم ۰ . الصدر لازم یفضل مجهول عشان یفضل 
ی ِ 
حلال : انت مش عایز تقولی مصدر یه . . متوقع منی ازای نی 
نی انلف مقر کش ۲ 
علاء : حضرتك مصمم اني بغبركك آخبار؟؟ 
ال مرن یا خلاء8؟ 
ات اجه بر ال اوق مه 
موی جلال بقبضته علی الکتب : آنا ماحبش التکرار . . آنا بآفهم من 
.ل موة. . تین آسماء . . آنا مش بلعب معالث هنا. . امخبر ده ممکن بأثر 
ِ" مصداقية لثرنال.. ۲ ۲ 
علاء : ده علی افتراض له غلط . . مش کده. . 
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جلال : غلط آو حتی صح. نت نشرت حاجة من غبر اذني . . اف 
بیفضل اشاعة یی آن یتم تأکیده وحضرتك مصمّم ماتعرفنی 
الصدر . . کده انت بتأکٌد لي ان فیه حاجة غلط . . 
جر علاء علی آسنانه : حضرتك مفیش داعي للزعیق ۳ 
سامعین . . مصادري مش متصود آکشفها وحالف علی ده 
الراجل ده هیتقطع عیثیه ‏ . عنده بیست مفتوح . . وبعدین آرا 
مستغرب» هو حضرتك مهتم لیهبشریف آمین وموضوع ابنه « 
بالذات. . حضرتك طول عمرل بتهامه. ایه اللي ج." 
حضرتك گنت بتشم آخباره» والخبر کان بینزل من أي مصدر | 
شالله یکون ناس بترغی علی القهوة. . لو حضرتك جتلا" 
نومه خی کت مها ٩3‏ آفگه ۱ 
کان الرد ضربة خلت بتواژن "جلال " النذي آجاب مت مصنعا الهدر . 
محاولا غلق الوضوع : علی العموم آنا مش هتکلم معاك دلوقت 
الوضوع ده ما یتکزرش . . آنا هراقب شغلك نت بالذات . . مفهوم . 
ول مراد غار عقوم رکب جلال فیها دور الأب الراعي: ان 
مش عارف مصلحتك یا علاء . انت لسته صفیر . . آنا کنت محضرلد 
مقاعای اتب نها سر خف.: 
وی من ری 
تایه ان خی اقحل عاان اسیخا رو لاه یره جوی ها 
التي فقدها» وآخذ یقفلها ویفتخها . . کان پرتب آفکاره. 
بتنظر |جابة : یه رآيك في صفحة التعلیم؟؟ 
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علاء : مش فاهم؟؟ 

ی و 

لاه ده امعاز وال تشاد : 

جلال : نظريّة الوامرة أکلت دماغك . . آنابحاول آعلی شغلك یا بضی 
آدم رغم نك غلطان . اس نو اشتطهای: . بقولك 
همسکك صفحة التعلیم وانت تقولی استبعاد؟ 

علاء : هو من [ٍمتی حضرتك ا بتفضب علی حد بترقیه؟ 

جلال : دی مش ترقية . . ده تکلیف . . وأنا شایف نك هتقدر تخرجها 


بشکل کویس. . 

علاء : آنا مالیش في سکة التعلیم وحضرتك عارف . . آنا یکتب سياسة 
ومجتمع . 

جلال : هو التعلیم بقی عیب . . دی فُرصة تغیّر وتشوف عالم تانی . . 
یمکن تلاقی نفسك فیه . 

۱۳ 0 


حلال : یعنی ایه آسف . . ارنال ده تاعی وآنا مسئول عنه وأعرف اه 


ليیمشی واه الي مایمشیش ‏ ۱ 


تس ۳ ی 
الأرض . ۰ انت بتکتب عشان آنا سايبك تکتسب. . ارنال ده 
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نت من غبره اسم علی ورقة ملفوف فیها سندوتشات طعمية 
فاهم ! 
کان جلال ینتظر هذه اللحظة بفارخ الصبر . . یسعی الیها باسلوبه ال ۱ 
الذي تعود علیه . . بحاصر خصمه في رکن رکعة الشطرنج . و 
یفقد السيطرة ویتخذ طریقه برجلیه للفخ الذي أَعد له . 
قام علاء بهدوء شدید : آستاذ جلال مفیش داعسي للطعمية والفما. 
والکلام ده . حضرتك تقدر تعتبرنی مُستقیل . . شسوف -.۱ 
مر سل 7 
جلال : مستقیل لیه؟ انت مرفود . . ولیّا کلام مع نقیب الصحفیین . . 
توجه علاء للباب : مش فارقة. 
جلال : ماشی . . متعواف مش قفا ارات . 
رفع جلال سماعة التلیفون وطلب رقم غية نی التناسق . 
جلال : صباح ابر . . حفوظ؟ . . جلال مرسی معالك . . هلا یا حب.. 


ای ها ات تصش با ها ام سب شور 


حبيبي. . موسیقی مملة. . آلنو. . صباح امشیر شسربه 
باشا . . امد بل . . بخصوص العدد اللي فات يا باشا . . لش 
لت خلاص . . ده آنا حتّی مشنیته واله. .هو کان مشا 
وتیل مان 9 وا ی 
تلیفون للنقیب ید في بیتهم » مایشوفش الشارع تانی . . یا با 
آنا اللي آسف لازعاجك . . آه ما هو ده الوضوع الاساس, 
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اللي بکلم حضرتك عسشانه. . الصدر عند سيادتك نی 
1 
آولاد. . مش هیقول ٍسمه ده انسان فاشل وعایش في الوهم 
سيادتك ما تقلشش مضیش جرنال هیرضی یشفله تشت 
الوضوع ده سيادتك علیا. . 7 ».۰ الوضوع التانی هنبدا فبه 
الرسبوع اللي جای . . تحياتي یا فندم . . ممع آلف سلامة. . في 
رعاية الّه . . مع السلامة . 

اغلق الط تم طلب رقم آخر وهو یعبث بأصابعه في الظرف | لاأصفر 

اه حتّی آناه صوت الْتکلّم من ابمانب الاخر : آلو. . 

جلال: صباح اغشر. ها براهیم یه شافع وا ۵ . . آنا *جلال 
مرسی "۰ . موسیقی . . صباح ال یا باشا. . حمدثه علی 
السلامة . . یه آخبار لندن؟ الّه يخليك با باشا. . لیا عند 
سيادتك خدمة. . فیه ولد کان عندي اسمه علاء جمعة . . آبوه 
هو یا باشا. . الواد ده عمل ی مُشکلة کبيرة مع آحد السئولین 
هقول لسيادتك علی |سمه بعدین . . 

رفع جسلال الظرف الاصفر ٍل النور مستسشفا محتواه : لا هسو 

۱ مشی . . آنا عایز آقرصه من ودنه . یقعد في البیت شوية وقت 

سوه بخلطته ‏ هه . علاء خسن السید جمعة . . 

راگیس ارم ای بط 


اه ی رعاية الّه . ۰ 
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انتهی من الْکالة وتناول خنجرا صغیر) یغذ به امحوابات . . فتح الظرف. 
الأصفر وأفرغ محتویائه . 

کانت هناك ورقة مطويّة وظرف آخر آبیض. . فتح الورقة. . صفد» 
بیضاء الا من عدة آسطر في الوسط مکتوبة بخط صغير استدعت نظار. 
القراءة من جیبه . . لم ین خط ید . . کان مکتوبا علی الکمبیوتر . . 


عندك فرصة ت تصحح فیها غلطة قدیة . . 
ابریل ۰۲۰۰۵ . حادثة بار فیرتیجو. . کان فیه طرف ثالث. . 
الطرف اللي نقذ ابحرية . . الصور في الظرف الابیض . . انشرها واطل 
فتح التحقیق مقابل صور ليك معایا . . جراید کتیر تتمنی تشوف اممانب 
الْظلم بحلال مُرسی . . سبق واتقابلنا نی الکازینو. . مش هتفتکرنی . 


هرب الدم من شرایین جلال الذي لم لك وقتا للتفکیر . . مزق الظره 
"خر بیدیه وأخرج محتواه. 

لب الصور بعصبية. . کانت صادمة. . لم یتخیل الاحساس بتل 
اجحمرة اطمارقة پین پدیه . 

کان بشاهد آخر صورة؛ عندما سقطت ورفة صغیرة محشورة ب 
الصورة الاأخيرة والتي قبلها کت با شا یطاق ون یوار 3 
مکتبة الشروق . . قسم التاریخ القدیم راببع رف . . خامس کتاب عاب 
الشمال . . سقوط الدولة الاطمية . . الکتاب ده علیه طلب ۵ . . 
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آفرزت الغدة فوق الكلوية جرعة مضاعفة من هرمون الأدرینالین . . قبل 
آن بقفز جلال من مکانه ی الباب وقد دس الصور بالظرف الاصضر» وخرج 
ال السکرتيرة التي کانت مُهمكة في الکتابة علی الکمبیوتر : ماهیتاب . 
مين اللي جاب الظرف ده؟ ‏ " 

ماهیتاب : فیه حد سلّمه للسیکیوریتی بعد الساعة عشرة (مبارح. ۰ 

و 


کان قد انطلق ِ 0 اشارج . ۲ قطع السافة بین مکتبسه ومیسدان 
طلعت حرب نی دقيقة. ۲ 


دخل مکتبة الشروق . . آخرج الورقة السصغيرة بعد آن جاهل عامل 
الکتبة الذي هثل لقدومه . . قسم التاریخ القدیم رایع رف . . حامس کتاب 
من علی الشمال . . سقوط الدولة الفاطمية . :یه جالال وکلت فنفاخر 
بسرعة حتی وقعت عیناه علی صورة. . صورة له مع فتاة ی الکسازینو . ۰ لم 
بدقّق فیها کثر. 2 تن 9 . حاول آن یتمالك نفسه . . آمسك بساقی 
کب سقوط الدولة الفاطمة . . فرها کلها. . تأکد من خلوها. . سال آمین 
الکتبة ن کان هناك آحد قد اشتری هذا الکتاب آو سأل عنه منذ الأسس 
فاجابه بالنفي . . غادر للکتبة. توف آمام تمشال طلعمت حرب بنظر یل 
الارة ی الیدان الصاخب . . کان یشعر بحضور طاغ لذلك الذي یلعسب 
باعصابه بمتهی الهدوء. . اخذ یتأمل کل من ینظر الیه کائه صساحب 
الصورة التی قلبها بين بدیه واخذ بنظر ای العبارة الکتوبة خلف الصوره " 
* مش قلت لک ان طباخ سم هیدوقه ۰۰ 


وم صباح الیوم التالي . . 

رنین هاتف محمول یدوی في غرفة نوم هادئة . . رأس مبعثرة الشعر مدات 
تخس الکو مودینی مخ طریت علی ضالعها ‏ : 

کانت هنال عبارة رقم خاص تومض برتابة. . ضفط الزر الأخضر 
, أجاب بصوت مبحوح : آلو . . 

الصوت : صباح الخبر یا مصطفی . . 

مصطفی : صباح الفیر یا فندم. . 

الصوت : آنا نی الادارة. . تقدر تیحی نف قد ایه؟ 

مصطفی : تلت ساعة . . 

الصوت : ما تتآخرش. . 

0 صباحا. . 

قرع مصطفي عارف باب مکتب صفوان البحیری بعین مراء من آثر نوم 
ام یکتمل : ادخل . . 

کان ذلك صوت صفوان الذي جلس بقمیص مفتوح؛ ورابطة کرافت 
امک و کة تتدلی منه کحبل الشنقة. یتأّل صورا موضوعة آمامه علی 

مصطفی : صباح اخير یا فندم . . 

صفوان : ازيك یا مصطفی . . تعای . . أقعد . . 


]۲۲۷[ 


مصطفي وهو مجلس : فیه ایه یا فندم؟ حضرتك قلقتنی . . 
صقوان : عملیّة .٩۳‏ . 
مصطفی : البار ؟؟ 
صفوان : فیه شاهد صور اللي حصل . . 
مصطفی : صور رای یا فندم . . الأهداف کُلّها صفر . . 
ی ی اسف تا میت طاها هر 
آخرج صفوان من مکتبه ظرفا آبیض آلقاه آمام مصطفی . . التقطه الاخر 
وأخذ بطالع الصور بعین دب فیها نشاط مفاجی: الصور دی وصلت |زای 
یا فندم . 1 : 
صفوان : جلال مرسی . . من حظنا ان الشاهد بعت الصور دی علیه 
امبارح . . ۱ 
مصطفی + ایعتی الشناهد ی زیدینا؟ 
صفوان : لاً. . للاأسف دی عمليّة ابتزاز . . الشاهد غیر معروف. . 
مصطفی : وایه علاقة جلال بالوضوع؟ ۱ 
صفوان: الشاهد عنده صور سلال:.. ائست قارف ملفه وسیخ... 
موضوع الینات الصغيرة ده . . ۲ ِ 
هلده لو ما نشرش الصور هیعت الصور دی برنالتنی مع صمووه.. 
کان مصطفي یتأمّل انعکاس صورة القائم بالعملیة من رجاله في الم آة. 
الشکلة کلهافی صورة " رق لو توت او دی ادن 


9 
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صفوان : القيادة ما خدتش خبر لسسه . وقتنا ضیق جدا. ۰ ازم 
تتصرف . الکازین الي یمد فه لام بتغرل ‏ معاقت با 
قال ٍن فیه واد صحفي عنده اسمه "علاء جمعة" ۰ . طرده من 
بثرنال وفیه عداء شخصي حاصل ما بینهم . . هو شاکك ان 
اللواد ده هو اللي ورا الصور دی . مُمکن یکون هو اللي 
بیلاعبه . . 

مصطنی : ولو طلع هو یا فندم؟ 

صفوان : مختفي . . هو وصوره ومصدره لو قبه . . مافیش وقت یا 

مصطفی . . ولو تطلّب الوضوع ان جلال کمان بختفي ؛ مختفي 
لو هیکون السبب في تعطيلك . . طارق فين دلوقتی؟ 

مصطفی : في راحة یا فندم. . مسافر اسبوعین الساحل الشمالي. ۰ 

صفوان : مش لازم یعرف . . لا لو حصل حاجة یبقی فیه کلام تانی. . 

مصطفی : هو یا فندم آعصابه تعبانة آوی . . کلمني قبسل مایسافر . . 
عایز یتنقل عمل [داري . 

وان : مش وقثه دلوقتی. مد الجازه باه اي ما توف اي 
اللي عندنا دی . . یمکن ما برجمش ال خالص .۰ 

مصطفی : آو کیه . . سيادتك 7 تومرني بحاجة یا فندم؟ 

صفوان : آنا مش همشی من الکان ده بفضيحة بعد کل العمر ده. . لو 
الوضوع وصل لتصفية صقّی . . مفهوم یا تصطفي؟؟ الشغل في 
نطاق ضیّق آوی . . مش عایز جنس خلوق یشم. . آنا لو مشیت 
من الکان ده انت کمان هتمشی . . افتکر دی کویس. . 


]۲۲۹[ 


هز مصطفي رأسه بتفهم : 0 

انسحب مصطفي خارجاً بعدما ترك صفوان الذي آخذ بنظّر ای نتبجة 
الکتب. لم یکن باقی له الا سنة. 

سنة ویخرج من اطدمة. . کان یعد تفسه لشروج مشرّف . . للعمل ‏ 
شرکة البترول جرب عشرة آضعاف . . الراحة وتربية الااحاد والاستمتاع 
بالامتبازات. الا آن دخاّا کثیقّا أخذ بلاً صدره . . شعور یتصاعد بداخله 
بانه لن یکمل حتی آسبوعا واحدا. . 

في الساعة الربمة والتصف من ذلك الیوم کان مد واقفّا ام محل زهور 
" پاسمینا " القریب من ابحالیری. . جالیری کبرییشن . . استغرق تصفیف 
شعره حوالي ساعة | الا ریا عند اخلاق. . وضع بصدها نصف برطمان 
ابحیل فوق شعره لیقهره » علبی الاستسلام لاتجاء الشط . . لبس القمیص 
سوواتتي تب مر تیف "عمرو دیاب" في فیسدیو کلیسب 
۱ . . لع حذائه البنص السسوداء ولم ینس السساعة ویرفان 
۳ السضروب . . وضع سسجائره الکلیوب‌اترا بسداخل علسه 
مارلبورو . . آخذ یتخذ الاأوضاع في الرآة کبروفة للوقفة آو امحلسة التي یرید 
غادة آن تراه علیها ول مرة. . بدا وسیما . 

بعدها بقلیل وأمام محل الزهور کان یمسك في یدیه وردة مراء وعیناه لا 
تتحرکان عن الاتجاه الذي ستأتي منه غادة. . حتّی آخذت السیناریوهات 
تتزاحم في رأسه . استبعد منها النهایات الحزينة وآخذ یسیح في خیال. 
خصب مصطنماوقفة تشبه وقفة " عمرو دیاب " في آحد الشرتط» ساندا 
رجله انش علی اه مرکونة لیبدو "ولد تقیل "۰ . آخذت العقارب 


]۲۳۰[ 


تتحر اف بیطء... کان بقعر ناثارة وتضویی شدیلین :.. القضت تصف ساغة 
ودخل آحمد نی الوقت البدل النضائع عندما لاح شیح من بعید. . شبح 
مألوف . . اقتربت تلك الفتاة لیکتشف آنها لیست غادة. . لم تن جميلة 
لها وان کانست تشبهها نی سم من بعیسد . . آصبحت اخامسة 
والنصف . . ریما تأخرت نی العمل . . ثاذا لم یکسب لها رقم تلیفونه؟ 
غبي!! 

مکذا کان پردد لنفسه . . السادسة. . دبلت الوردة ی یدیه. . جلب 
صاحب غل الزهور کرسیا وجلس آمام مصدر رزقه پدخن الشيشة. . 
اصبح وراءه . . لم یکین آهد یشعر بارتیاح من شبتین. آولهما عین 
الراقب» وثانیهما لا یتذکره حالیّ. . آخذت تلوح من بعید الفتاة ة تلو الفتاة 
هن قطرات الیاه من صنبور غبر مُحکم الفلق 7 متا انلیا تخا شید 
کشف نظارته العتيقة اي آن میعاد تغیبرها جعلت الشارع که غادات. : 
السابعة . . لم تأت . . آخرج صاحب الحل کُرسیّا آخر ودعاه ی ابملوس : 
مد یا آستاذ انت واقف من بدری . . مستتی حد؟ طب عایز تلیفون؟ 

کم ی نیزا من السماء یهوی في قلب الحل لیحوله ترابّا. . آو حتی 
مجوما رها بصاروخ کروز علی رأس هذا الطفل الذي یتکلم بْخرية. 
هکذا شمر آحد ومو ینظرفيساحته للم ال . بعد الالف . . منذ 
وقف . . لن تأنی . . قال لنفسه. . ستا ستأني . . آیضنا قال لنفسه. 

رمسی السوردة وآشعل سيجارة. . الثامنة والثلث. . صل سذهب 
للجالبری؟ غلها محبونة آو معاقبة ووجهها للحانط ویداها مرفران: 


]۲۲۱[ 


ل۷. . لعلها رفضت . . لعلّه لم یعجبها . . لعلها مرت بسیارة مع صاحبات 
لها وآشارت الیه 

فضحکن : با غادة ابه النظر ده!! جمبرياية بنظارة!! 

صوت ضحکات رتانة وصدی صوتهن یتعالی . . بدآت سیناریومات ‏ 
میت کول( " الرعبة نحقّق الایرادات في رأسه. . ساعد حشی ٩۰‏ زن لم 
الق شافتی ره 

۵ ۰۲ ۰۲۷ ۰۲۸ .. سأعد حتی ۳۰۰. . . 

آصبحت العاشرة . . 

لن تالی :: 

سیشمت ذکر الفقمة کثرا. . 


(*#) خرج آمريکي ظهر في فترة افمسینیات» قدم سلسلة من آهم آفلام الرعب آشهر ۱ 
قیرتیجو سنة ۱۱۱۹6۸ 
[۲۳۲] 


ماجااااتش؟؟ 


آحد : 


. ماجاتش.. 


تم رادم بر 


ما و 
خلت . . [یش عرفك . . 


صیّر نفسك انت بس . . آنا لو مکانك آولع في نفسي بصراحة. 


۰ 
. وفضها سبرة بقه . 


۵9 


آناآهنظری ضعیف بس مش ضریر . . مفیش بنت عدت ما 


۰ 


7 یه اه صاحبنا؟ 


خسينابة تظبطنا شوية آنا وانت . . 


]۳۲۳۳[ 


۳02 : . اٍتأل علی الرز . 
عمر : تفتکر هیعرف مین؟ 
آهت یا لاصو ره مراغ فااش وعا اه انش رو نریاب 
وضیعنا تفاصیلها کمان . . هیقول واحد من اللي کانوا في ترابیز: 
جنبه . . مه مش هیجیب . . اللي بیبقی عایش مع واحدة بیقی 
خارج نطاق اخدمة 
کان عقله لا یغفل مستر دراکولا. شاه الوحید جلیه ومو یاعد 
الصور . . لکن شیّا ما في صدره جعله ی یثق في آن هذا الکیان الثقیل لا ینوی 
الاْذی . . لو کان ینوی لفعل من البداية . 
عمر : هتکّلمه منین؟ 
آمد : من آخر مکان یتخیله . 
بات آحمد لیلته متقلّب الشاعر ما بین سعادة با لخبطة السسينمائية التي 
اقتبسها من فیلم " آعرف ماذا فعلت الصیف الاضي " ونقذها مع جلال. 
وبین شعوره تجاه تجاهل غادة له . . کان آکثر ما برهقه نفیّا هو عدم معرفته 
رد فعله تجاهها . . آیعاود الکرة آم ینسحب؟ هل حدثت مشکلة منعتها من 
الجيء؟ 
کان شيء بداخله پلتمس لها العذر . . لم تبد قاسية آو متکبرة . 
یقلّب الانکار حتّی قلت جفونه . . غد) سیکون یوم حافل . 
انقضت الليلة وذهب آحمد نی الصباح للأستودیو کعادته . . ان ذهنه 
اکثر صفاء من لیلة آمس . . متوترا لکه هادی؛. . آخذ پلتقط الصورة وراء 
الصورة بمزاج راتق مُنتظر نهاية الیو . . صورة للبطاقة. . صورة للعمل . 


۳۳1 


مورة باسبور. . کارت فیه بنت ترفع شعرها لاعلی» متخيلة نفسها نجمة 
.لاف وآخری تضع یدها علی خدها راسمة الرومانسية علی وجهها. 
,اثالثة مبع صدیقها الْنظاهر بوضع یده علی کتفها ولا تکاد آصابعه 
ها 

عند السادسة والتصف کان آحمد وعمر یتوجهان ای وسط البلد. . مقر 
1 رال ری ۱ 

و :نت متاکدزن للي نت هتعمله ده لو کیه؟ 

آجد : بل قلق . . ما : توترنیش معا . . 

عمر : الراجل ده مش سهل . . آکید بدا یتحرك. . مش هینام. . 


کانا با 
0 7 2 

آحد : جلال مغر بر وی . 

ُمر: متعمل لید؟؟ 


آحد: ٍمشی زی ما انت. . تعالی نطلع علی التحریر . . 

قهوة التحریر . . قهوة کبيرة یتم رکز فیها سرب من " اخرتية تية " لا 
نضارعه في الکم الا سرب ابراد. .الخرتية هم مرافقو الاح من لا حملون 
شهادات آو تراخیص. . یصاحبون السائح خلال مدة |قامته . . یفاصلون 
ی ی 
البازارات آو حتّی آثار حقيقية |ذا کان الزبون من مدمني الصریات . 3 
اخمور والخدرات وابنس آذ لزم مر . مرافقة السائحات اللاتي 


]۲۳۵[ 


وحدهن بلا رجل ومعاشرتهن کما یتستین . . کل مایشتهیه السانم 
متوفر . . متاح ما دام یدفع» مهما کانت طلباته تبدو غريبة آو شائة. راغ 
اقتطاع العمولة من البازار والطاعم آو الفنادق آو من ساثق التاكسي الوجر 
للسائح. . الضعیف فیهم یتکلم آربع لُغات . . کانت القهوة تموج بهم مع 
سائحیهم . ای قاا فا 7 پم ۱ 

بدا آحمد وعمر غریبین وهما جلسان في آقصی الیسار من القهوة محتسسیار 
الشای . . 


عمر: شفت مش فلتلك . . الراجل طلع اٍبن آروبة . 


عمر : کبر دماغك بقی من موضوع التلیفون ده . 

امد : مش عایزه یمن ویهدٌ. . عایزه یحس ان اللي بیلاعبه آقوی مه 
ومن اللي بیحموه و . پحس لرة 3 . الصوره 
معالك؟ 


3 


آهد : استتانی هنا. 


آخرج عمر مندیلا من جیبه وناوله لاحد : حاسب علی الشاي وعدی 


الناحية التانية . . ناحية کوبری قصر النیل واستنانی . . خلی 


]۲۲[ 


رس 


۷ 

ابهوة ی الرصیف الاب . 

وصل آحمد ال کابينة تلیفون عمومي بعيدة نسبیًّ عن القهوة. . خرج 

تارت الیناتل ووضعه نی التلیفون . . 

طلب رقم جلال وهو یسح الصورة من البصمات . . ویضعها ی ظرف 

سغیر آپیض. 

سمع ابحرس آربع مرّات قبل آن يأًتي صوت جلال : آلو 

غیر آهد من نبرة صوته لیبدو غلیظّا: مساء اضیر . . آستاذ جلال 

۹ 

آتت نبرة جلال حادة : مين معایا؟ 

آجد : ما کُنتش آعرف ان الوضوع صعب عليك کده. . سبق صحفي 
جابلك لغاية عندك زی اللوزة التأشرة. . لو نشرته؛ صورك 
۱ ۹۳ 
ناس کتبر؟ انت کده بتفي نفسك . 

جلال : علی فکرة اللي نت بتعمله ده هيوديك في داهية . . هأنصحك 
نصيحة . . (هرب هرت باقضی قوتك غشان لی فيك :.. 
مش حنتخیّل کم لالم اللي هتشوفه ء نا کهان. 

سکت لظة باترا کلامه کأن آحدا یله شین ثم آکمل : آو نتفق . 

ستشف آخد ما سیحدث فأجابه : مفیش بيني وبينك اتفاق . 


]۲۳۷[ 


جلال : تعالی نتقابل ونتکلّم . . مُّمکن یبقی فیه لَُمة عیش حلوه 
ليك. . بلاش غباء. . فتح مواضیع شايكة زی دی مش . 

رت . کانت السمَاعة موضوعءة فوق التلیفود 
العمومي . . غبر مَغلقة. . تحتها ظرف آبیض وولاعة جلال التي آخذها منه 
ی الکازینو . اه و انا بر الشارع ال الرصیف القابل 
للقهوة لّقابل عمر 

عمر: عملت ایه؟ 

آهد : هتشوف. 

في تلك اللحظة من شارع قصر النیل» ۰ ظهرت آنوار زرقاء متقطعة. 
آخذ دویها بقترب في سرعة حّی خرجت ی میدان التحریر: مشت عکسم. 
الاتجاه» ووقفت آمام کابينة التلیفون. . التلیفون الذي ت رکه آهد منا 
دقائق . . خرجت محموعة من الضباط وانتشرت في القهوة وبین الناس . 
وآخرون آخذوا یفحصون الکابينة . . وآحدهم التقط الظرف والولاعة. . 
آمد: زی ما تخیلت . . کان مراقب التلیفون . . پلله بینا . 

: : دقيقة کمان وکنّا هنضیع اله یخرب بيتك . 

لکزه آحد وهو یشیر لتاكسي : ما تقلقش . . هو خروب خلقه. ‏ 

تحرك التاکسي؛ ۰ فی حین ظل آمد بنظر من الرجاج امخلفي یسابع ما 
محدت . . کانت هتاك رتبة کببرة من حلة النسور والسیوف تخطف الظرف 
من ید نقیب صغیر السن قبل آن یفتحه» في حين وصلت سیارة نزل منه 
جلال في عجالة . . کانت یداه ند تتحر کان ی عصبية وهو یتکلّم مع اللوا. 


]۲۳۸[ 


سس سس سس سس تست 


اي آمسکه من مرفقه وابتعد به عن بورة النور : . وقبل آن یندس 
۱ اکسي فيالزحام لحه مد . . کان جالسا علبی قهوة بجانب کاپينة 
الیفون . . مُهندمّا مق نی بذلة بیضاء . تا معا لته 
.ی غطس ی الکنبة امخلفية متواریا عن ملك الفواتم . . صاحب حرف ال 
۰ حین اتخذ التاكسي طریقه للمنیل . . 
بعد قلیل» کان جلال قد عاد ٍل مکتبه في ابحريدة. . آخذ الشراب 
الاسود بجوم وحیذا فوق رأسه في غرفته . . لا جد من یدفنه لیتعلّم منه جلال 
نب یواری سوءة آحدهم . وکا یضرا اد لت . شعور من علم 
, جود ورم خبیث ینتشر في جسده. . صرف کل من حوله. . موطفی 
۰ . کان محتاج ای ترتیب آفکاره وخطواته القادمة . . آخذ 
سح الولاعة ویغلقها کما تعود . . ولاعته التي ردّت له . 
رات وگو 
جلال : آلو. . 
صوت : آیوه پا جلال . 
جلال : مساء ابر یا باشا . 
صوت : شُفت العك اللي احنا عایشین فیه بسببلك؟ 
جلال : با باشا طب وآنا ذنبي ایه؟ 
صوت : صورك الوسخة . . طب [ذاری. . مبسوط بنفسك آوی؟!! 
جلال : ده کان من زمن . . 
صوت : آهی طلعت دلوقتی. . قولی لو حصل حاجة دلوقتی آتنصرف 
۱ 


]۳۲۳۹[ 


دس تست ی راک سا سس ترس رحس اس هس 


جلال : آنا مستعد آعمل آي حاجة. . من بکرة هعمل حلة عن اسصور 
ْرفة عن طریق الکمپیوتر .مش هسکت . . کده که اللي 
بیلعب معایا ده هیقع في غلطة . . 
صوت : واحنا الفروض نستتی الغلطة منه؟؟ 
جلال : آنا آسف یا باشا. . 
صوت : : جلال اٍحنا عملناك . . عارف یعنی اٍیه؟ یعنی مُمکن في آي 
لظة نرجعك تانی کما گنت . . دی آخر حاجة آقولها لك .. 
الباشا ثاثر جدّا. . لو الوضوع وسع انسحب نت بکرامتك. ما 
تضطرنیش تخد معالك نا شخصی اجراء. وهسك مکانك واحد 
باق نقسه کوستن :: 
جلال : اللي تشوفه سعادتك . . 
آغلق السمَّاعة» ومال علی الکتب یدفن وجهه بین یدیه . . کان یسرف 
آن موقفه ضعیف . یششر بالسکاکین الستونة تترتّص. . بدنی نهایته. 
نهاية لن تکون سهلة .. رفع رأسه وآطاح کل ما کان علی الکتب ال 
لم یبق علی الکتب سوی الولاعة . 
ِ ۳ 
في دور الاضل . . مفیش حد ما بیغلطش با عم شیه چیفا 
ان مقر حول هد اي ری علی بر ترا دار 
جريدة "الرية " اليومي : : لا وکنت عایز تکلمّه من حت ابرنال: فلت 
لك الراجل ده واصل ومش هیسکت . الرّة اللي جايَة مش هتعدی. . 


]۲:۰[ 


. نت ما بتسمعش عن اللي بیحصل في آمن الدولة. . لو قفشوا 


رم 


لب اشکم. . 


آجد 


7 د: ملاحظ یا عمر ان الراجل ده حمی من احکومة نفسها. 


صنتتی 1 فك + مش زی ما بقل شاضل ضریف ضسد 
القهر والاستبداد. . واجهة لاجة کر . ات زفة. . بس 
شفت بقه آنا حسیت ای بالغدر بدری. . موضوع مراقبة 


التلیفون ده . ۰ عیب یابنی . ۱ 


: یا عم جیمس بوند آديك قلقته . . هیفضل متکهرب منة دام . . 


طب وبعدین . .طال بقل حمی یی هیف شلوا ور الي 
بیهدده . . کفاية کده ورجة مك . راز سانت التفا در . 


ی 
: هو آنا هستنی لا حصل . . الکلام ده مش هیغیّر حاجة. . |حنا 


مش هنغیر الکون. . 


: یا عمر |هدا. . هو آنا قلت ی عایز آغیر الکون . . آنا واحد ریّا 


بعت له هدية وبیستفلها. . 


:لوق متهاي عرفت ان رال کد یم هیر التضلور 


بتاعت فیرتیجو 


: آنا متأکد . . 
: یه اخل؟؟ 


]۲۶۱[ 


کان آحمد یتأمل مربَعّا صغیرا نی أسفل سار الصفحة الأول مرید: 


آهد : عللاء نیرز 
۳ 
عمر : مین؟ 


طبق آهد امحريدة وآخذ بقراً الضر الکتوب بالاأهمر تحت صورة لعلاه 
جمعة و كلمة حذیر : 
4 
تخر یادها ره الستقلة من التعامل الأدبي آو الادي مع الصحفي 
علاء حسین السید جُمعة الشهیر بعلاء جمعت لما بدر منه من سوء تصرف 
لنشره آخبار محتلقة لا تلیق بسّمعة وشرف البمريدة التي عوّدت فراءها علی 
صدق ابر وتقصی اقانق. وبناء) علیه قزرت ابحريدة فصله ورفع الاأمر 
ی نقیب الصحفیین لاخاذ اللازم. وخلی ابمريدة مستولیّتها تام ناحية آي 
تج هي و تصریع یج علیلسان لصحني لور 
قال تسال : ۶ ییا لت #امتوایان جاک یب میا آن یبا و 
هدر ۳ فتصیخراً ل ما فَعرٌ کیمین )4 (حجرات : ) صدق اه العظیم. 
عمر : وده ناوی تعمل معاه یه ده کمان؟ 
آجد : علاء ده آخر حاجة کتبها کانت في العدد الاسبوعی اللي فات . 
ماشی . . استنی آنا عندي العدد . 


]۲۶۲[ 


قام آحد یقلب مُحتویات العرفة حتّی وجده تصت الرتبة: آکید کسب 
حاجة مش الفروض تتکتسب . . بعدها ارنال طرده! ! فیه حاجة 
بلط ۰ ۸۹۹,۹٩۰‏ علاء ده آخد کتف من حد کبر . 
فتح آحد ابلعريدة وأخذ ببحث حتّی وجد اسم علاء آسفل مقالة بعنوان 
الرجل الثالث ۰ مم‌مم. . آمبص اسمع آخر سطر. . الوضوع 
ی ی 
" الذي افتتح قرية سياحية بالساحل الشمالي ورحلانه الترفيهية 
وروت هی ساب لو .کل تلك الصاریف یتحلها عدودوالدخل 
الترویح عن آولاد الأکابر . . العاطلین بالوراثة . . ورثة السلطة . 
عمر : طیب يا عم الراجل عمّال بخبّط في احلل . . ده کویس انم 
طردوه بس . . آقل واجب. . 
لم ین امد یستمع لمّمر . . کان ینظر للی ذلك الاسم جید. 
حبیب . . ابن شریف آمین . . "حبیب آمین " 
رجع بذاکرته ای آخر ليلة له مع جودة. 
تذکر کلاسه وهو پهئه "حبسب آمین ده تنك حبیتین بس جدم 
ی ای یا 
سیدی . ی ۳ 


قفز آمد من علی الكرسي . . جلس علی الکمبیوتر . . قلّب ملفات 


سوره حتی وجد ملف فتحي العسال . ۰ 
امن . 


]۲۶۳[ 


آهمد : هو ده اللي |تخانق معایا . . 

صیر لوط د ال ضربك؟ بس بصراحة کل نتاس . . مین له 
دی بقی؟ 

آحد : دی نانی . . صاحبة فتحی العسال . 

شمر: تلاتیناية. . سبعة وتلانین سس حکاية. . الدهن في العتاقی 
برضه. . بص الدراعات یله . . مهلبية. . والصدر ای 
آفرودیت مرات مازنجر: آم صاروخین حدید . 

آحمد: عمر. . انت مرکز معایا؟؟ 

عمر : نی ایه؟ 

آحد : ده حبیب آمین ابن شریف آمین اللي علاء جمعة کاتب عنه 
القالة . 

عمر : پا نهار اسود. 

آحد : اسود لیه . . تعای افتح الفوتوشوب . 

مر : قول لي نك هتعمل في حبیب اللي عملته مع جلال: : 

هد : وارد. ۳۹ 

عمر: حبيبي. . ده آبوه شریف آمین . . مش حتة صحفي . 
الصحفي قلب الئی. شریف هیعمل یه بقی. 9 
في الوضوع؟! هنتسجن في آبو غریب . 


۲۶ [ 


: یله ٍنت جبان آوی علی فکرة. 

. آنا جبان؟؟ آنا خایف عليك . . لو جبان کُنت سیبتك. . 
: آنا معندیش حاجة آخسرها . 

: انت حر. . 


س ‏ مت تارف سر میب هطلس ره 


العصور . 


7 هی رو اب23 آغلبها نی حضور فتحي العسال ما القدعة منها 


دمح شخصیات آخری مُختلفة وکميِة صور لا یستهان بها مع سالي وبسض 
الفتیات من الّقیمین الدانمین بالکازینو کدراویش التکیة . 


آهد : 


عمر : 
آجد : 


: یومین ابو بهدا ونشوف موضوع حبیسب . پس الاولبکة 
عندنا مشوار مهم آوی في الهرم. . وکام مکالة تلیفون . . 

نت ما حرمتش التلیفونات دی؟ 

لا الرة دی ما تقلقش . . خبر . . بقولك ایه صحیح. الواد حسن 
ین عمتك لسّه نی السعودیّة؟ 


: آه ٍیه اللی فک رك بیه؟ 

شهج نز 

: لسه باعت جواب من آسبوع . 

: لسه موجود؟ 

: فی البیت عند آمی . . لیه هو واحشك للدرجة دی؟ 

لا آنا عایز الظرف اللی فیه ابحواب. 

: متعمل به لیه؟ ‏ 

مین ی ۳9 


بتا بیه؟ 
یتابعونی بب 


]۲:۰[ 


عمر : وارد. . الشبکة دی موصولاةً بستالایت و کارتك یقدروا یحددوا 
مکاله بنظام " 6۳5۲ " . ۲ 
تا لح آخرج اد نون لحمول من جیه : هات ورقة. . 
تاو هیفاق . التقطها آمد وآخذ بدون فیها بعض الاأرقام قبل آن 
۲ ای تور جوا 
: اشطة. . کده کملت . 5 
ی 
اقضست الیل ی جدل بین انیت حول اخطوةاقتلية لاد اي 
استهوته اللعبة . . لعبة القط والفر . . 
صنع مر تُسخة مُنقحة من الظرف . . فصل الطابع ببخار الاء وآعاد 
ام سل شوت هت اه ای 1۳۳۳ 
والامضاءات الروتينية التي تتم تم غالا نی عُجالة لیبدو واقعی. 
حاول سر کیح جماحآعد اي آغذ نی یمه تصور) من بو .. 
اللبنة فوق الخری . . لم یلك حق الشوری معه : . کان الأمر محق 
مُغریّا. . تحد لعمر في [مکانیته و وراء کل صورة. . کثیر من الوجوه 
اي تعرنت وظهر جابها الم . لا لعة في آعینها. . لن یتخلّی عمر عسن 
تلك الفر صة . . استسلم وأخذ یعزف علی الصور ر طوال اللیل . . نقحها 
وستها حتّی باتت نصلا حادا . . نصل یخترق ویقتل . ۰ 


۱ 


وس وس تس وس و سس و سوه سم 


ورگ عصنصه‌تاتوه۳ ل010۳۲ (۴) 
[ ۶ ۲] 


صباح الیوم التالي . . 
کان العمل مکتمّا نی الاأستودیو . .بدية موسم صور شهادات الثانوية 
العامة . . انهمك آحمد ی الصالة. لا بخرج منها الا قلیلاً . یدخل الزبون 
چا "تامر حستي " آو "نانسي عجرم " |ذا کانت 
:. . پناول الصور لعمر الذي یلون العینین بالأخضر آو العسلي. . لون 
ات ام لس شاب و عدرة من لك لوجو اي عبت 
مرمونات النمو والراهقة هقة ٌصبح البشرة ملساء نم یضع خلفية مناسمة. ‏ 
دانت الساعة تقترب من السادسة . . میعاد تسلیم صالة السصویر للوردية 
السائية . . ] آجد. . ذلك الوظّف الذي یحّن دخله الشهري بالعمل ف 
الأستودیو لیلاً عندما دخلت فتاة تطلب صورة. . 
استنی یا آحد. . صور الأنسة قبل ما تمشی علی ما آکصُل ضدایا. . 
دلك کان آجد . ات خر دا . یفتصب یوبّا ربع ساعة من آحد. 
لتمالك دا الصباحي . . 
نظر آحمد في ساعته : خلیها تتفضل . . 
لم یعر با لوقع لاقدامالتي دخلت ای الصالة: : مساء الیر . . 
آمد : مساء النور . . اتفضای . . دقيقة واحدة. . کان بعطی ظهره 
للباب . 


]۲۶۷[ 


تست 
دس مد کارت الذاکرة في الکامیرا والتفت لیضبط وضع الفتاة التي 
جلست نی انتظاره . 

و ذابتسونامی من النعناع الخلوط بأبي فأس یجتاح ضلوع آحمد. . ذلك 
لمرق الباردالذي علا جبهتهفجاة کندی الصباح علی النوفد لذا رشه آحد 
من بماخة الکواة. . کانت غادة تجلس آمامه ‏ 

حیلة. یب مرها ال و . کانت آجمل . . بدت متناسقة اللامح 
تناستق ورقات الوردق ترتدي ایشاربا آزرق جمل وجهها کالبدر . . تجس 
وشبح ابتسامة خجلة تطّل من بین شفتیها: » في حين نزل السکوت کشبکه 
الصید علی آحد اي حاول آن یبدو هادتّا نی رد فعله» حتّی لا یفسد آول 
اتصال بها : مُمکن تصورني . . 

آحد : آکید . 

انهمك آحد نی رسم الاضاءة حولها. . صورها. . صورها کشرا. 
کانت الکامیرا جائعة . . ترغب في تسجیل کل قسماتها علی حدة. . لم 
تبدلا سوی الابتسام ِ ۱ 

آحد : مشوفك تانی؟ 

کانت غادة علی باب الأستودیو : آکید هاجي آخد الصور . . 

آحد : بعد بکرة؟ 

غادة : بل یک 8؛ 

غادرت وترکته واققّا علی الباب صاما قرابة عشر دقائق . . هل عشر 
دقاتق مرت علیه مٌُْذ مات آبوه. : کان قلبه پرفْص علی نغمنة ضسحکت 


وس از آخذ پرددها في سره . 


۱۲۶۸[ 


ِِ . کل اخوتةاللي نت عاملهالنا دی وفي الا خر تلات جمل 
.. وبحبها وهتجئن وآشوفها واقونی . . بغرق وی آنتقس تحت 

ورهار تسام . ولا تشوفها تقولها هشوفك تانی وبعد بکرة!!" 
نش اد کت ملد یل 
. کانا في الاستودیو یطالعان صور ضادة : بس عارف الست آمَورة 


. آنضف حاجة عملتها نی حياتك . 
اهد "ای با کانتن با ینفع آتکلّم معاها آول مرة. 
عمر : عاالجز . . 


آجمد: البنت جت لغاية هنا ییقی آکید عجبتها. . لازم آذیها فرصة 
تختار وتشوفنی عن قرب. وبعدین انت ناسی نی خطفتها 
بابواب کده مرة واحدة. . بس شفت ماطنشتنیش آهه . ۳ ک 
في نفسك . . 

عمر: يا نی زمانهابتقول یه جرادةالبرسیم اللي آنا رحتلها دی 
با مایت ییوت ی اریز 

رماء آحد بنظره اشمئز طبعا . . الهم . له حفان فر نا خاخانت.. 
الوقت ضین. 

خادرا الأستودیو في حوالي السابعة والزبع. وآخذا طریقهما ال 

الهرم . . 


بتسئل الیه تسلل احرباء . 


]۲۶۹[ 


لم ین موقف السیارات الخاص بالکازینو قد امتلاً بعد . . البودی جار: 
حسن یقف بالباب واو هادی. . 

آصبحت الثامنة عندما اقترب ذلك البدین من الباب . , قام له حسن 
عبده ومو علی يقین آن ذلك المنطاد ین آن الکازینو مستشفی الهرم : آملا 

و 7 گ 

مد مساء تخیر . ۳ سامي موجود؟ 

حسن :۰ سامي؟ سامي البارمان؟ 

عمر : آیوه آنا جایلْه من طرف واحد صاحبه . . معایا جواب منه . . 

5 ‌ ۳ 

حسن : خش جوه علی الیمین . ۲ 

شکره عمر ودخل الکازینو . . سأل عن سامي فآشاروا له ناحية البار .. 
کان یغسل کووسه : مساء ار . . 

سامی : مساء النور . ۰ أملا ۰ 

عمر : آنا جايلك من طرف اد . . آحد کمال . . 
یده یی حافة البار بعید عن العاملین» وهمس فیه بصوت خافت : هو فین؟ 


عمر : لا . ۰؟ آهد کویس . . ده باعتلك حاجهة معایا. . هو ایه اللی 
1 7 ۰ 
کشر سامي ملامحه فبدا فُرصاتّا غرقت مرکبه : (مبارح احکومة جت 
قلبت الصالة باللیل . . علی الساعة ۱ کانوا بیسألوا عن امد 
ی . عرفوا ان جودة تعیش انت» مسکوافی مد کمال. . هو فین؟ 


۳۵۰1 


آخر مرة شفتوه ٍمتی؟ قعدوا معانا واحد واحد. .ما کانوش مصدقین اه 
را ها ار قاری ی . فاکریشا بنداریه و 
بتاعت جودة. .انوا پیدوٌروا علی حاجة. . وا کمان الوبایلات وخدوها 
معا واستلمناها من قسم الهرم الهاردهالصبح . . خدوا کمان کام واحد 
علی کام بت شکلهْم شمال فيالبوکس . . الوضوع بسپ جلال مُرسی .۰ 
واحد زبون عندنا هن . الصحفي بتاع جرنال الرية ده. . باین فیه حد 
۱۱ 3 . ده اللي فهمته من آ ت 2 
عُمر: الوضوع مش کده خالص . . امد جاله عقد عمل نی 
السعودية . . ربنا کرمه . . واحد قریبه بصت له دعوة. زر 
وبیشتغل في ش رکة بترول هنالك دلوقتی مش تلو اب هه وا 
الق 
آخرج عمر احواب؛ وناوله لسامي الذي فضه وبداً یقراً ما فیه بعدما 
تأمل الظرف . . 
کان ابمواب من بشکل کبیر . . یبدا یسم اه وينتهي بأمانة السلام 
علی کل الژملاء بالکازینو والدعاء له باخیر . . وی اشو بعض التفاصیل 
عن عقد العمل والاستقرار والرتّب الکبیر والصلاة الوقت بوقته في احرم. . 
کانت الرسالة واضحة. . آمد لیس في مصر. . ابتعد وآصبح خارج 
الشبهات . . 
سامي : احمد له . . ده آنا دمی نشف . . انت عایز امحواب ده في حاجة؟ 


]۲۰۱[ 


عمر: خالص . . خلیه معا . . هو حکی ل انه بیعسرّك نت بالذات 
وحلفنی آوصَلك السلام. 5 

سامي : لا واه هد ده من الناس ولاد امحلال اللي کانوا هنا صراحة . 
کتر خبره له بیسأل . . ۱ 

لو بعتلك تانی قولّه سامي بیسلّم عليك . . مالهوش تلیفون هناك لسه! 

عمر: له وال . . آول ما یقی فیه مخلیه يکلّمك . . 

سامي : شکرا یا حبيبي. . منشکر آوی. 

۷۳ 

التفت عمر وقد توتّرت آطرافه . . سامي کان بمسك باخواب في ده 

ثائیة واحدة . . ۲ 

حدث عمر لل نفسه. . مود هناك خطاً نی احواب . . هناك تفصیله 

آفلتت لتسترعی انتباه ذلك القرصان . . رجع عمر لسامي الذي آمسکه مر. 

کتفه واقترب من وجهه فظهرت سه الذهبّة اللامعة : لو کلّمك قوله سام 

عایز منك خدمة . . خدمة العمر . ۰ 

تکهرب کتف عُمر تحت ید سامي : خیر آومر . . 

همس سامي بفحیح : علبة فیاجرا. . أصلی. . اللي هنا انت عارف 

کُلّه مضروب . . والترامادول مبقاش بعمل حاجة . 

تس عمر الصعداء . . لم یکن یعرف آن هذا هو موسم تسزاون 

القراصنة. . نظر الیه عُمر نظرة آن با خلبوص : أوّل ما یکلمنی هبلغه . 

سلام. . تومرني بحاجة تانی یا زعیم. 


]۲۵۲[ 


سامي : شکراً يا حبيبي. . ما تتساش اللي قلت لك علیه. . أصلی 


هه . 
غادر عمر الکازیتو مَغادرة رآفت الهجّان من عند سوسو ليفي وافرایم 
ملومون. 
مشی حتی شارع فیصل . . تسوءم الهرم غير السسيامي. . قهوة آببي 
ااسعود. 
اد : عملت ایه؟ 


عمر : : قالبین عليك الدنیا من |مبارح . . یلله من هنا. . 

قاما واستقلا میکروباصا . في الطریق حكي عمر لاهد ما حدث. . بدا 
.آخوذا وان حاول التماسك . 

آجد : امحواب دخل علیهم؟ 
عمر : عیب عليك ده آخوك اللي عامله . . ده آنا آعتزل. . حلو آوی 

لعب لغاية کده . . صح؟ 

آحد : طبعّا حلو . .تلا ها یا آسطی . . 

عمر : هنتزل هنا نعمل [یه؟ 

وقف الیکروباص آسام مدخل کوبري عباس. . نزلا وتوجه آهد 
لاقرب كابينة تلیفون . 

کان یطلب رقم جریدة الحرية . 

آتاه صوت حريي من امحانب الاخر : جريدة الرية . . مساء ابر . . 

| وم کی ام مه ی 


4 


الصحفین . 


]۲۰۳[ 


السکرتبرة : هلا بيك . . تحت آمرك . . 
آحد : الباشا کان عایز رقم تلیفون صحفي کان عندکم . . اسمه . . ثانة 
واحدة معایا . . آه علاء جمعة . . الراجل اللي عامل مشكلة بتام 
الاعلان ده . . 1 > 
السکرتبرة : آیوة آيوة انية واحدة. . مع حضرتك ورقة وقلم؟ 
هد : اتفضلی . . مم مم . گرا ی و 
السکرتبرة: تحب حضرتك آوصك بأستاذ جلال؟ 
آحد : لا مفیش داعي . . ده ٍجراء روتيني عشان حضر النقابة. . ما 
تشغلیش باله . . مع السلامة. . ۱ 
التفت آمد لعمر : سجلت الرقم؟ 
ناوله الوبایل : آهه . . مين مد حمد ده؟ 
آجد: یا ابنی نْص البلد آمد ومحمّد . . آکید فیه آحمد نی السکرتارية. . 
عمر: مُمکن تُرتّب آفکارنا. . ما تقولیش نك هتکلّم علاء جمع؛ 
درف 
لم یجبه هد . . کان بالفعل یضرب الرقم . . ستَّة آجراس حتی آجابه 
صوت ناعس : آلو . . 
باه ابر . . علاء؟ 
علاء : مین معایا . . 
آجمد : آنا واحد معاه حاجة ص جلال مرسی . . مهتم أَکمّل؟ 
علاء : حاجهة ایه؟ 
آحد: مش هینفع فيالتلیفون. . مُمکن نتقابل؟ 


۲۰41 


سس سس سس سس 


آجد 


: آعرف منین |ن ده مش مقلب؟ 


۰« + چا فت: . معندکش حاجة تخسرها . . 
: امتی 
: هکلمك. . مار تقولش حاجة كد. . سلام . . 


آغلق آجد الط . . کان یشعر باثارة لا حدود لها في حین کنان عمر 
رای و یز 1 2 بر و ۶ 


.انب : ایه . . قال لك یه یا بن الجنونة؟ 
مد : هنتقابل 
1 
آحد : متي عار: . سیبنی آفکر. . آنا ما کانش في بای کل ده یا 


مر . . الوضوع ده بیشدنی معاه نی شایل حدید ونازل 
الیحر . . ماینفعش آتراجع دلوقت . . 


: علاء جمعة ده هینفك ی ایه؟ ده اتشرد وسمعته بقت زی 


الزفت . . مش هیقدر پنشر حاجة. 


: آنا عایز آعرف مه حاجات عن حبیب آمین وشوية ناس تانية . ۰ 


علاء عنله معلومات وآنا عندي صور . . ممکن نبقی ثنائي 
محترم . . کمان آي جرنال مُعادی بملال مرسی یتمتی یشم ريجة 
وسخة سخة. . دول غیلان بتاکل في بعض . , وجلال ره فاحت . . 
صدقني الصور دی هتبقی نهایته کصحفي . . الصور دی مُمکن 
تغیر حاجات کت . . ۲ 


]۲۰۰[ 


عمر : مین خارف: . جلال وحبیب ویمکن بعدهم فتحي بتاع العس 
وسالي کمان: . عایز توصل لایه؟ 

آهد : قصد ایه؟ ۷ 

مر : یعنی مش عارف لیه حاسس ان اللي جواك ده جزء کبیر منه انم 
یا مد مش عشان الناس . . بتعمله عشان كراهية ناحية البذ, 
دی . . مش بقول حقد. . بس کل واحد فیهم لیه سبب ۱ 
تعاستك . 

صحفي واطی بوشن بوظ تحقیق احادثة من غیر تفسیر . . قلم من حب 

وسب مع فتحي العسال . . آنا خایف یا مد نفضل نجری ورا تار زی نا 

الصعايدة کده . 

لم یرد آحد. . مشی ساکتّا یدخن . . کان عمر في جزء ما قال عذ, 

عون لم نکر آن ما بداخله لم یک نضالا خالصناللحقيقة والشرف 

کانت هتاك رغبة داخلية في |رباك هولاء. . تبدیل للادوار بینه وبینهم 

اضفاء اخوف کعنصر جدید ياتهم . . کان یرید آن ینقل لهم |(حساسه 

(حساس من یعیش علی احافة. . توففا نی منتصف الكوبري. . کسان ال | 

یبدو هزیلاً. . منحسر) في آطرافه . 

آجد : وفیها ایه یعنی لا یکون عندي تسار مع الشاس دی . نکاما 
آذوني دلوقت فهما بیأذوا البلد دی من زمان آوی . . مش عب 
گا قرفي منم آد بیه تار اس تانة . ناس ما عندهاش الوذ 
ولا امكانية نها تفوق وتدوّر علی حقها . . تصارب عشانه 
الناس خايفة علی آکل عیشها . 


]۲۰۰[ 


عمر : وانت اللي هتحارب؟؟ 

ات ایکا سکع بش لت زر انت خایف وأنا کمان خایف 
ی گرد خاره مت نی + . آنا لو ما کمّلتش نکش ورا 
الناس حياتي مش هترجع زی ما کانت . . مش هييقي لبها 
طعم . . همحس نی مالیش لازمه . راشای اکل وافترت 
وآشتغل وأنام؟ ایه الفرق ما بینی بقی وبین کُل الناس اللي ماشية 
جنبك دی . . ولا حاجة. . 

مر : مقنع وهتوذینی في داهیة . . هتکلّم علاء امتی؟ 

آحد : بعد ما آقابل غادة یکره . 

في الیوم لتالي وفي تام السادسة جاءت . . کانت تضع عطرا برانحة 

الاح . . فاتنة کما هي لم تتفیر . . ابتسمت خجلاً عندما رت صورتها . 

سألها ان کان قد آزعجها بجوابه . . آجابته بنعم . . کتلة آیس کریم باردة 

انزلقت فی ظهره . . ابتسمت له آن لا عليك. فأنا لم آعهد تلك الطريقة 

نتط . . سألها آين مخطو اخطوة التالية . . آجابته : في الفنون احميلة. . لم 

بنهم . . ممکن آشوفك یوم واحد بس في الأسبوع . . بعمل دراسات علیا 

وبدی کورس للاطفال . . تنمية الّدرات الفنية . . کل یوم حد. . ممکین 

نجیب الکامیرا. . الساعة ۱۰ الصیح. . سألها اأشیم: مُمکن رقم 

التلیشون؟ . . آجابته الکامیلیا : آشسوفك آحسن نی الکلية. . خرجت 

وخرجت ورائها روحه . . 

ظل یراقبها وهی ترکب التاكسي . . ابتسمت له وهی تغلق الاب . 

طلّت رائحة الاح فيآنفه دقاتق ق حتی حلّت لها رالحة ری لا تنشاً الا 


]۲۰۱[ 


عن ثلانة آشیاء . . اما سلة بیض عشنش» آو حمار نافق منتفخ ملقی في ترعة 
ال رية تنهشه کلبة بلدي حامل . . آو. . معدة عمر بعد آكلة کشري 


تر که آحد وانسحب سریعا لل الداخل : رایح فین یله؟؟ آحمااااااد؟۱۱! 
بر به سسریی ء رایج گیب د 
نجا بحياته ولم یعمّب . . 


]۲۰۸[ 


کانت کابينةالتلیفون العمومي علی کورنیش النیل آمام فندق شهرزاد 
سیدة نسییا عن النیل» وان کانت معهما سیّارة ۱۲۸ ملوكة لابن عمة عمر 
السافر للسعودية. . استلفها مر من عمته بحجة آنها ستعطب من طول 
الوقفة وتحتاج ای السیر وتغییر الزسوت . . وافقت علی آن یأخذها یوّا 
انمشی قلیلاً حتّی رجوع ابنها بعد مان غليظة بسلخ فروة ال رآس |ذا مس 
السیارة سوء. 

مسا اعطی الفُرصة لاد آن یتصل بعلاء من مکان مختلف. تجنبا 
تلسایة اذا عذفت: ۱ 
عمر : استنی. . طب افرض انه متراقب؟؟ 
آحد : هنعرف . ۹ 
عفر : انت متأکد ن الطريقة يقة اللي انت بتقولها دی هتفع . ۰ 
اجابه امد ومو یطلّب الرقم : یا ابنی آیوة شُفتها ی فیلم . . منطقية 


ی او 

حاول آجمد آن ییدو وا فاضي النهارده . . اٍحنا تکلّمنا |مبارح . 
علاء : فاضي . . نتقایل رای .۰ ۲ 

آحد: تعرف شارع شریف . . عند البنك الركزي. . اٍستتّی فا البساب 


لت : 


]۲۰۹[ 


آهد : البس قمیص آبیض. . آشوفك هناك . ما تتآخرش. . 

علاء : حاضر . . 

آغلق آجد اقط قبل *حاضر " 

"[معائّا نی الغموض " . 

قضیا الوقت یتناقران نی تفاصیل الْقابلة النتظرة مع علاء. . حتی باتت 
الواحدة لا ال بع في ذلك الشارع الاتتصادی الملوء باحيوية صباحا . 
وول ستریت |ذا اجتاحه تسونامی من الأثربة. . الهادی جد] لیلا. ۰ کان من 
السهل روية ذك الاسمر الواقف بقمیص آبیض آمام الباب الرئيسي بقرض 
آظافره . . ظل علاء یقرض لربع الساعة حتی اقترب من الکوع . . تلك 
العادة التي فشل في الاقلاع عنها فشل التمساح في رکوب العجل . . حتی رن 


علاء : آلو . . 

مر من تلیقون عمومي في مر بجانب البنك : علاء. . فیه مر قسل 
البنك . . مر البورصة. . فیه قهوة هناك . . شی بسرعة واستئی عندها . . 

تبل آن برد علاء کان مر قسد وضع السسماعة. ۰ "معاتانفی 
الغموض " . . آخذ علاء طریقه للممر . . کان عمر پراقبه وهو جالس في 
لقهوة آمام شيشته ود من السیارة یستعرض الشارع الطویل الهادی 
خلفه علّه مجد من یشی وراء:. . تلك کانت الفکرة. . استدراجه لکان 


۳۳ 


حال نسبّ .ثم ابللوس في مکان صاخب کقهوة؛ وله آکشر من رح . : 
مثل مر البورصة. . قهوة کبيرة جعلت الناس تتناثر من حولها کنجوم 
السماء في ليلة مزدحمة . . صخب وکر کرة شيشة وضحکات عالية تفلت . . 
سرانح مبية لا ربطها رابط. . آصوات خبط الدومینو وقواشیط الطاولة 
نبدو متناطمة رغم اختلاف مصادرها . تکاس رابت : . هموم وآسرار 
رمْشکلات تحملها الدخان بعید ی السماء 

سماء القاهرة. 

ظل علاء واقاً بحث بعینیه في الناس الی آن جاء القهوجي : (تفضل یا 
۳ : : 

علاء : لأشکر!. . آنا مستنی ناس . . 

القهوجي : فیه آستاذ علی الترابيزة اللي هناك دی بیندهلك . . 

و آشار بیده ال ترابیزة جلس علیها "آحد وعمر " . . اجه الیهما وهو 
بأمل "لوریل وهاردی" اللین لعبا اعصابه لیومین . . بدأت علامات 
الاستفهام تطْل منه حتّی قبل آن لس معهما . 

علاء : آظن آنا محتاج تفسیر . . 

هد : آکید . . مُمکن آشوف بطاقتك؟ 

تیبّس علاء خس وان قبل آن یج بطاقته من حفظته القدیتة : 

تأمّل آحد البطاقة : علاء حسین السید جمعة . . صحفي . . 

آعاد أهد البطاقة : ممکن آسألك سوال. . 

هز علاء رآسه بضیق آن تفضل . . 


]۲۰۱[ 


رس 
آحد : ی 
علاء : آولا آنا ما (ترفدتش . آنا استقلت . 
آجد : بداية کويسة. 
آخرج آحد علبة السجاثر وعزم علیه بواحدة . 
علاء : شکرآ. . ما بدخنش . 
آحد : خبر ما عملت . . احكي ل ايه اللي حصل؟ 
علاء : مش آعرف الأول آنا بتکلّم مع مین؟ 
آحد : بعد ما تحاوب سوالي. 
علاء : خلاف نی الرأي مع رئیس التحرییر . . موضوع ضفت فیه 
آحد: حبیب شریف آمین. . کان آحمد یلقی بأحجار النرد طالبّا " 


عم( 
دس 


من سبعتون . 

علاء : نت مين بالظبط؟؟ 

آحد : لت لك آنا واحد معاه حاجة تدین جلال مُرسی . . 

علاء : ده ما یشترش انت لیه بتلمنی نا بلذات؟ عنده ابحراید کلها 
بتمنو| جنازة یشبعوا فیها لطم . . انت عارف ان عندي مُشکل 
معالنقابة. ۰ 

آحد : ده بالنسبة خلال . 

علاء : تقصّد لیه؟ 

آجد : لو معایا حاجات تمس ناس تانیة؟ 


(*) مصطلح یقال في القهوة حین یکون حجرا النرد علی رقم ستة . ۰ 


]۲۰۲[ 


سیک جات کیسیب بت بسح چا 
علاء : ناس زی مین؟ 
آخ تا نی تخت امن مثلا. : 
علاء : وضح لي . . 
آمد: علاء. . انت محتاج مساعدتي. . وآنا کمان محتاج 
و 2۳ 
تقول . . کرية لبلد.. عغ عضاء لس شعب . رجال آعمال. 
سیاسیون . جموعة ناس لیهم تأثبر وصوتهُّم مسموع . . صور 
ناس الصیح علی صفحات ابرند آعداءوباللیل بتقابلوا سمن 
علی عسل . . صور لیهم مع رقصات وموامس . . صور ما 
یتمتاش حد یشوفها . . تقدر تقول کده حیاةاللیل اطخاصة  .‏ 
بدا علی علاء الاهتمام : : وانت جبت الصور دی منین؟ 
آجد : تقدر تقول ی ورثت الصور دی من واحد عزیز علیّ. . 
اشتملحس علاء الصحفي. . حمل الكرسي واقترب من آحمد حین نزل 
ی شيشة آحمر فوق التربيزة صنع فرقعة کادت تطیح بالشاي في وجه علاه : 
استنی . 
کان ذلك عمر الذي بدا کبوسایدون اله البحر عند الاغریق بعصاه 
۲ 


یلع مرس مد 
: أستأذنك یا علاء . 


۳ یه . . انت ناوی علی ایه؟ 


]۲۲۰۳[ 


: یعنی یه ناوی علی اٍیه؟ 

: آنا شاشك هتفتح معاه ی تفاصیل . 
يفك متفتح معاه ی 

: ولیه الشکلة؟ 


: ايش عرفك |ننا نقدر نثق فیه؟ 


:ولا |حنااللي کلّمناه مش هو اللي سعی لا . انیا عدو عدولد 
هو صديقك . . یعنی بما ان جلال طرده آکید هیتمئی فُوصة یبرد 
بیها اعتباره. . ال هو ما یسرفش |حنا عایزینه لیه . 4 


: یه اللی مخلیه خسر معلومات زی دی . . ده یبقی غبي . 
: صدقني من أوّل قلم هیقول مين اللي اداله الصور . 

: ده اذا عرف |حنا ساکنین فین . . 

: هتودینافی داهية . 

: ما تبرش زی الرة الطلَقة . . جبت اللاب توب من الاستودیو؟ 
في شنطة العربية مم الکامیرا. ۱ 
: طب لو نقل نمر العربة ‏ 


: مش دی عريیة حسن لین عمتكك؟ 


سم 


: آیوة. 


: بتحب عمتك انت آوی؟ 


۳ 


۳۲41 


ی . في مقام جوز خالتي کده. 
امد : خلاص ننزل بکرة ة نعمل حضر سرقة نقول فیه العربية اتسرقت 
من دام الیبت امبارح» ونلاقیها بکرة مرکونة تحت كويري اللك 
الصالح . . ویلله عشان الراجل قاعد مستنی . . 

جذبه من ذراعه ورجعا ای علاء الذي کان لا یزال یعانی شعور] بابشهمل 
المام . 

آحد : آسف علی التأخر . . 

۲ 

اققات مر من وج فده فقتخیت رانسه شیففی لفات 
انمُهندس علاء. . لو آي حد عرف اللي هیتم نف القصدة دی. . صداقنی 
بش هتحب تعرف سکن آعمل یه . آنا مش بهددك . . بس الوضوع 
احنا عارفین کویس آوی ال ه خطر . . لو حصل آی حاجة نت معانا. . من 
دلوقتی تقدر تخدد. یا تکمُل؛ یا تسی نك شفتنا اصلا. . وعلی فکرة 
احنا مش لوحدفا. ۳ . مش لوحدنا. ‏ ۲ 

ظل علاء صامتّ. . لم یکن یفک في الاجابة. . کان یفکُر ی القدر الذي 
بمث له بهولاء بعدما توقفت حیاته . . کان یعرف جیدا نتيجة غضب جلال 
ُرسی علیه. . فقد مصدر رزقه ونقي من الباة الصحفية. . صبح منبوذا 
کمریض جذام بین الاصحاء . . الکل خاف الاقتراب آو حتّی الساعدة. 

لو سقط في حفرة. . لن بد آحدا ید العون؟ قد مجد . . 
۹ ۱ 
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کان فا مع آحمد في عامل آساسي . . لم ین لدیه ما خسره. . علاوة 
علی عدم وجود آسرة آو طفال . . کان مثالیّ للمجازفة. . لم یکن شي» 
لیوقفه بعدما عرف بوجود شي» علی جلال  .‏ 

کان منطقی آن یقول : معاگم. . 

قام آحد : یلله بینا. 

علاء : علی فین؟ 

آجد : هفرجك علی مصر 

في السیّارت. حكي آحد لعلاء باختصار اللابسات التي حدئت في الاشهر 
الاضية. . مُنذ انتقل ال الکازینو حتّی راسل جلال مرسی بالرسائل 
السوداء . . کما حكي له علاء آییضا ععن حیاته . . قصة الکفاح سینة 
الظ . . تخرج في کلية الاداب قسم صحافة سنة ۰۰۸۹ کان معدما لکنه 
استطاع في وقت قصیر آن بحصل علی فرصة تدریب في جريدة قومية 
شهرة. . آخذ یتّل کالنحلة بین أکثر من باب محاولاً الاستقرار علی روية 
لطریقه . . عقبته الوحيدة کانت البادی". . تلك العقبة لتي جعلته بصطدم 
ویتعتر ویسقط علی وجهه فيداثرة البرجة الثالشة صحافة فشة الصحفي 
الشاغب . . آلغیت آکثر مقالاته . . لم تکُن لتناسب ذوق رئیس التحریم 
لذي یتلقی ابر من ابمهات التي پُهاجمها علاء. .حتی فوجی بالاستغناء 
عنه . . عاش ثلائة آشهر من الکفاف. . حتّی وجد فرصة في احدی ابحراند 
الستقلهة. . لم یستمر بها آکثر من شهر . . کانت صفراء آکشر من اللازم 
وکان تاج ال مرب مجهودهفي لین یو . تنل بعدها بین ثلاث 
جرائد. آخرهم کانت جريدة ريد . . 


]۲۰[ 


وجد نفسه فیها . . آخذ اسمه یظهر ویتکرر . . طرق شوارع خلفية 
+«للمة . . لم ین بخاف لاه لم یکتب خبر) بلا مصدر ولا دلیل . . تحقیقات 
ی تا . تحقیق مطول عن الرشوة التي حولت 
حتمع الصري ال |سفنج» حجم کبیر من الخارج وهشاشة من الداخل . . 
9 2 للی سوق نخاسة. یستعرضن فیه 
احسامهن ویظهرن بعد ذلك في برامج السمر في رمضان. . کان عیّا 
سئلة . . عیتا مزعجة. . حتی آتی یوم تغیرت فیه رئاسة ابلريدة. . قرارا 
تفای من رفینن التحریر آیّده فیه سریمٌا رئیس مجلس الادارة : لقد اکتفیست 
.ما صنعت . . سأخرج وصفحتي بیضاء . 
مکذا قال . . هکذا رحل. وهکذا تولی الدفّة "جلال مُرسی "۰ . لم 
بسن اجد یعرف مه شا ور قجاه کانه ایمان لستق:, 
کل الدلائل کانت ده تشیر ای آَنّه صحفي نشط . . في آول آسبوع له شین 
ملة تغییرات واسعة. في الشکل والضمون وحتّی الالوان. . بدت مقالانه 
«رية صارخة لا تعباًحکومة ولا بسئولین . . کان کالسوط انلاسع . . صعد 
حریدته ی منافسة ابمراند القومية ‏ . آصیح رقم واحد. . 
لم ین آحد یعرف مصادره. ین 
آلاخیاو,: 
حتی بدا کم سیطرته علی الصحفین . . بدا یرفض القالات من دون 
اداء سیب واضح . . یحول اتجاهات اطريدة. . هاجم من غازل من قبل» 
»بهادن من کان عدوا . اختعر لا . لا یناقش احلا ولا یقبل ریا . . پشور 
انفه الأسباب . . انتشر ت شاتعات لم نتأکّد عن صلات خفية له بهسئولین 


1۲۰۷] 


کبار . . آخذ یرفض لعلاء آکثر من مقال ما کان لیر فضهم من قبل . 
تصاعدت حدة التوثر معه وازدادت الْشاحنات» وان کانت لم تصل ال ما 
وصلت الیه فی آخر حوار . . لم یکن الوحید الذي شم رائحة مريبة لکنه 
الوحيد الذي کان یواجه " جلال " .۰ . پخرج له القالات السابقة من احریدة 
التي تتناول نفس الوضوعات التي برفثضها الآن . . کان یقول لسه بامستمارة 
مکنية : آنت منافق . . لم ین جلال یستطیع د حره. . کان مُستفرا وعلی 
حق . . صداعا مزم. حتّی قمعلاء رآسه نفسه بسلال علبی طبق من 
و وی ای لمات اف : . کان الصدام التهاتي معدا 
مُسبقّا . . قدف به ال البیت لیشار الاثاث البالي آحلامه . 

ققت انامه التانه راتمف مامتا و کت عم تسار 
مدخل الزمالك بعد آن لف جمیم میادین وشوارع وسط البلد» یستمع لعلاء 
ومد الذي نزل وفتح الصندوق اخلفي للسیّارة. کان برد فیه کمبیوت 
محمول والکامیرا اخاصة بأهد . . آحضرهم ورجع ی رکب ای جانب علاء 
0 ۲ ۱ 

فتح اللاب توب ووضعه في حجر علاء . 

علاء : احنا راخین فین؟ 

آحد : مش رایحین . . |حنا هنفضل نی العربية . 

قالها وبداً فتح ملقّات الصور: قبل ما آوريك صور "جلال " عاب 
آسألك علی حاجة؟ فاکر حادثة بار "ثیرتیحو "؟ 

علاء : طبعٌا. . آهو ده من امخلافات الکبيرة بيني وبین "جلال 


و 
ا 


مرسی 


]۲ ۱۸ 


اجد: لیه؟ 

علاء : عشان ببساطة آنااللي کُنت کاتب الوضوع. ومن غیر آي تفسیر 
جلال هو اللي تولی التحقیق بین یوم وليلة . و 
اللي کنت کانبه . ی 

آحد: مفیش ظرف صور جالکم علی الجلة فیه تصویر للحادئة؟ 

علاء : ما حصلش . . هي صورة واحدة جابها جلال من مصدر نی 
الطب الشرعي وبنی تحقیقه علیها . 

هد : طب بص کده. . فتح آجد ول صور الفندق . . 

بتوالي الصور. تدلی فك علاء السفلی و کاد یطول رکبته : الصور دی 

ای؟ کانت فین؟ 
ی ی 
. جلال لیه مصلحة يخفي الصور دی زی ما لیه مصلحة 

7 ۳ ی تروت زره 

علاء : آنا کنت متأکد . . بس ما کنتش آتصور ان الوضوع یبقی بالنظر 
ده . . نت معاك صور جرية قتل حصلت من آکتر من سنتین 


اتقفل التحقیق فیها . 
آحد : وجرنال آصفر بیشم الأخبار من الهوا مش عایز ینشرها . . مش 
غریبة دی؟ 


علاء : جربت تبعت الصور راید تانیة؟ 
احمل - ومفیش آی رد فعل . 


]۲۹۹[ 


علاء : ییقی فیه تعتیم . . فیه آمر جای من فوق بقفل الکلام في الوضوم 
ده . . جلال یستحیل هینشره. 
جلال مش هیسکُت . . اللي |نتوا عملشوه فیه ده کویس بس مش 
آحمد: عشان کده آنا کلمتك . 
فتح مد له خزاتن آسراره. . خزائن قارون. . رأی "جلال " العاشن 
مع فتيانه . . بدون قناع. . "حبیب " و "سالي " و" فتحي العسال: 
وغیرهم. . رآهم عراة. . تعرف علی کُل الوجوه التي لم یعرفها هد . 
ومن لا تظهر صورهم في ابحراشد آو التلیفزیون. . بات مصعوفا متخبط 
الفکر لا یکاد یصدق ما ری . 
ریت۰3 
علاء : رآيي في یه . . نت عارف الصور دی ممکن تعمل ایه؟ 
هد : ده فی حالة لو حد وافق بنشرها. 
علاء الصور دی تعمل زلزال یا آحد . آوضاع وسخة تهز قة الناس 
فیهم . . یعنی الستشار فاروق البسیونی . . حد تخل علاقشه 
بغلا زاید . راجل لیه تقله متصور با 
ترابيزة تلعبله في شعره؟؟ طب انت عارف "علا زاید " د 
مفیش حد ما لقّش علیها ی 
تلیفون مع واحد بیعایرها علی علاقاتها الوسخة وهی بتشتب. 
بتقوله یا "سوکولوه " . . وجلال مُرسی یعمل تحقیق عن 
"عمرو حامد " قرب یطلعه دراکولا وسایب " خالد عسکر " 


]۲۷۰[ 


بنهش في الراجسل براحتّه وهسو غرقان في علاقاه بالبنسات 
الصنیر:؟؟ "السّال * بتاع التموین الغذاء ني اللي واکل الدنیا. 
تصلّق ان لیه عندي ملف لو اتفتح هیوقیه فيداهية. رال ده 
نا زبال . . بیوردنا ستشفي الأورام. . رجوع تانی لفترة 
التمانینات فاکر آکل الکلاب والقّطط اللي باعوه علی اه 
بولوبیف؟ بس مين کان یصدقنی بالورق بتاعی ومستنداتي کده 
حاف وأنا بشتغل فيابثرنال ما بالك دلوقتی بوضعي ده وآنا نی 
لشارخ: . *حبیب آمین " ابن تالت أکبر راس في البلد. ی 
لت هلا هو و آبیی تعش گفان. . ملیارات فی البنوك . . قری 
سياحيّة نی شرم والغردقة والساحل الشمالي. . "سالي " اللي 
تتأجر علی آعلی مستوی وعامله فبها خضرة الشریفة وبتوا ‏ 
حد یفکرها بشریطها مع "هشام فتحي " . . الناس دی بتضحك 
علی نفسها الأول قبل ما تضحك علینا؟؟؟ 


: شایف اٍیه؟ 
۳929 
: صورك دی مش هتفضح جرایمهم ی حق الناس » سس هتفشد 


احترام الناس لیهّم . . هتهیز الثقة . . الشعب النایم ده پیب 
الزيطة . نقلب علیهم التربيزة .ندیه فضيحة نصحیه بیها  .‏ 
رل و 


نشیل الفوطة من علی نم التحتانی ‏ . نوریهم اللي بیأکلهُم 
ویشربهم بیودی فلوسهم فین . . یشوفوا الومس اللي بتهز الهزة 


]۲۷۱[ 


بالالوفات وشفالة سبعة راکب وفیه علماء عایشین علی 
الکفاف. . بصلقوا ان مفیش فايدة. . یعرفوا ان فیه خطة 
یط اس تطاکا الاسم هه زید؟ ؟ من 
ناوی یصحی بقی؟ ۱ 
آهد : هتساعدنی؟؟ 
علاء : هي دی فیها سوال؟ آنا عندي معلومات ومُستندات وآوراق عمن 
کل واحد من الناس اللي في الصور دی . . تقدر تقول کده 
عندي نله . . بس عايزةبُهارات . . معلومات عایزة صور تفتح 
لها الطریق . . حاجة تخلّی ابرنال یخاف یضیع منه السبق 
الصحفي . . عندی حاجات عن "حبیب والعسال " .۰ . انت 
عارف انهّم شرکاء؟؟ پس حبیب مش فيالصورة. 0 
من الشركة جاب لي مستندات تثبت تثبت فضایج في مواصفات ابمودة 
وتاریخ الصلاحية في لْنتجات الغذاية باتهم . الالبان وابسین 
کت الراجل ده پیستعمل سواه غیر ده ی 
زنتاجه » ابسطها الفورمسالین الب ودرة وآل یه آورجانيك. . 
حضَرت اللف الکامل وعرضته علی جلال . . تصرف عصل 
اید؟؟ آخد اللف کُلّه باستندات والشهادات ووعدنی پدرسه 
وبعد آسبوع فوجثت بالهجوم علی "نوتربینتال " . متافسم 
الوحید . . واعلان کبیر للعسال جروب في الصفحة الاخیر: 
وفقرات مقتبسة من القال بتاعی مکتوبة» بس ضد "نوتریینتال ‏ 
مش "العسال" . . دلوقتی احتکروا السوق. . مفیش منافس. . 
تجتّت. وده اللي مهّد لنهایتی مع جلال . . من پکسرة هبتدی 
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آشوف حد محترم یقبل یفتح اللفات دی للناس . . الوضوع 
مش مُمکن یستتّی آکتر من کده. . صورك دی هتعمل رد فعصل 
واسع . . هتجرا آی جرنال له بنشر مقالاني. . الصور هي اللي 
بیع . . هي اللي بتجیب القاری. 

اهد : فیه حاجة. 

علاء : ایه؟؟ 

آمد : الصور دی الفروض لك جایبها منین؟ 

علاء : یستحیل آفضح مصدري. . ۱ 

قال عُمر ومو ینظر ای علاءفيالرآة: من ول قلم هتتکلم . 

علاء : انت ما تعرفنیش . . وبعدین مين قالك نی ما جربتش . . یاما 
|تشدیت في آمن دولة. . بس الرة دی الوضع ختلف . 
فضيحة بالصور. في ساعة زمن توصل آسوان . + ات تانستی 
شسریط سالي وهشام نتحي عمل یه . . السصور دی آلعن 
وأضل. . الفضيحة هتمشی تفسها بنفسها . 

عمر : طب وانت مش خایف . 

علاء : ما قلتلك . : مش هخسر آکتر من کده. 

آحد : وضو تانود: ۰ 

علاء : هي دی فاكهة الوضوع . . بعد یام مصر کُلّها هتعرف مین اللي 
قسل " هسشام فتمحي " ۰ هتعصرف الصالح الشخصية ورا 
اادة . . بس بعد ما یاخد " جلال " آول قلم عشان یطلع من 
الأحداث و يختفي . . 
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مس توح 
کان جاسیا . . مشحونا. . بسماره وهيأنه وجبینه العریض. . کان 
كمناضلي شورة ۱٩۱۹‏ تلوهم البادی» یبصرخون في وجه الفساد بلا 
رهبة . . مومنین بالقضية . . ظل الثلانة في نقماش طویل حتی الساعات 
الأول من الفحر ای آن توصلوا لاتفاق . 

یه رال لا اه هي جرد یل 
.. کانت آنسب جريدة من وجهة نظر علاء . . محايدة ماتلة للحق 
ومٌافس معنسوي جمريدة جلال مرس . : سیسسعد کسثیر] باستضافة 
فضائحه . یشن من بعدهاعلاء یواست بالصور عن حادث البار 
تمه بملة علی ذوی النفوذ آصحاب الصور من تركة جودة. . وآن یبقی 
آحمد وعمر بعیدین عن الأضواء تجا للشبهات . 

انقضت الليلة الطویلة . توقفت السیارة ی شارع جانبي من شوارع 
وسط البلد . . نزل علاء لیودع آهد وعمر عندما استوقفه عمر : ثانية 
واحدة. 

آخرج عمر الکامیرا وسدد عدستها لعلاء» والتقط له صورة وهو واقف 
کاملاً. . 

کر 

عمر بستخرية : هعملّك کارنیه . 

آخنل» تبتیباک:مته, الهم آنا هیفی آطمن علیك. . ال۰6(۰ ده آنا 

عاملهولك. علیه کل الصُور. . 
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لبلتها نام هد ثلاث ساعات. . آسعد ثلاث ساعات نامهم في عمره. . 
:.حی في قمة نشاطه وتوجه ی الاستودیو . . کان بداخله شعور بزحزحة 
«م ثقیل من فوق صدره کاد یقصم ظهره. . فهو بية حال لیس بکفاءة علاء 
ولا بتمرسه ی الصحافة ی جانب رغبة الانتقام لدیه والرغبة الشديدة نی 
,« الشرف التي ستجعل الصور معه لاح لا رادع له . 
في طریقه مر بکشك جرائد اشتری منه جريدة "اطرية "۰ . مسح 
سفحانها. . لم بجد ما یت بصلة لصور بار "فیرتیجو" . . لم یتعجب. 
دان یتوقع رد فعل مشل هذا من "جلال". . الا آن تحقیشٌا کبیا احتل 
ا_صفحة الرابهة کانلاً کان یتحدّث صن النصور رید صن طریق 
ور یف خی تفیل بسانت ع مات زاس ات 
بو ضوعة رژوسهن علی آجسام عارية . . کان دلك بداية ضربة |جهاضية 
من جلال وقهیدا لظهور صوره علی الساحة. . لم تعد مهمّه الآن علی 
ی و ند 
آ-.بوعین لتهداً الأحداث ونیم فیهم آمر الرد علی "جلال " 
ی 
انقادْا حیاته . . وان ظلّت الهواجس تحاصره. . لا ت رکه للاً آونهارا رغضم 
سراخه في وجهها . . هل ینجح علاء؟؟ 
کان آمامه آسبوعان من الانتظار . . وخسة یام حتّی یوم الأحد. . بوم 
بلقی " غادة " 


]۲۷۵[ 


مر الأسبوع ببطء شدید . . بطء من پنتظر نتیجة الثانوية العامة ۳ 
بمائع في انتظار وجبة . سام لطالب من حعة الريية الوطنية . تخلل 


۶ سم 


الأسبوعین عمل حضر عن سرقة سیآرة حسن ابن عمْة عمر ثم اغلق 
الحضر بالعثور علی السيّارة تحت كوبري اللك الصالح ومکالتان لعلاء 
احداهما بعد یومین من اللقاء . 

بعد السلامات . . 


أجد : 


علاء : 


یه الأخبار؟ 


۲۷۲۷ 


سس سس سس 


علاء : مع السلامة . 


بعد یومین . . 


۶ 


و 


عللاء 


آهد : 
علااء : 
آجد : 


علاء : 


آجد : 


الاسبوع سای |شستری رال * یل ار" . صشی 
متصیق . . کل فضایح الزبون صفحة آولی . . مقال هیشیله من 
طلی افریطا::. ‏ 

اسمك هینزل علیه؟ 

لاطبا . . آنا فهمتهم ان الصور دی |تبعتتلی من مجهول . . 
وشارط علیهم اسمی ما ینزلش . ۰ ِ 

آنا قلقان مش عارف لیه؟ 

قلقتان من یه یخبطوا دماغهّمفي یط . . هم یعرفوا یرذوا علی 
القال الأول ویدافعوا عن صاحبك . . الرة دی صعب یدافع عن 


کلّمنی لو فیه جدید. . 


علاء : آکید . . مع السلامة . . 
الشیت: . الساعة العاشرة صباحا مر آهد علی بائع احراند في طریقه 
للاستودیو . . اشتری خسة آعداد بعدما رأی الصفحة الاو . . صورة 


حلال حتضن |حدی الفتیات» وضعوا شریطا آسود علی عینیها حتی لا 
تمرف علیها ومانشیت باللون الأهر یقول: " هل هذه همی الرية با 
رس تحریر احرية ". 


]۲۷۸[ 


عته خسة آسطر عریضة: " آين یسهر جلال مُرسی کل مساء؟ یدعو ال 
الضیلة ویجادل الدعاة صباح» ویسهر في کازینوهات شارح الهرم یلا . 
حلبلاته لا پزید ستَهن عن الثامنة عشر . متتقی آ تاره مسر العسگاری 
,اني الدرجة الالة. . صور مجهولة الصدر تصل من شخص یتح 
9 مرسی " رئیس تحریر جريدة اْريّة . . تفاصیل اممانب ۳ بحلال 

ی ی انوا تفتح اللف الأأول لسهرات نجوم الْجتمع . . مقاجاة 


دای " هل تتذکرون حادث بار فیرتیجو؟ " وقائع وصور تنشر لأول 


مرة. . 


: الوادده طلع حاید: 
: مش قلتلك . . الدنیا زمانها (نفلیت.: 


پس مفیش حد یعرف مین ورا الوضوع دد؟ 
: عللاء مش مکتوب اسمه . . واحنابره الوضوع. . وجلال 


7 
نفسی من منط ام سباحة وهو فاضي . . 


: آقل واجب. - انت مش متخیل آنا مبسوط قد ایه . , آول مرة 


آحس نی حیاتی |ٍّی عملت حاجة. . حاجة کبرة. . دخلت نی 
الاحداث بدل ما [حنا ماشیین جنب ايطة کده. 


» قاصدلكك ی احیط من جوة. 


]۲۷۹[ 


آجد : لسه الْفاجاة. الناس کده هتستتی بفارغ الصبر العدد اللي جای 
بعد صور جلال ال دی. . صور احادشة وموضوع العستال 
وحبیب . . 

عمر : واحنا مفیش آی واجب کنده من ابحرنال عشان حتّی شویهة 
الفوتوشوب اللي عملنام دول . ۲ 

آحد : يا ریت کان ینفع . . نتنسف لو ظهرنا نی الصورة. . الفضیحة 
اللي جاية وعليك خر . . 

عمر : ال پر لفیا تخر فق: 

آحمد : لو کان موجود دلوقتی آنا متأکد ّه هیکون مرتاح للي عملثه. 


عمر : متکلّم علاء؟ 


اجد : دلوقتی . 

هم آن یقوم عندما تذکر شیّا : بقوك ایه صحیح انت صورت علاء 
ی ّ 

۳ 2 ض ۹1 7 

قام عمسر [ل جسهاز الکمسبیوتر . ه اخرج من جیبه ادج 
۷ " . ۱ 


آوصلها وفتح محتواها : تعالی شوف. . 

آهد : له بحرقك یه اللي عملتوا ی الواد ده؟؟ 

عمر : : خفت یقل له والا یبیعنا فلت آظبطه . . 

کانت علی الشاشة صورة منقنة التر کیب ل رس علاء موضوعة علی 
جسم شاب عار یضاجع فتاة . . بدت حقيقية لأقصی حد. 

آجد : ال یخرب بيتك . . 


]۲۸۰[ 


عمر : کُنت قلقان لیرمی کلمة کده والا کده. . قلت آشرده. . 

آمعن آحمد النظر فیها : + شیطان با وبیخ: . مش باین |تها مترکبة . سٍِِِ 
ی ی 

ی :یا سیدی خلیها له یمک تنفعه. ۰ یقدمها ۰0۷۲ نراثه نا 


یتجوز . هیدعیلنا ماعتفا . 


خرج آحد ال لشارم بعدما قرص عمر في "لبالیبه " مترامية الأطراف 
وطلب رقم علاء : تسلم ید . 


علاء 


آجد : 
علااء : 


: انت مش متخیل . . جلال نقلوه الستشفی. . انهیار عصبي 


ورفع قضية علی ابترنال. . 


یستاهل کل خبر وبعدین . . 


آنا وعدتك . . عدد الاسبوع اللي جای هیبقی مفاجاة. . عایز 
آجيلك عشان بط شویة صور محتاجها. . انست فین 
النهاردة؟؟ 


: موجود. . 
: مستنيك. 


‌ 


ی الساء کانت جلسة عمل بالقة اأواضعة. . ساندوتشا شساورمة 
حجم کبیر وژجاجة ی ی قرایین لعمر لیکمل ضبط 
الصور ووضعها علی آسطوانة لعلاء . 


آحمد 
علاء 


: تفتکر الناس دی هسکت؟ 


ی 


: کید لا 


]۲۸۱[ 


علاء : بعنی حلة تکذیب . . وقضایا تٌ تشهیر وسب علی شوية تهدیسدات 


علاء : عرفت یه فايدة الصور؟ آنا لو قصدت آدن في مالطة ستة. 
مقالاتی هیلفوا فیها الطعمية علی رأی جلال . . دلوقتی بقه فیه 
صور تدعُم كلامي ٍن ناس زی دی طالالیها جانب وسخ یعنی 
مُمکن تعمل أّی حاجة. . الناس هتصدقنا [حنا . . وأديك شفت 
جلال. . طبعة ابمیل ار ول مرة تغذ که 

امحملة دی هتغیر حاجات کتیر آوی. . 


۰ بوووو و۳۰۰۶" ذلك کان عمر الذي مال علی جنبه الامن 


ِ 


لیحرر 

مارد من الغاز : سوری 0 بطني تعبانة شویة . . 

کان ذلك الصوت کصفارة الغارة ایذاا بالهرب. . للم علاء الصور 
وودع آحد الذي وصله للباب . 

علاء : صحیح . . فیه حاجة. 

هد : ایه؟ 

علاء : آبویا له یره کان لیه خزنة في بنك القاهرة. فرع مصر امحدیدق 

کان از بهاا وساطط قه) شیر یه خاتصانت بتاعت المباتة »شین 


]۲۸۲[ 


ست آلاف جنیه علی کام عقد آنا بدفع الا شتراك السنوي من 
بعد ما مات عشان الفزنة ما تروحش علبّا. . کل اللفات 
والعقود والوثائق اللی معایا ومستندات تانية نت لسه ما تعرفنش 
عنها حاجة . . آنا حاطط آصولها فی الخزنة دی . 


آخرج من جیبه سلسلة مضاتیح . . فصل منها مفتاحا: خد خلی ده 


«عال . 


نظر له آحد بقلق : لید؟ 


علاء 


: آنا عندی تسخة تانية فی البیت . . 


علاء 


مه میاه 


: ماحدش ضامن عمره. . ُسخة معاك ونسخة تانية بعید عسن 


[یدی عشان لو اتقبض علیا آو حصل في الأمور آنوز: ۱ 


شعر بأن کلماته ثقيلة فأحب آن یخف حدتها . 


علاء 


هد 


: وعشان یا سیدی لو ضاع متی الْفْتاح. . آهو یبقی فیه واحد 


معاك احتیاطی . 


: فیه حاجة ما حکیتلیش علیها؟ 
علااء : 
احد : 


علااء : 


آنا ما مخبیش عتّك حاجدة. 

متأکد؟ 

الوضوع بس آن فیه ناس ضوافرها طويلة . . دش یضمن 
اخربشة. . آهن وصفي مثلا. . 


: ده حد موجود فی الصور؟ 


۱۳۲۸۳ 


علاء : لا . . ده واحد آنا کنت محضر له ملف یقلب الدنیا . . تاحر 
سلاح بس وزن تقیل . 0 

صفقات وتجارة ماشية مع اسرائیل . . آهو ده هینزل عّه موضوع الع.: 

احای . . بصراحة فیه حظة حسیت ای ٍتسرعت . . لعبت لعبة آنا مش 
قدها . . پس خلاص ما ینفعش آتراجع دلوقت . . 

السمك خرج من الية یا منعم . . هه هه . 

آحمد : طب وشمعنی هن وصفي ده بالذات؟ 

علاء : لا نا بيك مثل بواحد من الحیتان اللي مش هتسکت . . ده من 
آتقل الوجودین ن ما کانش آتقلهم علی الاطلاق. . للأست 
مفیش صور لیه معاك . . مابیروحش آماکن زی دی . 

الناس هی اللي تروح له لغاية عنده . . وزن تقیل بقه. 

آحد : ممکن یوصلولك؟ 

هز علاء رأسه وابتسم ابتسامة غرية : احتمال. . فیه ناس کتیر تحب 

آحد : طب ما كفاية مد کده؟ 

علاء : ماتخافش. . آنا برضه عامل حسابي . . رقم الزنة ۰۱۹۳۳ 
سنة میلاد آبویا . . افتکر کویس ۰ . وده توکیل مّی لك عشان 
یرضوا یفتحوا لك الخزنة. . مش آی توکیل لازم توکیل فیه بشد 
البنوك . . آنا کحت اسم البنك کمان من علی الفتاح» مش ۰ 
فاضل غیر رقم الخزنة . : یعنی لو نسیت البنك انتهست . . بنك 
القاهرة . 


]۲۸۶[ 


هز آحد رأسه بلا تعلیق. وهو یدس الفتاح والتوکیل في جیسب بنطلونه 
بانزعاج قبل آن یودعه . . لم برتج لتلك النظرة ی عینیه وهو ینزل الم . 
ظل طوال الیل بدخن السجائر حتی لم یعد هناك مکان في الغرفة لیطفی فیه 
فده اف ۲ 

آقلقته کلمات علاء. . لم یکن ذلك الواثق النحدی اندي رآه ول 

في النهاية غلب آحد النوم . ۱ بعد آربع ساعات؛ کان موعده مع غادة . . 
غادة الکامیلیا . . ۲ 


]۲۸۰[ 


وسط الشوارع الهادئة کانت ترّد . . 

تحوطها الأٌشجار من کل جانب . . 

کی لفنون ابسمیلة . . قلب الزمالك ابلسمیل . . 

الساعة ۶۰ ٩:‏ صباحا . 1 

لم یکٌن موقف الینی باص ببعید عن الكليّة . . نزل آحهد حاملاً حقيبة 
احامیرا یرتدی نظارة سوداء تبدو صلية . . اشستراها ذات یسوم من عند * 
مد عصفورة " زمیل کُلية التجارة. ابن آکبر مستورد للنظارات الصيني 
مصیر . . دفع فیها عشرین جنیها . . یلبسها في مناسباته خاصة. . 

لم ینس آن یلبس القمیص الأسود. الذي یشبه کثر) قمیص عمرو دیاب 
ن فیدیو کلیب قمرین» ویضع عطر ۲ الضروت . . عندما آقترب 

ال لخرج مندلاً وبا وسسح حذاههالأسود المع وتأّد من ولاء 
مره للاتجاه لفق علیه . . کان یشهر بثارة غیر عادية وهو یعبر البوابة بصد 
آن سأل الأمن عن مکان کورس تنمية القُدرات الفنية لااأطفال : خش علسی 
.لول شمال تحت الب رجولة . . 

مشی علی نبضات قلبه حتّی لحها من بعید . . تجلس علی الاارض 
حلسة عروس محر تستند بید علی الأرض وترسم بالاخری. . بجانبها 
للة صغيرة ترسم لها شیّا علی لوحة بیضاء بفرشة رسم کسپرة. . کانت 
نداعبها وسط خسة عشر طفلا وطفلة آخرین . . لم یقاوم کثیر. . 


]۲۸۷[ 


آخرح الکامیرا وصوب تجاهها من بعید . . انتظر ابتسامة وسرق حظة . 
لحظات . . وضع اقيبة علی الاأرض» وضفط زر عرض الصور في خلفبة 
شاشة الکامر!. . کان ما ظهر آمامه لا یت بصلة ی سا صوره. . لقطات 
متتابعة وراء بعض کشریط السینما حسام . . حسام متیر . . صدیقه! 

آخر ثانیتین له قبل آن یلقی قدره من زاویته التي کان بختبسی فیها خلفف 
الژجاج في بلکونة بار فیرتیجو . . ینظر في عين الکامیرا لقطة وراء لقطة . . 
یفتح فمه تدریجیاً الصورة تلو الاخری في صرخة صامتة . . سرت قشعریرة 
هائلة في جلد آحمد الذي بدا آشبه بجلد الفرخة بعد نتفه . . ضفط بعصبة 
علی زر العرض : . آخذت الصور تتتابع؛ الصورة وراء رح یط 
حسام آرضن حین ظهر انمکاس في الرآة. . انعکاس القاتل . . توارت عدسة 
الکامیر! خوّا في ثلاث لقطات للنیل . . کان هتاك شخص . ۰ 
یقف مُستند علی السور .. ظهره للنیل یتسم ویدخن سیجارآ. . 
خاتم حور فیه حرف ۰6:۲ . 9 
کلمة . 

هک آخاد میت فاد ع مت عانت ]درف 

صوت فرملة تصرخ. . ۲ 

کان ذلك صوت سيارة مسرعة مرت من جانب الینی باص السذي رفح 
رآسه لیحد نفسه لا یزال پر کبه . . سرّت دقيقة قبل آن یستوعب آنه غذا 
ساندا راسه فوق رسفه علی ظهر كرسي آمامه؛ واضقالکامیر! علی حجر. 
في طريقه ای الزمالك للاقاة غادة. . شعور بقل غریب جعله یغفل 
للحظات کانت کافية بری فیها تلك الرژية الغربة. . جبینه کان امس 


]۲۸۸[ 


محفورا فیه خطان ودائرة من آثر وضع دماغه فوق کم القمیص وزره. . یبدو 
أه بقی علی هذا الوضع آکثر من ربع ساعة. . کان ینهج. . خلع نظارته 
ومسحها وهو بستعید تلك اللقطات التي رآها في الکامیرا. . بدا مأخوذا. . 
وجه حسام وذلك الشیطان الذي ابتسم له. . حاول آن یتذکر . . کان یقول 
له شیک . . کلمسة ما. . لا بتذکر. . استعاذ باه من الشیطان وردد آية 
الكرسي . . کان الئی باص قد وصل ال آخر محطانه. . شارع آبو انشدا. . 

اسم مصطني کامل ال ركسي یام الشضال الوطتي . عم نار 
التخآهر ی من تأثر احلم الاشبه بقنة بنج الأسنان حین داس في بر کة صغیرة 
من الیاه تحت الرصیف. . وقف لیمسح حذاءه؛ وکأنه یری اخلم مرَة 
آخری . . النظر نفسه . . کأنه فیلم یعرض انا . . نظر في ساعته . . کانست 
العاشرة. . مد قلیلاً لیصل ای الکُليّة ی میعاده . 

صباح ار ی که 

آجابه رجل آمن سم آمثاله : تنمية القٌدرات الفنية . 

آجد : آیوه هو ده. . 

آشار الیه رجل الآمن اشارة تعنی آن غور من هنا داهية تاخدك انست 
واللي باعتك : اتفضل جوة علی الشمال . .تحت البرجولة. ‏ 

شکره هد ومشی سریعا قبل آن صیبه برصاصة نی رأسه آو ما شابه. 

کما رآها نی رژیته. ما ی وی ی تن 

کانوا ییضحکون. . پشیرون بأیسدیهم ٍشسارات ر تشبه ٍشسارات السصم 
والیکم . . حرکة وصخب غاية في الهدوء . . منظر جیل من فیلم صامت . 

کانت غادة ایض تشیر الیهم بالاشارات نفسها . . لم تشعر به وهو بخرج 


]۲۸۹[ 


الکامیرا ویصوب العدسة ناحیتها . . صورها وهی تضحك . یج 
تشبر بیدها . . بدت محترفة . . کان الأطفال یتهافتون علیها. . کل منهم 
ریها رسمته لكي نضیف [لیه فکرة. . صور کل ذلك من بعید ثم مل 
الکامیرا واتجه ناحیتها . . 

کانت تُعطیه ظهرها حین ناداها بعد آن سح پیده علی شعره : ما کنتش 
آعرف نك بتتکلّمی بالاشارة. 

لمتجبه. . کانت مشغولة في رسم وردة صفراء کبیرة لفتاة صفیرة تقف 
بجانبها. . صنع آحد کُحَة مصطنعة وردد: باین علیکی فان 

هل آلقی آحدکُم من قبل حجرا في بثر ولم یسمع صوت سقوطه؟ 
لاحظت الفتاة الصغيرة آنّه پرید غادة فأًشارت بآصابعها خلف کتسف 
غادة آن هناك من یقف خلفك . . التفتت الیه. . کم بدت سعیدة حین 
۳ 

ابتسمت فبانت آسنانها الرصوصة کأسنان الشط قبل آن تجیبه : واقف 
من بدري؟ ۱ ۱ 
سکت قلیلاًیتأمّل عینیها : یعنی . . خس دقائق . 

غادة : یه رآيك فی الکان هنا؟ ِ 

اه انا ولا انش اعد 

غادة : دی کلیتی یا سيدي. 

آحد : آنا صورتك من بعید . . شوفی . 

حنی یلعقط الکامیرا وهو یسألها : بس انتی (تعلّمتی ازای لخد الاشارة؟ 
لم تجبه فرفع رأسه وسألها مش جایزه تعولی؟ شر 11221 


]۲۹۰[ 


عادة : نعم! 

اعاد هد بسرعة سواله وهو لتقط قطعة قماش لتنظیف العدسة: 
ات بسالك علی لُة الاشارة. . اتعلّمتبها ٍزای؟ 

آشارت الیه بیدها : ٍتکلّم واحدة واحدة. 

غادة : لازم آشوفك وانت بتتکلّم . . آقراً شفايفك . 

استوعب آهد الأمر في حظة . . هربت عیناه ال لوحة صغيرة معلّقة علی 
حامل کب علیها : کورس تنمية القُدرات الفنية لأطفال الصّم والبکم . 
کانت تنظر ی عینیه مباشرا . . بدت قوية ابتة لا یعنیها ان استاء آو 
, اجع . . تبتسم الابتسامة الهادئة نفسها رغم اختبارها کل خلجة نی 
رحهه . . باحة عن راية الانسحاب البیضاء . 

شعر مد بشمور "جمعة الشوان" وهمو جالس علی جهاز کشف 
الکذب ق مسلسل "دموع في عیون وقحة" الذي یسشقه عشق الاسل؛ ان 
کان لها عشق : بتحب مصر؟ آکید. . طب بتخونها لیه؟ آنا مش بخونها آنا 

ده مها . بقحب فاطمة؟ آکید. . طب وجوجو آم شعر آصفر کنیش؟ 
شوش تفه اس از 

علی وجه آحد ظهر ابخواب . . ابتسامة تقول لها : اٍنی لا عبأً. . بل 
حتی لو دهستك دبابة " تی ۲" " روسی مدفع واحد لا رفضتك . . اقترب 
امد منها وتکلّم بوضوح : عندي کلام کتبر آوی . 


ابتسمت : بعد الکورس . . 


۲۲۹۱[ 


ظل الکورس قفرابة مساعة ونسصف الساعة . . عالم آختر من البراءة 
الصامتة . . کانت غادة اللهمة فیه  .‏ 

کل التفاتة کانت صورة. ۲ 
اللوحات . . آياديهم الْلطْخَة باللوان. . 

بدیها وهی ترسم . . ابتسامتها. . صورة لها وهی تدضدغ طفلا. . 
تضحك مثلهم بیراءة. . کانت کصفحة بیضاء . . لا خبث فیها . . تنظر البه 
دام بعیون مبتسمة شاکرة لوجوده. . علمته بعض الاشارات لیتفاعل مع 
الاأطفال . . له طقلل مشاغب بلسون آحسر فيآنفه ‏ . لدهشته وجد نقسه 
یضحك . . لها کانت تضحك . . في ظروف آخری کان سیئده نی التراب. 
وند بنات اباهلية علی فعلته ویینی علیهبیّ؛ لکن الیوم کسان بضحك من 
القلب . . ساعة ونصف الساعة مرت کأنها عشر دقانق . للمت غادة 
مدا لوا رش رود اي بتاندون قاط زهرام. 
قبلت کل الاطفال قبل مُنادرتهم . تکلست مع بمض آبائهموأنهاتهم 
الذین بدوا یألفو نها کثر] حتّی وجدها تقف آمامه . . 

لم یجد ما یقول غیر : : تاکلی آیس کریم؟ 

کان حل " کوول " قریبّا من الکليّة. . مسافة شارعین. . مشوا صامتین 
حتی وضع آمامهم کأسین علی ترابيزة ژجاجیّة. فوقها صحبة ورد وسط 
روائح الفانیلیا والشو کولاتة تة والکرامیل . . 

ظل آحد بنظر ی شارب الفراولةالصغیر الذي نست فوق شفتیها.. 
لاحظته وهو پشیر علی فمه آن امسحي . . ابتسمت خجلاً ثم سألته : ایه 

رآيك ی الکورس؟ 


]۲۹۲[ 


سس سس سس سا سس تسس سس یه 


اجد : صدقینی آنا عمري ما حسیت [نی مبسوط زی النهارده . . 

ضیقّت عینیها مبتسمة : مُّمکن تحکیلی بقی ٍیه حکايتك؟ 

آهد : اسمی یا ستّی آحمد کمال. . مولود فی السيدة پناریخ ۱۶ مت 

۷ بوم عید الب . . 

عندي أخت واحدة اسمها آية . . محكيلك علیها بعدین . ۰ 

نی اهتمام آنصتت . . حكي لها عن حیاته وظروفه بدون البانب 
النابض فیها طبعا . . آضحکها کثیر] علی حاله . . مواقف مأساوية یسردها 
بشکل كوميدي مثل الاسهال الذي باغته نی التوییس وهو قادم ذات مرّة من 
لغر دقة ولم ین هناك حّام. وبنطلونه الذي زق آثناء انحنائه علی طفل 
لاعبه نی وسط مطعم شهیر واحمامة التي اختارته من دون الوجودین 
کلم ضفي علیه شرف الکسوة. . . وعم "عطاله " بائع اللین السلطة الذي 
رال و . . جعلها تشاهد صورته في الثانوية العامق تلك 
الصورة التيتصبح عار علی صاحبها کما مرّت السنین . . . ذلك الشارب 
الب بیش اب انار کیرات دی ی تصف اد علی فاد 
الوجه الاقرب ال الهیکل العظمی: وهضبة الشعر العالية "التسشورة 
وتفاحة آدم البارز زة کقّمع الرور البرتقالي . الفانلة 1 ۱۱۷/۱۸۸۵۲ 
الیضاء یی مت الطبوع علیها صورة لفرسق * 10 
۸۱0۲۸ آو صورة بالایوه لاریا کاری . . 

حكي لها آیضا کیف رآها ول مرة وظل راقبها مراقبة الطضل لهدية 
مجاحه تحفیا للمُذاکرة. . تورّد وجهها فاکتمل جاله . . مسکت آخر) 
فأذاست عیناها عن شفتیه ودارت في وجهه . . 


]۲۹۳[ 


غادة : 


: خالص. 
: مُمکن آعرف بقی اللي مدوّخانی دی تطلیع مین؟ لو بابا وزیر 


[ذینی بس فُرصة آهرب . 
یاب الّه یرجه . 


۰ ۰ سم |شعال ذاتي علی رجله : آنا اسف . . 


آجد : 


: مات وآنا عندي ۱۲ سنة. .ماما بتشتغل في وزارةالصحّة وعندي 
آخت واحدة. . میادة . . الشخة الشقيّة می . . تسوآمي زی ما 
آخدت بالك . 


آه ده کان یوم صعب آوی . : کنت خلاص همشی . 


ضحکت غادة : آنا مستغربة اللي نت عملته ده!! 


.: ما کانش عندی حل تانی وبعدین خُفت تکسفینی. . 

: طريقتك كلاسيك آوی. ۲2600 ۱۵( . 

: الّه یخلیکی . 

" 

: (حكي ی عن نفسك . 

و : آنا |ٍتخرّْجت من كلية الفنون سنة ۰۲۰۰۳ . |تقرت فتحتي علی 


واحد قريبي ی ی . ماستحملناش 
بعض . . مره ما کان هیفهمنی . . موی وادي وآنا في وادي 
وبعمل الکورسات دی من ساعة ما |تخرجت عشان الأطفال . . 


]۲۹۶[ 


۱ ی ی ی سس 
آکتر حاجة بحبها في حياتي ۰ ویشتغل نی احالبری. . بصراحة 
بحاول آشغل کل وقتي. . ۱ 
آحد: شکلك کان حلو آوی معاهم. ‏ 
غادة ای عم . حس بیهم . . همّا کمان عارفین 
. |حنا آصحاب آوی. . 
8 ت شم لأذنها * جال من زمان آوی. . کشت 
سْغیرة. . مس سنین تقریبا . . 
قاطعها آحمد : آنا شایف نها ميزة. . 
شعرت غادة بمُجاملته فأجابت بسخرية : آکید . . آکید 
آحد: طب واه ما بهرج . . آول لیا بقت زيطة جدا. انتی عندله 
آوب‌شن تتحکمي في السصوت . . توطه وتعلّیه . . تسصبغیه 
وتکویسه . . براحتك . . انیا بسکلّمی لُغفات. . اجليبزي 
واشارة. . عايزة یه تانی . . تسلکی في آی حتة . 
شتت قایوت انا ره بقل کنر 
آحد: عارفة اك حيلة آوی* ‏ 
۰ . تسلل اللون ار ال وجنتیها سریمّا فلم ترد. . حاول 
تغیبر الوضوع لتهداً وجنتها : : عجبتك الصور بتاعت الاأستودیو؟ 
امه ارم صست فا راد کار 
اک یر امیش 
احساسها بالوحدة. . عملها وأحلامها .: بُرجها ابوزاء. . بيتها ووالدها 


]۲۹۰[ 


و کم کان تأثیره علیها . . حكي لها عن آخته . . عسن آصدقائه القلیلین. 
عن عمله وظر وفه . ۰ تکلموا کثر] حتّی سکت الکلام . ۰ 
0 


آحد : یبقی آشوفك الساعة تلاتة . . غادة آنا کنت عایز أَقوّلك حاجة 
ثبل ما تمشی 
نظرت له غادة بدون آن تتکلّم . 


آحد : انتی مش مجبرة علی آی حاجة. 

بتسمت وودعته بهزة رأس وافترقا ال لقاءقریب . . رکبت التاكسي ال 
شارع القصر العيني حیث تسکن وقشتی هو حتّی وجد نفسه في میدان 
التحریر . . کان ملوء! بالشاعر التضارية . . خلیط ما بین الفرحة والیأس 
کانت بداخله علامة استفهام کبيرةتدق رآسه . . ماذا بعد؟ غادة؟ آخته؟ 
ظروفه الالیّة؟ هل معرفته بضادة محاولة لانماش میست؟ علاقة مکسوب 
نهایتها قبل بدایتها . . فیلمبقتل فیه البطل في آوّل مشهد. . . داهمه ثقل 
غریب في صدره. . لم ین بتوقع آن تسوء حالته هکذا. . کان یمرف هلا 
یلك غیر قوت یومه . . کان یعرف آنه غبر مستقر . . بلا طوق تجاة. 
احدرت دمعة من عینه علقت بزجاج نظارته فأصبح یری الشارع که سمکة 
في حوض. . حاول نسیان همومه. . وضع التلیفون علبی آذنه وطلب 
علاء . . لم پجب . . آغلق امفط. بعد دقیقتین جاءته رسالة. . " مکلمك 
آنا من تلیفون تانی بعد ۵ دقائق ".۰ . بعد عشر دقائق ۱ 


]۲۹[ 


حاء صوت علاء مکتوما : کویس نك اتصلت. 

امد : مالك. . فیه حاجة؟ 

علاء : قریت جراید النهارده؟ 

اه حالهن . فیه اید؟ 

علاء : " وقفوا ارنال. . آمر قضائي . 

آحد : الحریة؟ 

علاء : لا . . الیل الحر. . ابن الکلب لیه معارشه . . قَضنيّة تشهیر في 
بومین؟؟ آمر جای من فوق. . 

شرعیا ار نان وساوری مکش رقشی التخرتو در 

آجد : طب والصور؟ 

علاء : عندهم جزء کبیر منها . 

آحد : نت بتکلّمنی ليه من تلیفون تانی. . ٍنت شاکك فی حاجة؟؟ 

اه ری ریت اععل لت یه سید ماود ازن اه 
9 ۱ 

آجد : یعنی زیه؟ 

علاء : یعنی زی ما قال صاحبك . . هینطق قبل آول آلم . 

آجمد : ٍنت فین دلوقتی؟ هعرف آشوفك؟ 

علاء : بسلاش الیسومین دول. . مش ضامن بحصل حاجة بت 
هکلّمك . . ما تتصلش نت بیا . . 


مسر مسر 


آهمد * لو مین بطانعة هدر فا لژای؟ 


]۲۹۷[ 


: آنا مکلّمك . . سلام بقی دلوقتی . آه . . آهد. . ماتشساش 
99 ۳ . لازم تروحه 
ی 
ار اس تم بش سین 
خلّی بالك من نفسك . . 
علاء : سلّم لي علی صاحبك التخین. . 
آجد : یوصل . . سلام . . 
آغلق امد اخط . . تلك اللمبة السهاری امحمراء بداخله التي بدآت 
تومض . . لم تکن تخطی کثیرا. ‏ 
آخذت تُعطی ضوءها القاني بداخله . . کان لها آزیز متقطّع . . حاول 
[طفاء‌ها . . [خادها . . کسرها . . 
لم یستطع . . ظلّت ندوي مثبرة آعصاب قولونه بأزیزها الذي یقول آن 


]۲۹۸[ 


علی السحادة احمراء خذت الخطوات السريعة تدب من نعل ايطالي 
ابزلیع صنع نغمة آشبه بدقات الساعة الستي کانت ی الآن زٍل التاسعة 
میاه ززسکین اضفوان النهی رم ۳ 
افتح باب الکتب لیدخل منه مُصطفي عارف حاملاً دوسیها کب 
سخما بالوراق یی نامز 
بدا صفوان ی غاية التوتر وهو یه : ها عملت ایه؟ 
مصطفی : کلّه تمام. . اللورق اتسي کان في مکتبه معانا. . بس فبه 
حاجة. 
صفوان : ایه؟ 
مصطفی : الورق ده ئسخة . . نسخة من أصل مش موجود. . (حنا 
مسحنا الکتب کلّه. . تلات آوض بالکمبیوترات اللي فیها 
وخزنة في مکتب سعید مأمون . . مفیش آصول . 
صفوان : تقصند ایه؟ 
مصطفی : : یعنی ممکسن تکون في بست آو مع أی حد تانی بعید عمن 
اطرنال .. ده احتمال . . آو ٍن مصدرها الأساستي من برة 
ابخرنال أصلاً وهو اللي باعت کل العلومات دی وأکید هیحتفظ 
بالأصول لنفسه . . 
صسفوان : رث تیس التحریر ماتکلمش . . 


۲۲۹۹[ 


مصطفی : لغاية دلوقتی لاً. . بیقول ان العلومات دی جاتله مس 
ی 
صفوان : ورینی الورق اللي لقیته . . 
وضع مٌصطفي الدوسیه آمام صفوان الذي فتحه وآخذ یقلب الورق ی 
عصبیة. حتی سقطت عیناه علی صور بار "فیرتیجو" . . آخذ یطالعها 
اکثر من مرة. . لم یکُن هنال ما ال . . کانت فبلة يدوية بسدون فتیبل .. 
رواية کاملة للحادث من وجهة نظر شاهد عبان؛ وصور تتحدت عن 
واه روم اخاا و ۱ 
مها ان صمویة. واخذ بطاعبعض اورقوالتدات حن ترک 


2 


مصطفي . . آخذ صفوان یقراً. . لا یعرف کم قضی من الوقت . . رما 
ساعة ونصف الساعة من السجائر وفناجین القهوة. . کان الوحید الذي 
یدرك خطورة هذه الأوراق . . الوحید الذي یسرف آن کل کلمة في ذلك 
الورق حقيقية .. حقيقية بشکل مذهل . . کان مك ذرجا من اللقات محوي 
شخ الاکثر تفصیلاً للم کورین آمامه في الورق . . ملفات الصفوة. 
اه اس بل کيري س رونضنی مس مات رن 
والشوارع . . ملفاتهم الکاملة . اخطاتهم اي ترفد في سبات تنتظر ٍشارة 
لتنهشهم في آی وقت . . بندقية حارس السيرك التي تنتظر آن مضوج الاسد 
مر وخ انرب رویط . کما آدرك في داخله شيء واحد . . آدرد 
آن من صنع ذلك املف لم یهد لدیه ما یخسره . لشدة ترکیزه» لم بشعر 
بصطفي الذي قرع الباب ودخل یسأله : تعلیمات سيادتك؟؟ 


صفوان : الورق ده مش مجهود شهر والا اتنین . . ده واحد شغال بقاله 
اکتر من ۳ سنین. . ۱ 

فیه ملف کامل عن " العستال : " وش رکاته. . احصائیات وتقاریر صحية 

تودیه في داهية وصور مع حریم . . شرفت یی " کمان؛ هو وآبوه 

کل آملاکهم ونشاطاتهم وبرضه صور لیه مع حریم وا یت 

شعب کمان شاریین شوية آراضی من التر بنص جنیه وبرضه صور مع 

وان رفن ماجط ان دق عریه سوه ۱ آقصد صورهم الْکرّرة مع 

النسوان . یمکن الوحید اللي مالوش صور "ین وصفی ". . انت عارف 

ده مستوی تانی فرب من الباشا کفاية. . پس برضه فیه معلومات هنا تضره 

لأقصی حد. . فیه ورقة هنا عن صفقات سلاح تم یل : 

کنایة . . 

مصطفی : هیا غريية فعلا. . 

صفوان : مصدر الصور دی غیر اللي کاتب الکلام ده . شخصین مش 
«ِ الصور ما مش بأي صلة للکلام الکسوب . 
صور خطیرة آه. . بس کلّها في مکان واحد تقریبا . . اللي صور 
ت اکن . ثابت فیه . ما پیصوترش غر الترددین حلیه .. 
لکن اللي کتب الواضیع دی حر . 

یمکن یکون لام آویمکن اشترهم ای رشن 

زی دی آین وصفی . . لذلك مالوش صور . رس . فهست؟ 

نت قلت لي نك سألت في الکازینو عن الصوّر اللي هنالد؟ 

مصطفی : حصل يا فندم. 


۳۹ 


صفوان : آکید هو مصدر الصور دی . . فیه صور قدية لفتحي العسا 
مثلاً قبل الوبایل وفیه صور جدیدة . . ده حد قاعد . . حد شفاا: 
من فترة کبيرة هناك . 1 1 

مصطفی : الصوّر اللي کان هنك یا فندم اسمه جودة. . توفي من فترة ای 
حادثة  .‏ بس فیه شاب تانی (شتغل معاه کسام شهر بسس مشم. 
وعرفنا بّه سافر بعد کده السعودیة . . عقد عمل . ۱ 

صفوان : اتأکدت من مصلحة اطوازات؟ 

ضفط مصطفي علی آستانه : بصراحة لا ۰ . بس فیه جواب بعته لواحد. 
شفال هناك بیحکیله عن سفره وشغلهفي ش ركة بترول ی 
در 

صفوان : آشك انه بقدر یسافر بسترعة کده . . التأشرات مش سهلدة 
ولازمیفیّر بطاقته لوظيفة عامل . | 
( ۱ 

مصطفی : ۱ عتبره حصل یا فندم . . 

صفوان : جودة ده کمان . . مالوش قریب؟ صدیق؟ حد یعرفه؟ آی 
توقای آغرف ای عامل مهف ما مرت ب ار 
یامه . . ده [ذا کان مات فعل! ! ۱ 

مصطفی : نتاکد یا فندم. . 

صفوان : یفضل عندنا حاجة. . اللي کتب الکلام ده صحفي . . اسلوبه 

عرفت آی معلومات عن علاء جمعة اللي طردء جلال مرسی؟ 


اف 


مصطفی : : بعمل تحریات یا فندم عشان آجیب عنوائه. 

اشتدت نبرة صوت صفوان : ری لغاية دلوقتی ما عندکش عنواه؟؟ 

تسعطفی: العوان الوجود ی ابرنالوفي البطاة سنا فهم» قالو ان 
ساکن هنا ومشی» نقل سکثه من حوالي ست آأشهّر لکان غبیر 
معروف» هنستق مع شرکة الاتصالات یا فندمبحددوا موقعه. 
السألة مسألة وقت . . 

صفوان هو آکید خایف دلوقنی. . هیخاف یعمل خطوة جديدة قبل ما 
ابو بهداْ. ده یدنا شویة وقت بس مش کت . العتصر ده 
ی في احتمال کسپیر ما یکسوتش 
لوحده. . حاجة کمان . . خلیهّم یسییوا رئیس تحریر ابلیل ار 
۱[ 

مصطفی : آو کیه یا فندم. . حضرتك اعتبر کل ده نی حیْز النفیذ . . 

صفوان : مفیش حد یمشی النهاردة لغايبة مایبقی فیه معلومات با 

مصطفی : آوامر سعادتك . . قالها وانسحب بهدوء. . آغلق الباب علی 
فان التی اشعل ساره رده وی ری نزن اه 
الخاوف کأکل الاأرضة لعصا سیدنا سلیمان . 


]۳۰۲[ 


ی تک ی ۷۱۱ ۱۳۲ 


٩-۰‏ " سوداء من 
باب فیلا بیضاء غاية في الأناقة والهدوء . . اقترب حارس من السیارة لیتأکد 
بر الشخصية التي بداخلها التي بدت مألوفة. . ابتسم لها وأعطی اشارة 
نده‌فی تجاه کامیرا اراقبة فانفتح الباب لتدخل السیّارة. . حظات قبل آن 
نعود الفیلا لا کانت علیه من هدوء . . 

بالداخل کان هناك مطلع یوصل ال باب الفیلا الضخم . . تهادت 
ال .بارة حتی وقفت فی هدوء. . نزل السائق ق وفتح الباب . . دق الأرض 
دمب عالي آسود رفیع یکاد یصلح سلاآییض. علی رآسه ُلخال ذهبي 
ر قیق بحیط ساقین شدیدتی النعومة من آثر عناية يومية : ز فنستان اتود 


۱ دا عشرة 2 مساء) حین اقتربت سیارة مرسیدس 


و عقد ذهبي . قرط لامع یظهر في الاعلانات اخليجية ووجه ناعم آبیض 
دآلوف. . وجه "سالي" . 

ی یز " زکی رستّم آو عباس فارس ‏ 
مرتدیٌا روب دی شامبر تحته القمیص الأبیض والاسکارف الاأمر الداکن 
واذاء البانص الفبرنیه آبیض نی آسود» ویمسك بسیجار فخم وهو یقول : 
املة یا شبری. . منون آوی لك قبلتی دعوتي . . آنا استئیت البوم ده بغارخ 
ان ب.ه 


۳۶1 


لم یلئم یدها وهی تجیبه بدلع : آووه اکسلانس ۰ . طول عمرل ذوق. . 

ثم پشیر الیها الاک‌سیلانس ای الفیلا في احداث نعمة : یه رآيك في 
السرایا بتاعتی؟ 

تجیبه اعجاب مبالغ : بدیع . . مدهش. . آوریجینال . . تریی شيك . . 

الاکسیلانس : صمّمها لي مهندس ايطالي . . آخد فی التصمیم بس 

افوتدهست فرقیلت اور علی فان اجه رنف اضر 
الحف . . کلها من آوروبا. . اتفضّلی . . اتفضّلی . . 

لکن الیوم لم یکن في استقبالها سوی " ین وصفی ۰۲ . آکبر تاجر 
سلاح بعد تصفية [مبراطورية "محیی ذنون " وسفره للخارج . . رشیق 
۰ الفمسینیات یرتدی قمیصاً لبنیا آنیقا وبنطلسون فُمباش 
آسود. . شعره خلیط منسّق من الأسود والرمادي. . یرتدی ساعة رولیکس 
7 ۰ کان منتظرا سیّارته وهی عائدة تحمل 
تلك الفاتة ‏ اقترب من السیارة لتقط یدیها ویللمها وهو ینظر في عینبها 
مباشرغٌ: جیل. . 

این شرس بااباشا مر 

التفت یده حول خصرها وهو یشب الیها آن تفضلی . . انسحبت السیارة 
وانغلق الباب. . 

ی الداخل کانت الفیلا غاية في الذوق. . ریسب‌شن آنسق. . دیکور 
مودرن . . رخام ايطالي لامع . . وشحف أصلیّة یت و جها تابلوه کبیر في صدر 
لش را هدفه تفا ون الارت) رال تسه بت او 
اطورنیکا "42۷16110162 " التي رسمها بابلو بیکاسو سنة ۰۱۹۳۷ 


۳۰۰1 


ومکتبة کاملة للأسلحة. . مُسدسات وبنادق عتيقة ترجع بعض القطع فیها 
11 ز القرن التامن عشر . . کانت الفمیلا من اللداخل کالتحف . متا 
ماد تیم من مکان ماء وبار حمل ژجاجات أنقة وکزوسالامعة 
سحبها من یدها ودخل غُرفة بها مدفأة کبيرة وشاشة ۰۳ ۰ بوصة معلّقة 
علی اخانط . تعرض مناظر طبية متيعة مر للاعصاب آمامها کرسیان 
نتخمان بریش التعم ای بابملد یبدوان کأکیاس علوءة باشاء یقطس 
بداخلها اخالس . . 

شفط علّی زر اخاط فد الاضاتة دی بل آن یسحها سن 
بدیها ویجلسها فوق لحدی الشلت . . 

آین : تشربي ایه؟ ۱ 

شا : اللي هتشرب مه . 

اختفی عنها حظات آخذت تتاأمّل فیها الکان من حولها منبهرة 
بالدیکور . . حیّی عاد وفی بدیه ژجاجة فخمة و کآسان عریضان : موتون 
روتشیلد بویلاك ۷۹ . 

قالهابلکنة فرنسية متمرسة . ۱ 

شایلها للحظة تستال . . جبتها من باریس آخبر مرة . . دس الفتاحة 
اشلذویه: لها پیطء وشدها بخبرة فصنعت طرقعة مکتومة . . تناول کاس 
وصب لها تم لنفسه . جزعته هي فیما وضع الکاس هو تحت آنفه وآخمضی 
عینیه وسحب نفسّا عمیّا ال رئتیه ثم شرب : ۲۸ سنة متعتقة ی بدروم ی 
نیس في فرنسا.. نتی بتربي واین مستتیکی من قبل ما تتولدي. . آد یه 
اخياة غريبة . . مش کده؟؟ 


]۳۰۷[ 


0۰ 
آجابها بابتسامة : انتی لسه ما تیش حاجة 5 

سالي : عايزة آنفرج . 

ار : تعال.: 

قامت تخلع جزمتها العالية : تسمحلی؟ 

آجابها في جينتيلمانية : لو سمحتی . 

خرج بها ال تراس آخر ممسکا کأسه. . بدا مکانا آکشر آناقة 
وخصوصية. . 1 ۱ 

آخذت آصابع قدمیها تغىرز في السجاد الشیرازی وهی تسأله : انت 
عایش هنا لو حدله؟ 

یاه اد شین 

سالي : مراتك فین؟ 

آجابها : بقالها شهرین فی آوروبا. . شوبیج. 

سالي : باین علیها بتحبك آوی . . 

آن : ماهندیش شاک . 

سالي : واثق ق فیها؟؟ 

آجابها وهو یضع کأسه ال جانب جهاز ستریو ویبضغط زره فانبعشت 
مقطوعة مادئة . . سحبها من یدها وهو یتأمل آصابع قدمیها. . ضمها نی 
وضع راقص فاستجابت له من دون مقاومة : اب حاجة والْتعة حاجة 
تانية . . عارفة الایس کریم؟ آهو نتم زی الایس کریم . . تقدري کل یسوم 
تاکلی شوکولا؟؟ تقدري تعيشي علیها هی وبس؟ آشنك. . آنا شایف ان 


]۳۰۸[ 


مش معنی نی محب الشوکولا یبقی مقدرش آجرّب الفراولة . . الفانیلیا . . 

الکرامل . . عشان آرجم تانی للش و کولا. . 

سالي : واضح لك بت بتحب الایس کریم؟ 

آین : بعرف در لیس کریم . . 

سالي : یعنی مثلاً الفانیلیا . . تقدرها بکاهم . 

رفع رأسه ی السقف مُظهرا التفکیر في آمر جد : بالکسرات والا من 

غیر؟ 

سالی : بالکسّرات والزییب والبندق. . 

ین : لو خدت الفلیفور اللي آنا عایزه. . حكٌ آنفه في اللحظة التي 
شبّت فیها علی آطراف آقدامها تنتظر جوابه . . ابتسم وقال: 
شيك مفتوح . ث" 

سال : اتفقنا 

اس وتو . آخذت جرعة من کأسه وهی تتجه 

ناحية الباب ثم التفتت : قر نت ش انت بنامفین؟ ولا آقول لك مسیبنی 

آنا آستکشف . صعدت السلم قما جلس یصب تسه کمن نخری وینی 

نفسه بپولة الفانیلیا بالکسرات عندما رن جرس الحمول. آخذت الشاشة 

تومض بكلمة رقم خاص : آلو. . ۱ 

الصوت : مساء ابر یا آین بیه . . السکرتارية مع حضرتك . . علمان 
بیه عبد الرازق عایز یکلمك . . 

آین : آو کیه . . انتظر قلیلاً قبل آن یآتیه صوت عثمان الضشن : من 
نار شفاه اتقی تفن مک مساق راننه 


غامضه . 


]۳۰٩۹[ 


ین : مساء الخیر یا عشمان. . 

عنمان : آسف یا باشا لو گنت اتصلت في وقت غیر مناسب بس فیه 
عندي آخبار مش کویسة. 

آین : خبر يا عنمان فیه ٍیه؟ الباشنا حصله حاجة؟ 

عثمان : الباشا بخبر یا فندم. . آنا بکلّمك بصفة شخصية. . الکلام ده 
بینی وبین حضرتك . . انت عارف ناب سيادتك قد له ه 

ظهر علی ین القلق الشدید . . آخذ الوبایل واقترب لیتکلم بجاننب 

افذة : فیه ایه؟ 

عثمان : فیه آخبار اتسربت عن شَغل یخص سیادتك . . 

هن : شغل اید؟ ِ ِ 

عثمان : صفقات خارجية . . سيادتك فاهمنی طبعا . 

سکت ین قلیلاً فسأل عثمان : أین باشا . . سيادتك معایا؟ 

لم حتج آیین لایضاح آکثر : (تسریت علی ی مستوی؟ 

عثمان : علی مستوی امراید . . 

ین : آنا ماشفتش حاجة النهاردة . . جرنال به؟ 

اي تایه افیا پالشی تب زاون قرف مرو مات 
ُسخ من الورق. . تما الأصول . . 

قاطعه ین : الوضوع ده بقالّه قد (یه؟ 

عثمان : حوالي آربع آیام . . آنا حبیت آحذر حضرتك. . لو فیه حاجة 
9 . لآن الوضوع فیه آسماء تانية 
غیر سيادتك ووارد بتفتح . . الشخص اللي سرب ده راصد 


]۳۱۰[ 


حرکة سيادتك . . مفیش صور لکن معاه مستندات . . فیه حد 
سرب ورق من عند سيادتك فی الش رکة. 
ین : متشکر یا عثمان . . متشکر . . 
آغلق التلیفون وذهب نی اتجاه الباب . . نادي نی الدیکتیفون : کسرم. . 
۰ ای از ار ی ۳ 
. . شاحنة طاقتها الَّصوی لتبدو عروسا في ليلة زفافها » تنتظر " ین 
7 . عدّلت من وضع ساقبها وتأکٌدت من 
استقرار صدرها» ونظرت نی الاتجاه "خر مْظهرة عدم الاکتراث عندما 
سمعت : احم |حم . . مدام سالي . 
التفتت لتجد مدیر النزل . . انتفضت فتناولت خدة ووضعتها علی 
صدرها في تور : فین آیین؟؟ 
مدیر النزل : آمن باشا بیعتذر حضرتك . . فیه ظروف اضطرته 
بدا علی سالي عدم الفهم : هیتأخر؟؟ 
بدا علیه التشقي : تقدری تروحی دلوقتی وهو هیقصل بیکی . . هو 
ساب حضرتك دی. . ۱ 
اولها مدیر التزل علبة قطيفة سوداء مُوسّطة احجم وترکها . . ظطلت 
فوق الدقانق الغمس مُیّسة نی مکانها. لا رد فعل لها غیر کلمة آطلقتها 
خفوت : يا این الکااالب . . قبل آن تفتح العلبة التي ت رکها لها . . 


]۳۱۱[ 


کان یرد بها خاتم من الاس لا یقل عن قبراط . . جربته نی یدیها قبل آن 
تقوم لترتدي ملابسها وترحل . ۱ 

کانت سيارة ِِ دبلیو ی انتظارها . . استقلتّها ای البیت حیث 
کان في انتظارها " کریم 

و آن الساعة قد تعصدت ا الواحدة 

والربع في شارع جامعة الدول العرية. . کميَة من السیارات الفارهة 

پات ضه )مرک الیلوینن وسفا نج مخمرات وعلایت با 
وجینزات ملتَصقة وبطون عارية. . شباب علسی النواصي بجانب حلات 
الأکل والعصر . + ستسایقات سوق وبستط الیل ری : مطاعم عامرة 
و کافیهات با حجز مقدما . . کانت السیارة التي نّل "سالي " قد اقتربت من 
شارع سوریا. . جالسة في امخلف تتأمل الخاتم قبل آن تخلعه وتعیده للعلبة 
مه ار . نزلت من السیارة آسام عمارتها الشخمة مُسرعة واستقلأت 
الصعد یل الدور السادس . 

کانت نها مخ بالاك . دیکورات فارهة. افورة ی 
الوسط. وصور بورتریه ضخمة تلا ایطان وواحدة لها وهی تر فص علی 
مسرح في بلد غريي . .. دخلت من الباب حیث کانت في انتظارها "مدحة" 
للييسة . . ناولتها احقيبة وخلعت حذائها تسأل : کریم فین؟ 

مدحة : قاعد معاه ناس جوه. . 

سای : ٍندهي له. . 

مدمه : حاضر . . 


۲۳۱۲[ 


هس تا تس تیک وس تسج سس تسج رات 


توجهت سالي ال غرفة النوم. . لم تفت دفیقتان حتی حصلها کریم . ۰ 
نان یرتدی ترینینج ریاضیاً آصفر . . و کانت هی تجلس علی التسریة . . 
کریم : جیتی بدری یعنی؟ 
سای : اللي حصل . 
کریم : فیه ایه؟ 
سال: معرفش . . فجاة اعتذر !! 
کریم : قبل والا بعد؟ 
سال: معملش حاجة. . نت خلاص. . جالی واحد في السریر |دانی 
تم ده واعتر لي بالنيبة عه. . مد کریم یه والعقط العلبة 
من علی التسرمحة وفتحها : وبعدین؟ 
سال: ولا حاجة. . روحت. . 
کان کریم منهمکا یل اخضاتمقل آن غل العلبة ویضعها شست 
ابطه : تلاقیه جالّه حاجة مهم . . میتصل تانی . . وبعدین خاتم آهه 
بلاش . . مفیش آحلی من کده. ‏ 
کانت سالي تشعر بالاطراء من هديّة "ین وصفی "۰ . الا آن اختفاءه 
الفاجی زرع بداخلها شعورا خفیّا بالاستهانت جرح کبریاء الأنثی وجعلها 
ترد علی کریم : مش هروح ۰ ۰ 
کریم : یعنی ایه؟؟ 
سای : یعنی مش رایحة تانی . . لازم یعرف برضّه نی تی "سالي" ما 
یت بالط ره : 


]۳۱۳[ 


النسیان 


کریم : 


سال : 


: ین ده مش زبون من بتوع باریس . ۰ اشتی هتدسی تشساكگ :, 
وبعدین آدیکی شُفتی ليلة فشنك بحّة آلاظ. . ما بالك لو ليلة نی 
اون . . 

ام رم , و 
تسوی عندی یه . . 


: لا؛ تفرق. . واحد زی آیین ده بجر . . یرفعاك معاه . . سييك من 


الخانم. . کلام فاضي . . ین وصفي ده عم یفتح 
لنا الابواب القفولة. . 


: مابقاش فیه دامی آبواب مقفولة . 

: طب لو حصل حاجة؟؟ 

: حاجة زی ایه؟ 

: زی شريطك اللي عمل مبیعات آکتر من تيتانيك . . 


آخرسها ذلك اخواب. . لم تکٌن لتسمع الزید عن ذلك الکابوس الذي 
غیر جری حیاتها . یی الأفضل! حقنة بنج الأستان التي سولم لشریح الا 
آنها لا نتحمّل ذکری التخفي والبّعد عن الأضواء . . آلم الفضيحة . . 

وقع آلاف العیسون التي اخترقتها کالسسهام . . لم تنقذ‌ها الا نعمة 


۳ پا ۳ ی ۱ / 
۰ تلك النعمة التي تنسی الزوجة حزنها علی مسوت زوجها لتزف 


بعده بأشهر وکآن شیتا لم یکن . 


کریم : 


الاسبوع ده عندك تصوير برنامج " قصة نجم "۰ . ٍتصلوا بیکی 
النهاردة یأکدوا العاد. . رمضان قرب وعندنا لسّه مس حلقات 
ما خلصتش . . ده غیر باللیل عندكك لفَةّ علی السینمات عشان 


]۳۲۱4[ 


الفیلم امحدید. . "خالد السمكي " کلمنی. . فیلم "حمد 
سعد* نازل خلاص الاسبوع ابخای. . حضَرت لك هو عريية 
مکشوفة عشان العیال الهیجانة بتوع الرة اللي فاتت اللي کانوا 
هیشیلونا بالعربية . . وعندنا آسبوعین صعبیین آوی . . عایزك 
فریش .۰ . 
سای : فیه حاجة نی الراید؟؟ 
کسریم: کمنین زی الزفت صن الفیلم. ولاد قه با بیان 
العجب . الک مامل بعل جاید: القنوات بتشقلوا ورا 
بسض کل خس دقایق. . آه. . کویس ای افنکسرت. . 
سكرتارية الشیخ "مد 0 
عازمك في قصرء اطخاص (سبوع . . 
سالی : آنا هلیس . . هروح للسمکي . . تیجی؟ 
کریم : لا روحی انتی . . 
قالها وهو یدلك آکتافها بهدوء: نازل مشوار. . وهبقی آعدی 
للم رقبتها وترکها تنظر لنفسها في الرآة. . شيء ما غیر طبيصي استوی 
علیها . . سحابة من الکابة ولحساس بالزهق والسوتر جعلها تصرخ: 
مدیییییحااااه. . تعالی لبسینی . . 


هچ و م مهو هم و و و 


]۳۱۰[ 


بعد خمسة آیام . . 
کانت عتارب لسع الأستودو تیال انمة ونصف الساعة : 
خرجت طفلة صفيرة من صالة لتصویر مع مها وخرج وراء‌ها هد 
اه قن هانق رسای : 
اتجه رو انا کرت جر 
جاءه صوت علاء : آهد . . آنا علاء . . 
آحد : انت فین؟؟ 
علاء : آنا کویس . . مفیش حاجة. . عایزین نتقابل . . 
ِ 
: فاکر ول مرة قابلتك . . 
رد : الساعة کام؟ 
ء : بکرة الساعة سبعة. . کویس 
آحمد : سبعة. 
قامعُمر مد الذي ظل واقفا ینظر ال الشارع من الزجاج . . 
عمر : ایه . . مالك؟ سرحان في بکرة یا عم احبیب؟ 
آحد : علاء اتصل . . 
بدا علی عمر الاهتمام الفاجی : وبعدین؟ 


]۳۱۷[ 


: هقابله بکرة . . بعد ما آقابل غادة . . الساعة سبعة. . 


: هاچی معالك. . 

: بلاش . . علاء صوئه مش طبيعي . . خایف پکون فیه حاجة. ی 
ی ۲ 

ده رک سا مرت 


+ ماشی. . 0 . هیجیبونا کده یا آحد . . 
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میت 


: آه. صوواد کت وس تا . ایه اللی حشر السياسة 


والأسماء الکبيرة والبلاوی التانية دی ! انت فلت في الاو تا 
هنلعب . مش هنعالج البلد . . آنا شایف ان الوضوع کر ولو 


حصل حاجتءه هنتشد معاه. . هیجرنا وراه آکنشا مرسوطبن 
بحبل . . محدش هینفعنا. . 


:ما ینفعش یتراجع دلوقتی. . 
: صداقنی السالة مسألة وقت . اهیو الوا 
زعق آسیه: . بعد ما بدا یعمل حاجة؟ 


: هو راجل [نتحاری ما صدّق شاف الصّور قام لازق فیها مواضیعه 


ونشرها. . آدی ابترنال قفل آهمه من قبل ما ینشر حاجت. 

وزمانهم بیدوروا علی اللي خبط في جلال وأکید لقوا حاجة 
۶ 

عنله . 


]۳۱۸[ 


آحد : هو اللي بقول احق دلوقتی بفضل خایف کده؟ 
۵ "۳ 
امد : یعنی ایه؟ 
عمر: یعنی تروح بکرة تقابل الْرة وتطلع علی علاء نی القهوة تصفي 
الوضوع وتدیهالْفتاح ویا دار ما دخلك شر. . هو من سکهة 
واحنا من سکة یا عم آمد. . 
لم یرد علیه آحد. . ظل یفکر خانقا . . یتخیل الأهوال . . آهوال من 
لم‌برافي المنوع . . ۱ 
لا یعرف ما هذا الشعور الذي داهمه . . حنین غریب لاخته اية . . رغم 
۳ 
. اتصل بها. . کان التلیفون مغلقا . استقل تاکسیّا وذهب 
ی و و 1 
.. کان مکان يافطة مکتوب علیها اسم آبیه . . ضرب ارس . . 
اه 
آحد : زيك يا آية . . 
ایة : احمد له . . تعال . . 
دخلت وآغلقت الباب. . مشی وراء‌ها وهی تخلع النقاب حتی 
الصالون . . تغیرت الشقة کثرا. . ۲ 
لم تعٌد ذلك الکان الذي شهد مراحل عمرهما . . بات غریّا کنیا . 
| عبطان آصبحت خضراء . . استبدلت النجفة الکبرة ی الصالون بلمبة 


]۳۱۹[ 


نیون ۱۰ ذکرته بزبارة جودة نی الشرحة. . انتشر عدد کنبیر من السصنادیق 
والعلب الصفیح في کل آرکان البیت . 

جلس آد نی الصالون في حین آغلقت علیه آية الباب : ثانية واحدة. 
ی عندي ضيفة . . 

من خلال الباب الذي لم یلق جیدا وانفتحت من فرجة لیح فتاة ضرع 

من الفرفة وتناول آية بعض النقود. . شکرتها آية ووصاتها حتی الباب تم 


عادت . 


مد : تهع: . یعتی ایه جبنة! 

/ : مود بیشتفل دلوقتی في اببنة والبسطرمة. ‏ 
مد: طب ول الهدوم اللي في الوسکی؟ 

ال تا رهز 

آهد : لیه؟ 


ية : الناس طلعت مش کويّسة. . معاملاتهم الالية مشبوهة . . ابنة 
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مه 3 ظ ِ 
تجارة نضيفة مفیش فیها شبهة . . 
زد اخد بسک رنه والتغون کمان ی سمفت آن مکسه هایل::, 


]۳۲۰[ 


نهرته آية بنظرة تبعتها بجزة علی آسنانها : زی الکازینو کده؟ 

آحد: آنا سیبت الکازینو خلاص. . 1 

آیة : احمد له . . آنا دعيتلك کتبر. . بتشتغل فين دلوقتی؟ 

آحد : نی کودالك (کسپریس النیل . . ۲ 

آية : لا له لا له . . ربنا يعفيك . . آنا فلت خلاص بعد عن السیئات! 

آحد : هو الأستودیو کمان حرام؟ 

ية : آی تقلید مخلق الّه حرام . . النحت زی الرسم والتصویر . . کل ده 
حرام. . 

آجمد : ماشی . . یعنی مش هتحتاجی صور بطاقة تانی؟ 

[0 

آجد : وحرام الناس تصور ولادها کمان؟ وحرام الواحد یفتکر نفسه 
وهو صغیر ویوریها لولاده؟ 

آیفه آنتحر 4 اتسها وی طا آنک قاین.: 


ترددت آية قلیلاً: بایت بره النهارده . ۰ 
آجمد: شغل؟؟ 
آجد : سماح مین؟ 


]۳۲۱[ 


سیب 


یه سماح مره 

آجد : نی ۲۶6 

احجد : نعم ِ 

آية : محمود جوز 

آجد : با این الکاااالب 

لم تعقّب آید. . ی ظروف آخری کانت ستأکله |ٍذا سس ممودها 
آحمد: وآنا نت فین؟ الواد ده آذاکی؟ ما (تصلتیش لیه؟ لیه؟ 

آية 


ی ای ار تیف 

من فترة . ِ_ِ٩َِ‏ 

تذکر آه کسر شریجته : حصل امتی الوضوع ده؟ 

ایة : من اسبوعین. . 

آجد : ایه اللی حصل ؟؟ 

ابو هقی سماغ:ب بسح ید فافرها؟ اللن کافت ایتک 
الدرسة. . 

آحد : کمان صاحبتك؟؟ وبعدین؟؟ 

آية : شافها عندي مرة. . سألني عنها . . کان علیها قرین رابطها وعاوز 
یتجوزها. . کان لازم حد علی علم یتجوزها. . عشان بصرف 
مه ی 

بدت غیر مقتتعة . 

اخ الا طافی . . آية آنا هسألك سوال واحد بس . . انتی راضية 

ومصدقة الکلام ده . . راضية بحالك کده بین صنادیق اببنة 

والبسطرمة وفیلمالانس وان الليانتی عايشة فیه ده" 


]۳۲۲[ 


ی میم 


لم ترد آية . . ظلّت تنظر الیه یه ی صمت. . عیناها تقول اسکت . . لا 

داعي لوضع ملح فوق جرح. . قام . . تغشی في الفرفة کالجنون وظلّت هی 

تنظر في الفراغ حتّی نطقت : آحد . . ده حقه ۰ . آنا راضیة . 

آحد: آنا مش راضی. . حرام علیکی . . آخد شقة آبونا وآمنا ودلوقتی 
یرمیکی زی الکلبة في زن جبنة. آن مش فاهم انتی بتفکتری 


وا اتی لو مش معلّمة ما کُنتش لومتك . . 
آیة : مفیش داعي للکلام. . ده آمر ربنا ونفذ خلاص . . 


ام آحد وائجه ناحية الاب : : آنا فعلاً هاسکت . . مش عارف لیه کل 
مرةبفکّر اجيلك آو اکلمك یحصل حاجة. . آنا بقیت آخاف 
أکلّمك . اف غراف حاحه فاگ . مش مصدق ان دی آية 
بنت عم کمال . البت الشتقية حبيسة آبوها. . بقیتی واحدة 
تائية . . مش آختی اللي لتربت معایا. ‏ 

قاطعته : مفیش داعي يا آجد . . خلاص بقی . . 

آحد : الواد ده آنا لو شُفتّه هضربه . . قولي له . . هضربه . 

آية : مش عايزة مشاکل . . حدّش یقدر یلومه .. ده شرع ربنا. 
آنا لو لطلَّت هبقی في الشارع. . ۱ 

و ما تا اتف راتفرگ ناسکی 


]۳۲۳[ 


لخد تقمدی معایا: .انا ماحر حقة وسیی الکلب عه... قلت لت یبا 


آية : ما ینفعش يا آهد . . نت یدوبيك تشیل نفسك . 
قاطمها مد : والا فلوسي حرام؟؟ 
آية : دی حاجة تائية . . لو سمحت يا آمد سیبنی آنا بعرف آتصرف. 
لو احتجتلك هکلمك . . 
هد : آخرج آنا منها یعنی . . مش کده. . آخرج ورقة من جیبه وسحب 
قلمّا جافا ردیثّا کان علی الترابيزة .. وکتب رقم تلیفونه احدید 
وعنوان الأستودیو : دی تلیفوناتی . . لو افتکرتی ان عندك آخ 
ابقی کلمینی . 
ا ا ا ص 
.. لح فها منادیل ورقية علی الارض بجانب ملقاط وطبق فیه عجينة 
و . التفت لاية التي آسرعت تغل الباب . 
آمسکها آحد من کوعها: البت اللي کات عندكك دی عروسة مش کده؟ 
لم ترد علیه ‏ آطرقت برآسها ی الأرض ما زاده جنل. ۳ 
۳۹ : ری علّ البت اللي کانت هنا دی کات بتعمل عندك [یه؟ 


رضم 


بتشتغلی تفه زا آیة؟ بتشتغلی حفافة؟؟ الواد ده خدك معاه 
لتحت آوی کده؟؟ هتروحی فین بعد کده؟؟ 
آية : مُمکن تمشی يا آجد . . [مشی دلوقتی . تبحم مین + 
نفر عرق الغضب ی جبینه. . تلجلجت کلماته التي لم تخرج . . آدار 
ظهره وصك الباب في عنف . 


۳۲ ۶[ 


نزل بضع درجات علی السلم ثم توقف . . ظل في هذه احالة لدقيقة . 
دقیقة جلستها آية علی الأرض ظهرها للباب تبکی ی صمت . . اقترب 
وآخرج من حفظته ورقة بخمسین جنیهٌا . . کانت کل ما معه. . طبقها 
تطبیقتین صغْرت حجمها واحنی علی الأرض . . سمعها وهی تبکی . . 
ابتلع غصة نی حلْمّه ودس الورقة تحت عقب الباب . في مانب الخر رأت 
الو رو کیت ها ومدت تفای اعتتها ودفت شا وزیا 
قامت وقام مد معها کأنه یراها. . نزل السلم ودخلت هي غرفتها. . 
آخرجت مفظتها من حقییتها . . کان فیها مکان شاغر للصور . . دست 
انقمیین حیها وراه الضوو1 الو یله اهب صوزه اه ای 


]۳۲۰[ 


فی ذلك الوقت ی مکتب صفوان البحیری. کان سقف الفرفة تغطیه 
سحب داكنة من دخان السحاثر تنذّر بأمطار رعدية. . هدوء ماقبل 
الماصقة سیطر علی افو المام للمکان: ۰ کان " مصطفي عار ف‌ جالس 
شم قمیصه یکسو وجهه العرق آمام صفوان لذي لم تلف کر عن 
حاله . 
٩ ۳‏ 8 ۳ 0 
مصطفی : نیجی لوضوع مد کمال. . احنا حصرنا کل اللي خرجوا 
من مصر نی الشهرین اللي فاتوا واسمهم آمد کمال من سجلات 
احوازات . و > لهج تن الاسیع؛ . رصدنا منهم ستة 
عرفنا عناوینهم وتأکدنا انه مش واحد منهم . ات ملوستق 
وواحد نار مسلح وعامل لحام واتنن سوآقین. . یشضل کده 
تلاتة خارجین بتأشيرة عم بس یعنی مفیش تصنیف . . اش کلة 
عندنا ان مکاتب العمل بتشترط تغیبرالبطاقة لعمل التأْشيرة زی 
ما حضرتك عارف . . بیحصل تغیير للعناوین والبیانات عشان 
قانون العمالة مدید . . احنا آخدنا تن تین مهم 
له 0 0۳۱ 2 
البحث . . ده ٍذا کان اسم آبوه کمال ومفیش حاجة بینهم ژ 
خلال بکرة هیکون عندی خبر عنه . 


۱۳۲۷[ 


صفوان : مم . . لو ماوصلتش في خلال بکسرة 5 حاجة ال اتصال 
بالسفارة بتاعتنا هناگ . . 

مصطفی : و کیه یا فندم. . 

صفوان : آخبار الهدف التانی [یه؟ علاء جمعة؟ 

مصطفی : فیه محر في جرنال ابحیل واضح انه بیکن له معرّة خاصة. . 
انت عارف سيادتك ٍن آکل عیش ناس کتبر |توقف . . قال لنا 
اه کان بسیترده علسی مکتسب رئیس| التحرییر من حوالي 
[سبوعین . . وهو مصدر القالات دی . . حددنا بیته یبا فندم. . 
رصدنا مکائه عن طریق تلیفوْه الحمول . . قاعد دلوقتی في شقة 
ی حدایق حلوان . ی 

من |مبارح باللیل |تحطت الشقة تحت اراقبة ۰ عایش لوحده. . 

صفوان : مواعیده ایه؟؟ 

۰ مصطفی : بینزل من الصیح مایچیش غبر باللیل ‏ . 

فوان تامن گنه ول ما ینزل الشقة تتفعش . . عایز الورق ده علی 
مین بکن: ماه رش اعد بوراورس انا من هیر بهحن 
بحاجة لغاية ما ینزل بکرة. ۱ ِ 

صفوان : : مش هتفرق . . هو مش هیلحق یفکر . . 

مصطقی : واذا ما لقیناش عنله حاجة؟ 

صفوان : یعنی یه ما لقیناش عنده حاجة؟ 


۳۲۸ 


مصطفی : وارد یکون ن الورق مش في البیت . . في امحالة دی هیصرف ( 
رن بقول نجیه؟؟ 

مرا ۳۳ : لو جیبناههنا الواد ده هیفتح علینا باب مالوش 
لازمة زر هتقو ]نارای ام مین . ای نستنی لغاية 
ما کل العلومات دی تتسرب . . الباشا بيصفي خصومه تصفیات 
جسدیة وما تنساش صورة طارق . . مش صعب زن حد یتمرف 
علیه . آلف مین هیخدم. موسات ات توا رآتسی ق 
راسك . . ٍحنا کده ضهرنا هیفضل فيالهوا. . مش هجازف. . 

متتطشی ( متافات ات ۳۳2 

صنوان : شایف تقفل لباب من أصل. .العلومات لفاية دلوقتی لسه ما 
[ٍتنشرتش . . یعنی الکورة لسه "۳ 

ی ملعبنا . 4 
علینا اللي فوق . . اخلص لي مثه بهدوء» من غیر لفت نظر . . حادثة عادية 
مش مشکوك فیها ونقفل التحقیق . . قتش . . لو لقبت حاجه کنان بها. ‏ 
منیش نت عارف هتعمل [یه ۱ ۲ 

مصطفی : مامت ماهنت اي یت . احنا ممکن ننخله 

هن ۰ نسلیهآبوه اه ۱ 2 
صفوان : هیخرج عنصر نشط برض . مش هینسی اللي اتعمل فیه 
بالعکس د ده هیخلیه یستبیع آکتر . . 
مصطفی : اللي تشوفه سيادتك . . 


1۳۲۹ [ 


صفوان : اللي آشوفه ده بکرة. . بحصل بکرة. . مش عایز زروطة زی 
اللي حصلت نی البار . . ٍِِِِ 

ديك شلفت بعد اکتر من سنة الریمة تفوح من تان؟؟ ایعت حد بیفهم 
الرة دی . . 

قام مصطفي یلملم الأوراق ؛ آکد ی فندم هبلغ سيدتك آول بل 

صفوان : مصطفی . . مفیش تجال للغلط ولا للصدةة الرة دی . 

۳ ۱۷۱ 

السنون ال دیار الرامکة. . 

بعد ليلة غاية نی الاجهاد قام آحمد. . آلم یمتصر ظهره وثقل حديدي نی 
قدمیه . وعین مغلقة لا تة تقوی علی النظر ای ذلك الشعاع السلّل کالسسكينة 
لقاطعة في وسط الغرفة. . جرجر قدمیه ٍل امّام یفسل لیلته الاضیة. . 
لسواد تحت عینیهبركة من القار شعوه آشتضت که زیان: . حلقه 
َُصق بیعضه کصمقا عریّ. لم ین في مزاج بسمح له بمقابلة "ضادة" 
کما لم یک یلك خیار. . بعد دش بارد لعدم وجود مسخان دس نفسه في 
ملابسه. ونظر نی ساعته فوجدها تَ شیر ی الانية الا لریع. . قرر البقاء حتی 
لثانية لینزل في میعاده. . جلسس آسام الکمبیوتر یفتح ملفا مکتوبّا علیه 
غادة. . کان فیه صورها مع الاأطفال . . آخذ یتأملها. . بدت واحدة منهم 
في براء‌تها. . طل یسیح في وجهها خمس دقائق. ۱ 

الرة التاسعة تقریبّا التي یقلّب فیها الصور . . فتح ملق آخرا مکتوبا علیه 
علاء". . الصورة التي التقطها "مر" في ول لقاء. . ثم الشسخة 
الفاضحة التي صنعها له : وسخ الواد ده. . 


]۳۳[ 


همست 


تلك کانت کلمة مد العهودة لوصف حرفة عمر في ترکیب الصور . . 

نظر ی ساعته . . کانت الثانية . . آغلق الکمبیوتر وغادر ای الزمالك . 

ات وی ات ی 
ال لاه امجانی: 

اخذت تصنع |شارات وعلامات لا یفهمها الا الأطفال . . حوار صامت 
رت : 

کانت مشرقة وهی ترحب به . . بدت علها الستعادة وهی ته تقلب الصور 
ی و وی ۱ یه 
نوتاخ اقب اه ریب بل 

و ما ان انتهت حتی وجد الأطفال یلتقون حوله وگل منهم یسم علیه 
یاوه 

ی سای ینعی ۰ انتهمی 
الکورس وانسحبت غادة معه ی اخارج . . 

۳۳۹ : تحبی تتمشی شویة . 

هرت رآسها موافقة. . آخذهما امحدیث بین ضواحي الزمالك الهادئة 
حتّی خرجا ای الثیل. . 

بحانب مشتل ورود جلس معها یتحدّث کانت الشمس قد انکسرت 
فاکتسی او بسحة برتقَالية مذهبة . . 

غادة : وبعدین؟ 


آجد: ولا قبلیی یا ستی. . هی دی قصة آختي لغاية [مبارح . . 


]۳۳۱[ 


غادة : مسکينة . . طب وانت ناوی علی ایه معاها؟؟ 

آحد : قافلة الباب ی وشی. . مش عایزانی آساعدها . 

ی قیتی نا 

رک . آنا بس سایبها تهدا شوية وبعدین آکلمها . . آنا دوشتك 
بمشاکلی مش کده؟؟ 

غانة: خالفن: 

اد : غادة. . آفهم من وجودك معایاالنهاردة نك منقبلانی . 

آشاحت غادة بنظرها ناحية النیل . . ظلّت صامتة تهرب بعینیها عنه . 

الا آن شبح ابتسامة کان یل من بین شفتیها ‏ 

رآه مد : عادی یا غادة. . آنا مش زعلان وال . آنا مبسوط انی 
هرت . آنا مش آول واحد یتعرف علی واحدة آمورة وزی 
القمر شقالة ی جالیری دیکور وفتانة وبعدین یطلع لها توأم 
وبعدین یعجب بیها واحد ویبعت لها جواب وبعدین یقابلها ی 
الاستودیو وبعدین تقوله لا عشان نت رخم. . 

انفجرت غادة من الضحك حتی دمعت عیناها : یه اللي انت بتقولوا 

ده! ! آنا مش مصدقاك. | ات غریت او . حتّی في الواقف الصعبة 

بتقلبها تهریج . . باعت للي في امصواب نك هترمی نفسك من فوق 

السجادة . . انت بتجیب الکلام ده منین؟؟ وبعدین آناما فلعش انك 


رخم. 
آجد ای حون ] . لازم آعدی یومي . . 


۳۳۲[ 


آحد : وانتی هل انسانة شفتها . . عارفة. . حتی الک‌امیرا مش لاقية 

اد : ات اليبتمرف تصورکویس  .‏ 

آحد: آبدا ول آنا لو صورتك صور َشمّة و حتی مُستندات هتطلمی 

برضه ی القمو . . 

"مساء اشبر . . " التفت آهمد وراءء متوقَمّا بائع الورد آو احاجة 
الساقعة . . لکته لم یکن کذلك . . 

کان یقف وراءه ثلائة شباب ببدل الشرطة .۰ . نقیب وملازمان . 7 
ق ووجنه ءع قة بالفس ونظرات ساخرة : مُمکن البطایق 

تسارعت نبضات قلب آحمد وهو بخرج محفظته : اتفضل . . 

تاولها التقیب. وشد آحد من کوعه برفق: تعالی کده لو سمحت . . 

ده قلیلا عن غادة لتيبهتت وقامت من مکانها. » في حین اجه البها 
ملازم من الثلائة . کت ها یه وا بدت منهارق خائفة کورقة 
شحر فی مهب الریح . . اللفت آحد ٍل الضابط الذي کان یقراً بطاقته : 
نمکن لو سمحت تخلیه یتکلّم معایا نا  .‏ 

آجابه النقیب : شغال فین با آبو مید؟ 

کانت عین آمد لا تفارق غادة التي فتحت حقیبتها تبحث عن البطاقة . 
کانت عیناها تلتقیان بعینیه في استغائة ة حین آجاب النقیب : آنا شغال فی 
کوداك (کسپریس في الثیل . . معلش ممکن حضرتك بس عشان ماتخافش 
خلّه ینکلم معایا نا هی مالهافن دهوة: 

آجابه النقیب و کاأنه لم یسمعه : ساکن فین یا آمد؟ 


]۳۳۲[ 


کانت غادة قد آخرجت بطاقتها للملازم اللذي وقف بتأمّل البیانات 
البسيطة الکتوبة بها هیقر جريدة. . بنقل بصره بین وجهها وصورتها ی 
البطاقة کضابط ابوازات . ن ضای وود في حین توجنه الْلازم 
الثالت الذي: بدا آحدثهم عهدا ناحية زمیله الواقف آمام ضادة التي تعلفت 
نظرانها بأجد مأخوفة با حدث. . تغیر لون مقدمة طرحتها من الأزرق ال 
لکحلی من آثرعرق بدا یال من جبینها. بعدما مرت شلة بشات بجانبهم 
فأخذن یتابمن الوقف باعینهُن حّی اختفین» في حين تجمهر بعض آلشباب 
علی الرصیف الآخر» وعبر الشارع حبیبان بعد آن فک آیدیهما خوّا . . 

في وسط الارة متابعي الوقف لح آهمد شبحا . . شبحا عرفه جیدا من 
بدلته الفخمة بهشی خلف ابهمع . . کان یبتسم ابتسامته الساخرة. . انشغل 
نظر آحد بلقیب لثنیین کانتا کافیین لأن ختفيذلك الکابوس عندما رجع 
بنظره ی الواقفن . . خذ یبحث عنه بین الناس والغریب آن شمورا معا 
تب بان لب منهالساعدة. . ایة حال هو معرفة ویبدو ذا شأن. . لکنه 
لم یعد هناك . . اختفي کما ظهر . . 

اهتزت آوتار ید آحد الیسری فارتعشت کلماته وهو یجیب : آتسا ساکن 
هنافي انیل . . تم اقترب من النقیب في توسل وخفض صوته: بعد [ذن 
حضرتك آنا مش عایزها بس تخاف: . لو فیه حاجة آنا معاك آهه . . خلیها 
هي تمشی . ناس بتتفرج علینا . حضرتك کده بتحرجها . . ۱ 
سألهالنقیب بهدوء ابراح : ال لبطاقة مکتوب فیها السيدة زینب لیه؟ 
آحمد : کُنت ساکن هنال ری ابا 

النقیب : : ودلوقتی قاعد مع مین؟ 


]۳۳[ 


آحد : لوحدی. . مأجر شقة. 

کان آحد اّلازمین قد انحرط في حدیث غیر مسموع مع "غاد 8 
لت عیناها فيبداية بکاء حين قرر مد آن بقترب منها ولیکّن ما یکون؛ 
فامنه الابظ فد ارتشفه : تصالی بس آقف هنا . . آنا ما خلّصتش 
کلامي. . بکلّمك تسیینی یعنی؟؟ 

آحجد : آنا آسف مش قصدي . . هو فیه حاجة؟ |حنا عملنا حاجة؟ |حنا 

نا قاعدین بتتکلم پس. . 

النقیب : انت خطیبها؟ 

سکت آهد لحظة قبل آن یجیب: لاٌ. . لسه . . بس ناویین [ٍن شاء ال 
خلاص . . ۲ 

النقیب : آمّال کتت ماسك ایدیها لیه؟ 

آحد: واثه لعظیم ما کت ماس یدیها .. دی تانی مرة آقعد معاها . . 

النقیب : ناویین الخطوبة من تانی مرة تقعد معاها؟ 

آدرك آحد أّه غیر بارح في الکذب: اٍحنا ول مرة نخرج بس نعرف 
بعض من فترة کبيرة یعنی . . ۱ ۱ 

النقیب :نی الیبت یعرفوا هي مع مین؟ ؟ یعنی لو کلمناهم یعرفوك؟ 

آحد بتردد: بعنی . . مش کلهم. . 

تفر له فان تا کتریش سس قبل نیح بنرما ول اش ؛ یمد 
|ذنك هشوفها بس . . بتعیط . 

ات که لیب 4 انیا واتفه بش 

احتد آمد : بقول حضرتك بتعیط . . معلش بس هطمنها . 


]۳۳۰[ 


اشتدت نرة صوت النقیب : لا أکلّمك ما تقعدش تقولي آکلمها وثانية 
واحدة وبتعیط . . کده مش کویس عشانك هه . . وبلاش قعدة 
هنا . . خدها یلله واٍتّکل علی ال . . 

آهد : حاضر . . حاضر . . 

اقترب منه النقیب وهمس : وبلاش لکاعة في النطقة یا روح مك عشان 
ما آطرقعلکش انت وهیا. . فیه بیست وزیر في الشارع اللي 
ورانا. . آنا مارضیتش أعلقك بس عشان اللي معاك باین علیها 
بنت ناس . . والاتحب نتکلم من النقطة عندها نی البیت؟ 

لها ومو یضع البطاقةداخل جیب قمیص آحد. ‏ 

آهمد : مفیش داعي . . شکوا. . متشکر آوی . . 

آخذها آهد ورحلا. . ظل صوت سریينة عربة الدورية یدوی في 

آذنیهما لا غارقهما عیون الضباط وم سارون بجانهم ینظرون بتضف 


وسخرية من خلف الزجاج» والارة الذین آشفق فق بعضهم وتضاحك الباقي 


سخرية وشمائة ظنا منهم آنهّما فعلا فعلاً استحقا علیه آن بسالا. . 
کانت السافة طويلة حتی میدان سعد زغلول . . مسافة حکی فیها 


آحدهما قصة حیاته مرتین . لکن لیس في مثل هذا الوقف . . مشیا وعلی 


رژوسهما الطیر وقد صنع عش وباض بیضا . . دمعة عالقة بعین غادة لا 
تیف وخلوق آسود خفي في صدر آحد يثر عاصفة من الهم والانکسسار لم 
پمزاتها نفد ار ی رو 


ظلّت صامتة تتحاشاه . . 


فحاة التفتت الیه وقالت بهدوء : مُمکن توف تاکسي؟ 


]۳۳۲[ 


آجابها آهمد برفق : غادة. . خس دقایق پس . . نتکلم ۰ ۰ 

اضطرت غادة ی النظر فی عینیه لتسمعه : آنا لازم آروح . . تأخرت . . 

آحد : آنا آسف علی اللي حصل . . انتی فهمتی یه اللي کان عایزه؟؟ 
ده واد ذوق جذا علی فکرة. أصل فیه وزیر ساکن هناك. ۰ 
لواد حب یقولی عشان ال وکب بتاعه کان خارج بس . . لو فیه 
حاجة کان عمل مُشکلة . . نی عارفة الشاس دی برضّه عبد 
الأمور . . ۲ 

بدا غیر مقتنع بما یقوله فاستطرد فیما کانت تنظر الیه في عتباب : هم 

کلموکی قالوا لك اٍیه؟ 

غادة : کان پیسألنی ٍذا کان آهلي یعرفوا ی ماشية معالك . . 

آجمد : وانتی قلتی ٍیه؟ ۲ 

غاد کارت . قلت [تك بن خالتي وقاریین الفاحة . . 

آمد آما عیال زبالة . بس الواد النقیب ده والّه مودب . . عارفة کید 
ما سمعش اللي قالوه. : 

العیال دی آصلها فا تتضرج بتبقی حاسّه بنفسها ‏ . مسلطة وطبنجة 

وشویة عساکر تحت [یدیهم وید . انتی فاهمة. . عایزین بسوا هم 

مَهمّن . . شباب برضه . . نقص . 

0 

شاخصة البصر تحدق فيالفراغ . . 

کان کمن پُحاول مُداواة بتر آحد الاطراف بالایکر و کروم: . آخذ یشرح 

لها کیف همس في آَذن الضایط آنه یعرف العقید فلان. . زبونه فی الأستودیو 


]۳۲۷[ 


وکیف تذکره واتضح آنه آستاذه . ی ۳ 


عس لو 


کیف آثّه لم یتژکها تما ان مُطمتن علیها لاتم : هیال وق . 


غادة: معلش یا آمد . . لازم آمشی وقّف لي تاكسي. . 
۳۹ : غادة مش هینفع تمشی وانتی کده. . انتی فاهمة غلط . 
غادة : مفیش حاجة یا آمد . . فیه تاكسي جای آهه بعد اذنك . . 
آهد: غادة حصاش حاجة. . آي ظابط مُمکن یسأل آي حد في 
الشارع . . ده شُغله . ۱ ۱ 
غادة : الناس دی ما کانتش بتسأل . . الناس دی کانت ماسکة علینا 
افیا مقتی کان یشان ززاقب: آکنن کست بعمان 
۱ 
بعض بقه؟؟ 
آجد : ایوان ده ماه ومال کل ده. . 
غادة : ماعرفش يا آهمد. . ارجع اسأله . . آنا عايزة آروح لو 
سمحت . . بعد |ذنك وثف لي تاكسي . . 
آحد : ماقدرش آسيبك تروحی کده. 
مات ضادة بندها تحت حجابها؛ وخلست سماعتها ووضعتها ی 
کانت الرسالة واضححة . . لم یلك آحمد الا آن بشیر الی التاک‌سي السذي 
استقلته هارية بنظرها بعیدا عن عینیه تتخاشی النظر الیه . . حتی اختفت . 
آغمض عینیه مظات فشعر بنار تسری بداخلها لتحرقها  .‏ 


]۳۳۸[ 


ظل هشی حتی صعد كوبري قصر النیل . . یتأمل الیاه امحارية آمامه . . 
لا یعرف کم مضی من وقت . . کانت طعنة باردة ما برودة. . آطبقت 
و وی بحساسا ما لزجٌا 
با یز . کان یشمر آنه عار آمامها. :کت میج مکیمو را فیتیا 
شنت من هی . تضاءل !حساسه بحجمه . . تزعزعت 
نقته بنفسه . . آصبح ها . . تغنی لو لم ترحل . . نی آن تنفجر فبه 
صارخة . .ی لو لم یعرفها صل» کان یعرف آنها لن تنسی وسیظل هذا 
الوقف دام حانطا خراسانیا یفصل بینهما ‏ . علاوة علی احساسه الأصیل 
بضعف آمکانانه. . کل ذلك کان کفیلبأن ُدرك آن موققا کهذا قضی علی 
آخر آمل له معهای . قبل آن یقضی علی احترامه لنفسه. . 

نزلت ساعات النهار سريعة . . ظل آحمد جالسا وحده علی دکة بجانب 
الكوبري سارخا ی النیل والارة. . اتصل بغادة آکثر من مرة. . لم تجبه. . 

آرسل لها رسالة ای انا نی ها یه طل گرب 

في بیت غادة ظل الوبایل بهتز بجانب سمّاعتها وق الکومودینو . . 
کانت جالسة تضّم رجلیها یی صدرها علی السریر . . لم تشعر بالاهتزاز 
من حرکة التلیفون . . قبل آن ینفتح الباب فجاة. . 

کانت تلك عادة میَادة . . لا تطرق الباب آبدا. . دخلت الغرفة ترتدي 
جینزا فا وبلوزة قصیرة وفي آذنها سمَاعة موصولة بالوباییل تستمع الی 
الاغاني . . آلقت نظرة ی غادة. . في محظة عرفت آن هناك خطب ما. 
کانت تحفظها عن ظهر قلب کصفحة بیضاء مفتوحة. . خاصة عندما لحت 


]۳۳۹[ 


لسماعة بجانب السریر» کان معناها آن غادة رید آن تختلي بنفسها : ایه؟؟ 
کانت تشبر لفادة. 

التفت غادة : عايزة ایه؟ 

میادة : البسي السماعة. . کانت تشير ال آذنیها. . عايزة اکلّمك . 

هزت غادة رأسها علامة آن : لا. . 

خلعت ميادة جزمتها. وألقتها ی رکن مرف ثم اقتربت من غادةالتي 
آعطتها ظهر ها : مالك یا غدغد؟ غدغود؟ حد مزعلك یا قمر؟ 

لم ُجبها فالتفت حول السریر لتری وجهها" : |نتی بتیطی؟؟ فیهلید؟ 

آشارت الیها غادة (شارة آن اترکینی وحدي . 

ميادة ۱[ 


مالك یا حبيبي فیه یه بقه؟ 
غادة: مد 
ميادة : نتی لحقتی؟؟ زعلك الواد ده؟ ده آنا آطلع عین آمه. 
احکیلی . ۱ ۱ 
حکت لها غادة ما حدث . . سکتت ميادة ة قللاً محاولة |یجاد مدخل : 
آوساخ . . ولاد کلب . 
شعرت آنها بدأت بداية طيبة آکثر من اللازم فأردفت : یه اللني مشناکی 
انت وهو علی النیل؟؟ ۱ 


غادة: هو الفروض ان الناس ما تمشیش شیش علی النیل؟ منوع؟ 
۱۳ 
مطرحه کان هیخاف علیکی . . 


۱۳:۰1 


غادة : 


آه بس یکون واثق من نفسه . . آنا کشت شايفة اخوف في عینیه 


وهو بیبصلی . 
رک یاس 


سس 
۰ 
ت 


: غادة دی عیال بتتسلی . 

: تسلی علی کرامتنا؟ 

: بیحصل آکتر من کده . 

: واشمعنی آنا بالذات؟ 

: غادة ده حظ وحش بس . . عشان خاطري عدی الوضوع. . 
و ,. هتنسی . 


ی غادة لتاس ف اسارع کانت بتبصنا آکتنا کُنا بنعمل حاجة 


خر سر 


غلط . . وهو . . آنا سمعت الظابط بیقولّه حاجة زی یا روح 
مك کده. توا : که 


: آي حد مطرحه کان هیکدب . [فوقعت ده صعت : 
5: کان خایف آوی . و و ۵ + کانتن هاجدر 


محمینی . . انرا دامی . . وآنا کمان اٍتهزأت . 


۳ یعنی کُنتی عایزاه یضربهم . 1 کان لازم یعمل کده. آي واحد 


مطرحه کان هیسکت . 


: آيوة بس اٍحنا ما عملناش حاجة غلط عشان نسکت . 


]۳۶۱[ 


ميادة : مش لازم تعملی . . هو کمان ما یقدرش بخبط معاهم . . الوضع 


۳ 


کان هیبقی آلمن . . 
غادة : [تکسر قُدامی وأنا کمان زی ما آکون اتعریت قدَامُّه . . آنا مش 
انهمرت دموعها ساخنة علی خدها . . لم تدر ميادة ما تفعل : غادة. 


ِ" 


کلمیه. . 


غادة : ما ینفعش . . خلاص. 

لها ميادة نی خدها : طب |هدی دلوقتی وبعدین نکلْمه . . آو کیه. 

هرّت غادة رأسها واستدارت علی جنبها . . مدّت یدها ال الوباییل . 
فتحت الرسالة وقرآتها . . حظات ثم قزرت الرد فکتبت : آحد آنا کویّسة 
بس مش هینشع نشوف بعض دلوقت. . آرجو ماتصمّش الوضوع 
علیا . . محتاجة وقت شوية لوحدی. . 

علی دکته آمامالنیل تلقی مد الرسالة. لم ین یتخیل آن تنقلب 
حیاته رس علی عقب بهذه السرعة . 1 

آخذ یقرآها مرارا وتکرارا حتی حفظها . . کان یمرف آن الوقف في غاية 
الصعوبة بالنسبة |لیها, . لکنه یض کان ینتظر منها التفهم . قفي لنهاية 
تلبت نف 

ی ی و 
تحاشیا لبعزقة الکر امة. فقد بتطور الامر ال " پلله یله علی الب وکس 


‌ " کانوا بیبوسوا بعض ۱" 


]۳۲[ 


ما کسره حقّا کان رد فعله هو . . ولکن هل کانت بالید حيلة. . ظل 

علی حاله حتی آشازت قارب الساعة تلسابعة الا عشرة دفناتق. . میاده 

مع علاء . 1 ۰ 
علی القهوة کان الأخیر جالس ی انتظاره. . ذقن لم یزورها موس 

حلاقة منذ آسبوعین ووجه شاحب من |ثر سهر طویبل وسواد تحت العین 

که الکحل . . سلم علیه امد وجلس. . 

علاء : مالك . . مش طبيعي . . وشاك فیه حاجة . 

لم یقو حد علی آن یکی ما حدث: مفیش . . مشاکل في الشغل . . 

عادی . . انت آخبارك ایه؟؟ 

علاء : فیه آخبار کويسة وآخبار مش کويسة. 

آحد : ایدا بالاخیار الکويسة. , .  .‏ 

علاء : فیهجُرنال تانی هعمل اجتماح معاه بکرة. . جرنال جدید. . 

آمد: مش نستتی شویّة یا علاء ل لأمور تهدا. . الوضوح بتاع جُرنال 
ابمیل ار لسه ماتتساش. . 

علاء : هو ده اللي هم عايزیه . . اضرب الربوط یخاف السایب . 

آحد : یعنی ایه؟ ۱ 

علاء : یعنی (ضرب علی احدید وهو سخن . . اللي معایا لازم یتنشر فیي 
الوقت اللي همّا مش متوقعینه ‏ . مش هیعرفوا یقفلوا کل یسوم 
جرثال. . تبقی فین الدیتراطیة بقی ۲۶ 

ره علاه ات تعایت طلیک,.: آنا نقزل ی شوید. 


]۳۶۳[ 


شرب علاء رشفة شاي : صدقنی هو ده آحسن توقیست . . لو قفلوا 
ابرنال هیفتحوا علی تفسهم باب. 

الناس هتبتدی تسأل فیه یه . . هو ده اللي آنا عایزه. . فیه کمان تحقیق 

وقعت علیه امبارح مش یله . موضوع لو [نتشر هیهز الدنیا. 

آجمد : ِ 
: موظف في البنك الركزي؛ آبو واحد معرفة قدرت آقنعه یجییلی 
مستندات من البنك عن القروض الوهمية اللي بضمانات آوهم 
السحوبة من البنوك الصرية وتقریر بیقول ان افٌسارة ۲۱۰ 
ملیون السنة دی بعد ما کانت من تلات سنین مکسب تلتّمست 
ملیون. . عندك تفسیر؟؟ آنا عندي وبالورق. . شلة موظفین 
مر اقا وی ره یی اقا الم سا انیا 
عيني عينك وله بیاگل من تحت الترابيزة. . بلاش . . ظابط في 
الاداب آخو واحد صاحبي . . رائد. . عارف عرفت مه لیه؟؟ 
حکا ی عن ملمّات دعارة لنسوان مجتمع وفنانات وشواذ مقفول 
علیها ومفیش آمر ضبط . . عارف لیه؟؟ آسماء کبيرة آوی . . 
والْفاجاة. . علی رأسهم مین؟؟ سای . . سالي الاسکندرانی. . 
ماب هرت تطلمی کر ۳ لب قلیم زي فتام شسی 
کده. . یزعل اللي فوق. . ملقائه القدهة تطلع . هن 
بل ما بظهر * شریطه مع سالي بسنتین . . ماطلعش غیر آا بقی 
مزعج . . . فیه شبکات کاملة معروف کُل تفاصیلها ببس مفیش 
آمر بالقبض علیها . . آغلبها بنات مودیلز عایزین یشتغلوا نی 


]۳۶۶4[ 


ی کت ات و تا رح ی بح یبیبح 


الاعلانات . . بیقلّموا الغالی والرخیص دلیفیری في الفنادق 
وال 
ی و تا 
دی هتبقی مختومة بختم شم لصو 
ند اد ریق ما حد مشاه : ما قلتلیش یه الأخبار 
الو حشة؟ 
تن ی ۱-3 ۱ 
ی ات توت 7 . الواد 
تربی معایا و آتق فیه یعنی ‏ ان حد من 
۱ تب ی رال جدید؟!۱ نت هسوتی 
نفسك في داهيسة با علاء . . مش بعیسد تسا کمان متراقبین 
دلوقتی . . 
علاء : ماتخافش . . آنا عامل حسابی . . 
آحمد: فسّر لي . . عامل حسابك ازأی یعنی . : 
علاء : یعنی مفیش حد بیراقبنی . . آنا عارف. . آنا بتمشی من ۳ 
ساعا و تن 


سم 


بیه . من میمرف بروج یم بعد لي عمش فیه ده. . انت 


]۳۵[ 


امد 


علااء : 


انتحا 


ار ی ی ۱ 


وابّرنال ابمدید؟؟ مش یمکن یوقفوه برضه و۱ 
وارد. . عشان کده آنا کنت هایز آقابلك النهاردة. . بص با آح. 
الناس دی معادی معاهم بكرة الساعة عشرة الط . ها 
کلّمتکش لغاية حداشر اطلع علی البنك . . افتح الخزنة وخ 
کل حاجة فیها. . مش هطاليك تعمل حاجة بس هبقی مطمس 


|ن احاجة دی معاك . . 
: بلاش الکلام ده یا علاء. . الوضوع مش مستحمل تضحیات . 
پم با اد هي تن نبا رز 
: یعنی ایه؟ 
: یعنی یا تنجح یا تنتحر . . آنا مش فارقة معایا. . مفیش حد حی 


لو قبل ینشر هیرضی یشفانی . . آنا لا زوجة ولا عیال ولا حتم.. 
وظیفة دلوقتی هنارت ی ی 


ر.. صدقنی . . آنا کلّی آمل نی آرجع تانی آبقی صحفي بس 


مش في الظروف دی . . يا آنا آتغر یا الظروف تتغیر وصدقنی التانبه 


آسهل . . 


مد 


۳۹ 


: تفتکر البلد دی تستاهل کل ده؟ 


میم سر 


ماه واکس که با اباب مایا اهر وه اتاامنسنی: 


ماتعودتش حد یلوی دراعی . . 


: بس النکت کلها علی الصعايدة یا علاء . 


]۳۶[ 


علاء : مش بعد کده یا آحد . . مش بعد کله. . بکرة هیقولوا صعيدي 
هو اللي قلب الدنیا . . هیتریقوا علیکم |نتوا یا بتوع مصر. . 

آحد : اللي تشوه . . خلی بالك بس من نفسك ولو ی بقول برض با 
علاء بلاش بکرة ده . 

علاء : ماتبقاش خواف. 

کان آحد بالفصل مهزوزا مأخوا بالوقف الذي تصرّض له مد 

ساعات . 

کتم انفعاله وحاول آن رز تفکیره مع علاء . . کانت الساعة قد تعدت 

العاشرة في نقاش طویل عن تفاصیل الخطوة القادمة عندما نظر علاء في 

ساعته نا لازم آقوم دلوقتی. . عندي لسه کتابة کتر  .‏ 

آجد : هوصلك . 

علاء : مش هینفع ۰ ۰ روح [نت . . الطریق ممل بالترو . 

آهد: آنا مش عایز آروح دلوقتی. . هاجی آضیع الوقت معاك. . 
موصّلك وآرجع باطترق: ۰ ۱ 

علاء : طب یلله بینا . 

ِ«ِِ_ِ ان ماما 4۰ دق یلاب وال عمط 
تق حلوان. . طریق طویل تکدس فیه الناس علی كراسي عربة الترو 

3 اللشوار اليسومي . . آطفال یعبشون کالشیاطین ها 

وهناك. یعطون مُرْر توا لالقانهم من العربة وهی تمشی. . رجال عجائز 

ونساء بدینات مستهلکات الصحة . . باب ورجال في متصف العمر 

عاندون من العمل آو ربا هم ذاهبون. . فتاة جيلة تقف وحیدت وشابان 


]۳۶۷[ 


لا یغمض لهما جفن عن الفتحة الصغيرة التي تظهر جزء) صغیرا مس 
ساقیها. وشاب ملتح لا یرفع عینیه عن القرآن. . خلیط غریب من البشر 
تجمعهم تلك العربة التي تتماییل فتتماییل معها الروژوس والأجسام تمابل 
لدراویش في حلقة لذکر . . لا بقطع الصمت سوی مرور مترو آخر بجانب 
العربة لیهزها ویصرخ فیها بعشف . ۱ 
یتحدئان قللا ویسکتان کثراًحتّی جاءت محطة حدانق ق حلوان. . 
الباب ونزلا في الحطة. 

علاء : حداشر یا آجمد . . لو ماکلمتکش |تحرك. . 

آحجد : متکلمش وتتمعی القبار حلو ۶ کمان . ۱ 

علاء : آحد. . نت مش مطالب بحاجة . . آنا بفکرك . . 

هز آحد رأسه یطمتنه : بلاش الکلام ده . . 

التفت علاء ناحية ماکینات التذاکر» وآشار ال عمارة من ثلاثة آدوار 
نظهر من خلفهما: آنا ساکن هنا. . " ۱ 

کان بل صف الممارات اقابل للسترو . عمارة قدية صغررة 
واجهتها من الطوب الامر محشورةبین العمارات . ناجیه فینه 
واحدة. . ِ 

علاء : الدور التالت . . لا ابحو یروق آنا عازمك انت والواد التخین . 

هعمل حفلة وهادبح جدی. . 
آحد : شيء له یا شیخ علاء . . ب رکاتك . 
مد علاء یده : سلام یا آحمد . . اطلع نت الكوبري العلوي وعدی خد 
الترو اللي راجع الناحية التانية . . 


]۳۶۸[ 


آهمد : سلام یا علاء . . خلّی بالك من نفسك . . 

علاء : خلّیها علی ال . . خلّی بالك نت من نفسك . . 

فترقا. . لوح علاء له بعدما مر من ماكينة التذاکر ووقف آحمد للحظة 
آشعل فیها سیجارة ثم مضی ال الكويري العلوي في آخر الرصیف . . 
صعده ووقف ینظر الی العمارة التي یسکن بها "علاء ۰ . حفظ مکانها عله 
تیه في زيارة قریبة ‏ . ری " علاء " " ومو یدلف الدخل الْظلم وصعد بعینیه 
ی الدو اثالث عندما لح من فتحة الفیش ضوء سل نطفی. . لم تکن 
هنالك الا شقَة ی یز . کان 
اتود شمه علاء . . آخذته الفاجاة للحظة آخرج بصدها تلیفونه وطلب 
0 

آتاه صوت تلك السيدة التي لا تمل ولا تکل . . " الهاتف الذي طلبته 
خارج ن نطاق ادمت عاود الاتصال. ۰ ۰۳ . اتصل ثانیا وهو یقفز درجات 
ری اف فاتکنت . رکض آمد ناحية باب الشروج 
وقفز فوق ماکینات التذاکر وسط ذهول الوجودین وهو یضرب الرقم للمرة 
الثالثة : رد با علاء . 

آناه صوت علاء : ایه یا آحد . . فیه (یه؟؟ 

لح آحمد شاب یرندی سترة رياضية بخرج من مدخل البیت ویتجه ناحية 
سیأرة مرسیدس ۱۹۰ زيتي تحمل ثلائة آخرون . . سائق واثنان في امخلف. . 
کان ییدو مستعجلا. . فتح الباب الأمامي ورکب ۹ الساٌ تق الذي ظل 
اقا لا یتحر . . کان آحدهم ینظر ال آعلی . . لشقَة علاء. . 


]۳٩[ 


کان آحمد یلهث من تأثیر النیکوتین الْتراکم في صدره : علاء انت فیه حا. 
معاك فی البیت؟؟ 

علاء : لا . بس فیه ک ركبة مش عادية في الشقَة. . 

اخد ظب قفا واترل تضالا ب: 

سکت علاء ظة کم استطرد : فیه حد دخل اشقة یا آحد!! 

کانت تلك آخر کلمة سمعها هد حین دوی انفجار عنیف من شتا 
علاء . کان آمد یم الشارع لناحية العمارة عندما سمع صوت فرقمة 
تصمالاذان من [ثر تفریغ هواء ونار زرقاءتخزج من آفواهالشباييك. . تطایر 
جاح في کل اتجاه ناحية الشارع الضیّق ومدخل الترو وانبطح الارة آرضا 
من الذُعر . . 

کان الصوت آشبه بصریخ شیطان . . کل ذلك لم یأغذ لحظت. وج 
هد مدا تفه عی اأرض واض یه لی یلیجاح ار 
انقطعت الأصوات عنه فجاة کأَن حدم فك وصلة الصوت عن أذنه. ۱ 

کان الشهد آمامه صامتّا حین لح السیارة الرسیدس الزيتية تتحرل بجانبه 
ُسرعة. وشبّ ی لخلف یرفع جهاا لاسکی فمه. بل آن تتعطف ال 
شارع ضیق . ظل مد في لك ال لأکشر سن عشر شوان ی نب 
الصوت في العودة تدرجیا ‏ . آصوات متداخلة. . صراخ من آطفال وبعض 
النساء الذعورات . . تصاعدت الألسنة بلا له الا له ولا حول ولا قوة الا 
با . . اکید آنبوبة . . حد یکلم الطاني یا جدعان. . حد معاه رثات . . فیه 


رمحة غاز . . اسثر يا رب . . آوعی یا شت انتی لا حاجة تضرب تانی . . قام 


]۳۵۰[ 


آحد من مکانه . . کانت التفاصیل مشوشة آمامه . . لم تکُن نظارنه علی 
رجهه . 
نزل علی رکبته یبحث ی الارض في ضوء الشارع الخافت البذي آذکاه 
الضوء البرتقالي الثبعث من النیران . . تحسّس الأرض حتّی التقطتها یداه . 
رفعها ٍل عینیه فوجد العدسة الیمنی قد تصداعت. . 
لبسها علی عینیه واتجه ی مدخل العمارة آملاني آن یجد علاء مصابا 
عندما اعترضته آيدي ائنین من آمالي اي . یابنی تصالی هنا. . الشار 
متکلك . . رایج فین. . مفیش حد فوق مُمکن یبقی فیه روح . 
رح قیهی دا [وعیم بات ستضیتوا رونت . علاء مُمکن یکسون 
اتضانته فش پبنی الدور که نار مش مُمکن یکون حد لسته عایش. . 
الطاني جاية دلسوقتی . . ات قریبه؟؟ دفعهم آمد في عف وقفز ال 
الدخل . . یابنی هتودی نفسك في داهية اه بخرب بيتث! ! لم یسمع آحمد 
شیثا ما قالوه. 
لم یدر بفسه الا وهو علی آعتاب الدور لثالث .. رائحة خانقة ودخان 
بعی الا ضار اخلابتایق عاقه. ,علات علاااه. ند از کیت 
سا رم در لت حی سع ارآ وصوت سفود 
ع ینز . کانت النبران تطل آلسنتها من الشقة کألسمنة الأضاعي 
انشقوقة. وکانتالرزيةشبه مُعدمة کمدسة الکامیا بدون ضبظ لبزر 
صرخ. . علااااء. . لم یکّن یستطیع آن یتقدم آکثر من ذلك . . لکوته ید 
صارمة في کتفه . . انز . . انزل . . لیه اللي موقفك هنا؟ فيك حاجة؟ 


۳۳۹ 


کان رجل يرتدي جاکتا برتقالّا وخوذة لحاسية ویمسك بعتلة من 
۱[ ۱ 

نزل آمد ال الشارع آمام باب الترو وجلس علی الرصیف . . صعا. 
رجل علی سلم سيارة الطافی محاولاً (سکات صراخ النیران . . کسان آحمد. 
بتشس بصعوبة من اثر الدخان الذي دخل رئتیه . . ظل یسعل حتی کادت 
رئتاه تتشقق . . رفع تلیفونه الحمول واستعاد آخر رقم . . نظر ای اسم علاء 
ِِ . فلم یتمالك نفسه من البکاء . ۰۵ ۰۳ ۱ 

. ظل علی هذه االة ربع ساعة حتّی بدأت النیران تحتضر وتخشت . 

۱ 0۱ ۷۲۱۱۵ ۱۳ 
خراطیم میاه کالثعابین وفیضان علی الأرض یصنع وحلا. . فجاة بدات 
الناس تتجمهر آمام الدخل . . رجال الطافی ینزلون بحمل علمی نقألة: 
اقترب مد من الدخل . . کانت النقلة تحمل علاء آو سا ان علاه مب 
قلیل . . بغطونه بلاءة بیضاء لم نف تلك الیدالتي اسوذ لونها  .‏ آشاح 
آحمد بوجهه حین صاح آحد رجال الشرطة فيالناس: فیه حد یعرفه؟ فبه 
حد یا جماعة یعرف الساکن اللي في الدور التالت اسمه ایه؟ 

ار ۱ : اسمه علاء یابنی . . پیشتری من عندي طعمية 

کل یوم. . 

الضابط : ما تعرفیش اسمه علاء یه یا حاجة؟ 

السيدة العجوز : ماعرفش یابنی . . هو بس اسمه علاء . 

الشابط : طّب با ست. . یلله یا جماعة عشان الناس تمرف تشتفل . 


۳ 


ابتعد الناس قلیلاً مساحة تسمح بوضع ابشة في سيارة الاسعاف الستي 

فرقت المع بسرینتها العالية واخترقت الزحام لتختفي عندما آمسك آحمد 

عرفق آحد رجال الطافی: بعد ذنك . 

نرق فلت ]اج 2 

آجابه رجل الطافی بعجلة : آنبوبة یا کابتن . . آنبوبة ضربت . . 

آمد : ضربت لوحدها کده؟؟ ۱ ۱ 

اه ها هقی در را ند ال یت 
شتا وان طالتها . . اللّه اعلم. ۱ 

آجد : الراجل اللي کان فوق مات في ساعتها؟ 

رجل الطافی: اه أعلم. . انت تعره؟؟ 

آجد : لا 

انسحب آجد. نظر للعمارة من فوق کوبري الترو العلوي بنظارته 

انکسورة قبل آن یعبر ی ابمهة الأخری ویتَخذ طریقه للییت . . کان الطریق 

طویلاً نی العودة. . ظل مد دا وجهه بین یدیه مُغمض العینین. . آخر 

لظاته مع علاء لا تفارق مخیله . . صوته . ی 

التحدي بداخله . میت . الساعة حداشر . . حداشر!! ارتد آهد 

لور فا واحدة جعل سیدة هه تتفض . . آخرج تلیفونه وطلسب 

رقم عمر : آلو . ۱ 

عمر : ایه یا عم ایب . . انت فين من الصبح؟؟ 

آمد: عمر . . انزل قابلتی دلوقتی . 

عمر؛ فیه لیه؟؟ 


اتف 


آهد : علاء . 

عمر : ما لُه؟؟ 

خفض آحد صوته : علاء مات با عمر . . 

صرخ عمر : ایه؟؟ یا نهار اسود. . ایه اللي حصل؟؟ 

هد : هفهّمك لا آشوفك. . قابلنی بس نی الشقّة. 

عم هه اه اللن عطاز .ب ماتسستگن کل 

آحد : مش هینفع في التلیفون . + اسبقلی علی الشقه. 

عمر : قدامك قد ایه؟ 

آجد : نص ساعة بالکتر . 

عُمر : آحد. . الوضوع ده لیه علاقة بالصور؟؟ 

ی 

عمر: اه یخرب بيتك . مین تاک مرو خی داهیه : 

عم . قفل واٍستنانی نی الشقة . . 

بر نار ی وی فش فا 
ی عنف ویهر عربته . 

ات ایلاتیا هاو. ان سا رآشمهی ای 
عینیه . . لم یدر کم حطة مرت حتی 

سمع صوتا. . صوتا مألوفا ینادی : آحد. . آحد. 

آنزل رآسه. . کان العرق یتصبب منها. . العربة خالية ماما من 
الناس . . نوافذها لا تعکس آي شيء من اضارج. . القطار کاّه هشی 
اهر ی ارت یارتیو 


]۳۰۹۶[ 


بأناقته الْفُرطة وبدلته الکروازیه السمنية . . کماهو حین رآه ول مرة نی 
الکازینو . . وسیمّ وائقّا؛ باردٌا کرصاصة لم تنطلق . . انتفض آمد حین 
رآه حتّی کاد یسقّط من علی الكرسي. . ۲ 

ابتسم له في هدوء : ایه . . شفت عفریت؟ 

استعاد آحمد تواژنه : نت فعلاً زی العفاریت . . انت مین؟ 

آجابه : ای ما تعرفنیش؟ 

اد : هو الفروض ای آعرفك؟ 

آجابه : یعنی . . 

آحد : نت عایز یه بالظبط؟ 

آجابه : نفس اللي نت عایژه بالظبط . . 

آهد : نت مباحث . . آنا شفتك تلاتین مرة ماعرفتش مرة انت یه . . 

انت مین؟ 5 

ابنسم وأخرج مندیله لماش ووضعه علی فمه : يومك باین علیه کان 
صعب آوی . ۱ 

آجد : مش هتقدر تعرف. . 

قالها وهو ینظر ال مکان اخاتم في ید الرجل آمامه. . 

خاتم حرف ال "62" . . لم یکن موجودا. . 

کار مگاه قامه فاتعدعلی امه خلافتا لزان فان 
لنطقة من ثر ارتداء امخاتم نَُة طويلة . . نظر آحد في وجهه لیجده هو 
الاخر ینظر الیه . . ی یده تحدید . . النفت آحمد [لی یدیه لیری ما ینظر الیه 
مذا العتوه . . کانت یده متسخة. . لا شيء فیها غبر الشراب. . لا شيء 


۳۰۰1 


سوی علامة ی بنصره . . علامة آفتح من بقية الأصابع . . علامة حجب 
الضوء عن تلك النطقة من اثر ارتداء خاتم . . ارتداء خاتم لُدة طويلة. . 
تأملها . . لم تکن موجودة من قبل . . فرکها اصیعه . . سمع صوت 
الرجل : فهمت حاجة؟؟ 

التفت في سرعة ی جانبه . . لم بجده . . اختفي کأنه تبخر . . کان هنالك 
آخرون . . ازدهت العربة فحاة. . 

نساء ورجال وأطفال. . کآنهم ظهروا من العدم. . قام ببحث في 
العربة. . مر علی کل الوجوه فیها . . 

لم یعد له آثر . . آخذ یتأمّل تلك العلامة الفاتحة حتّی جاءت محطته . . 
حطة اللك الصالح . . ظل واقف آمام العربة حتّی رحلت . . ولم یظهر . . 

عشر دقائق حتی آفاق من الواجهة الغریبة. واتخذ طریقه ٍل شقته . . 


]۳۹۰[ 


فی مکتب صفوان کان الهدوء مسیطرا. . جلس صفوان ینظّر في الفراغ 
وآمامه مطفة سجاثر مزروع فیها غیط من الفلاتبر الستعمل حین قرع 
لباب مصطفي عارف ودخل في سرعة محس ییدو علی وجهه الط : مام 
با فندم . 
صفوان : ایه الأخبار ؟؟ 
مصطفی : کل حاجة مشیت زی ما سيادتك آمرت . 
صفوان : اتاأکّدت؟؟ 
مصطفی : الهدف لسّه واصل لتلاجة الستشفي من خس دقایق. . آنا ما 
بلغتش سيادتك غبر لا سمعت بودانی . . وفیه حاجات کتبر 
جمعناها من الشقة قبل ما یوصل . . مفیش رکن ما فتشناش 
صفوان : فیه آی آصول؟ 
مصطفی : مش بالظیط . 
صفوان : یعنی [يه مش بالقلبط ؟ 
ف ارات ما بل وی 0 


صفوان : مفیش آصول؟؟ مفیش نیجاتیف صور . 


]۳۰۷[ 


مصطفی : للاأسف لاً. . بس فیه حاجة. 

صفوان : حاجة ایه؟ 

مصطفی : فیه مفتاح . . مفتاح خزنة بنك . 

صفوان : فین الفتاح ده؟؟ 

آخرج مصطفي من جیبه الفتاح وناوله لصفوان الذي تأمله : ده مفتاح 

نك یه ؟ 

مصطفی : العلامة مش موجودة. . واضح [نْ حد کحتها. . فیه رقم 
پس. . رقم مسلسل . 

تأمل صفوان الفتاح . . کان علیه من [حدی امبحوانب رقم ۰6۷۰ . 

صفوان : تقدر تعرف ده بنك یه؟ 

مصطفی : من بکرة یا فندم هبعت مندوب من عندی پروح البنو اللي 
فیها خرن . 

کان صفوان یتفحص الفتاح: البنك ده قدیم . . مُفتاخه یدوی مش زی 
البنوك احدیدة. 

رجع بالكرسي ای الخلف وفتح درج مکتبه الأین» آخرج عدسة مقربة 

,وضع الفتاح تحتها وقرّب الأْباجورة: فیه کتابة کانت محفورة هنا . ۰ کان 

نظر بانب الْفتاح . . واضح یه حاول یخفیها بل حاّة. . مکتوب بنك 

ل. . ال. . شطب اسم البنك . . ده پحصر الوضوع شویّة . . یمنی بنك 

صر لا . . البنك الاأهلي لا . . یمکن بنك الاسکندرية آو بنك الائتمسان . 

و یمکن بنك القاهرة. . بنك وله آلف ولام: بكرة من بدري تصرف لمي 

نك یه . . الْتاح ده لقیتوه فین؟ 


]۳۹۸[ 


مصطفی : تحت الغیارات الداخليّة نی درج الدولاب . . 

صفوان : ٩۰‏ فی الية امخزنة دی فیها الأصول . . آنا عایز القصة دی 
تخلص بکره یا مصطفی . . 

مصطفی : آکید یا فندم. . 

صفوان : الوضوع التانی آخباره ٍیه؟ 

مصطفی : مافاضلش عندنا غبر هد کمال واحد بس نتأکٌد اه هو . . 
بکرة هیکون فیه خر .. 

وان یم‌معابا: 

مصطفی : هکلّم سيادتك أوّل ما ییقی فیه آخبار . . 

صفوان : مصطفي ٍحنا لسّه ما خلصناش . . مش عایز مجازفة لغاية ما 
نقفل الباب ده. . مفهوم. . 

مصطفی : مفهوم یا فندم . . بکرة باللیل هیکون کل ده نتهی . . السألة 
مسألة وقت . . 

ی الوقت الذي آغلق فیه مصطفي الباب علی صفوان کان هناك مفتاح 

یولج فی باب شقّة النیل . . ۱ 

کان عمر جالسا علی الأجهزة یغلق اللقات بکلمة سر ويخفي کُل ما 

صلة پا ولصور الشئومة: دما جاتهمکالة جد حین سیع صسوت 

فتح الباب . . انتفض في رعب . . هب من مکانه یمسك بمکواة آهمد ویقف 

بجانب الباب منتظرا الداخل . . سمع خطوات تقترب . رفع بده بالکواة 

استعداذا لبهوی بها علی مُقتحم خلوته. حتّی ظهر مد الذي آفلت 


باعجوبة من ضربة کادت تقضی علیه : ایه یابنی ده . . 


۳۰۹1 


عمر : افتکرتك حد تانی . . ایه اللي حصل؟ 

ی و واغلق 
ارتخام غریب ی اعصابه که تاول مر تب 8 0 
فیر مفهوم . . صداع خلف العین من آثر فقدان عدسة النظارة وتلك 
للزوجة نی شرایینه کآن الدم قد نفد وألم کالسکین یبض معتصرا کته . 

لم یستمع آمد لکلمة نما قال عمر حتّی عبارة: :نا هامسح الصور. ‏ 

ات ی یز : مفیش صور هتتمسح يا عمر . . 

آهد : علاء مات . . فیه حد کان ی البست قبل مایطلع. . انفجار 

عمر : ممکن واحدة واحدة. . 

حكي له مد تفاصیل الْقابلة» وظروف الانفجار والوفاة حتی کاد 
ناشن ان سا 
عمر : انت منَأکد ان کان فیه نور نی الشباك؟ 
آجد : زی ما آنا متأکُد نك فُدامی دلوقتی . . 
عمر : والعربية الرسیدس ما لقتش تاخد نمرتها. 
اد : کل حاجة حصلت بسرعة. 
شُمر: وی اخلی الصور ما آمسحهاش: . انت مجنون . . احنا لغاية 

هنا حلو آوی. . 


]۳۰۰[ 


احتد مد فجاة کابریق یغلی : لو مش عایز تکمَل ماحذش ضربك علی 
تیالو و ها می ی فان ق هت 

عمر: نت منتشنك علی؟!! آناعایز مصلحتك یا خبي . 

انت کده هنضیع نفسك وتخیطنی معال . . 

آهد : آنا عارف آنا بعمل ایه کویس 

ٍٍِِ_ : انت مش عارف حاجة. مالك ده میت نع في الط ان 
ما کُنتض وقعت فیه آورریدی. . 

آخذ مر یدور في دواثر حول آحد: : دلوقتی الناس دی وصلت لعلای 
ومش بعید یکون عندهُّم معلومات عنك انت کسان. . تصالی 
نفکر بهدوء. . نت کلمته نی التلیفون؟؟ 

اد کلت: ۲ 

عمر : امتی؟؟ 

آجمد : قبل ما یحصل الانفجار بلحظة قلت لك . . 

و : ما آظتش انم یلحقوا یتابعول . . واحتیاطی اقفل التلیفون 
وافصل الشرمة. . طب تفتکر ان الشاس دی فتشت البیست؟ 
۷ 

ی : مش ده اللي خایف 

. الْشکلة (نهم یکونوا لقو الْفتاح. . الاصول نی الزنة وعلاء کان 


ببخاف بشیله معاه عشان لو اتقبضص ض علیه . 


ی موش کم لس اي مال.. 
آجد : : ده مش هیقف قدامهم . ی 


]۳۲۱[ 


عمر : ده |ذا عرفوا البنك . . انت مش ثلست ان علاء کان کات 


۰ 
الاسم؟ 
اه 5 ما و له ك« 1 
امد : آیوه. . مفیش غیر رقم الخزنة. . بس ده مش هیوقفهم برضه . 
یمکن یعطْلهُم ساعات بس . 
و ِ 5 ۳۹ 
عمر : ورینی | م 
آخرجه مد من جیبه وناوله لعمر : لازم نتخلص من البتاع ده. ۰ #سمع 


آحد : ناخد احاجة وبعدین کده کده مش هیبقی له فایدة . 
شمر: نت ماز لاصولفي ۹ اس دی مش منسمح با دم 
ی 
. . والا ائت عایزنا حصل علاء . 
دفن آخمد وجهه:بین پدیه ی خن اسعطرد عمر ۰ 
مش هنقدر لقف فُم الناس دی . هه بقیتن له و 
عارف کویس آوی نا في الاخر عیال بالنسبة لهم. . 
یا و . کشر 
فُل آوی لفاية کده. . والا هي انتحار وخلاص . 
آمد : ده ما یمنعش ان لازم آفتح اشزنة. 
عمر: : طب لو اتقابلتوا هناك؟ 
آجمد : ما مش آسرع متی . . فیه کذا بنك والعملية مش سهلهة . یا 
الاصول وبعدین نبقی نفکر . . 
من الصبح بدري هکون واقف قذام البنك . . خس دقایق وافاجة تبقی 
نعایا . 


۳ 


]۳۰۲[ 


قام عمر ووقف بسند ظهره ای ترابيزة الکمبیوتر . . نظر فی وجه آحد . . 
مط شفتیه وضیق عینیه . . 

و قطب جبینه : وده ییقی آخر کلام؟ 

لمیر آحد لعینبه: رن بسهل. . 

و : کنت عارف نك هتقول کده. . ربنا یسهل بتاعتك دی یعنی لا 

یا مد (حنافی عرض آي حاجة تبعدنا عن اللاس دی. . 

رفع آحد رأسه: قلت لك ربنایسهل. . 

قالها وهو یحدق في شيء خلف عمر . . شاشة الکمبیوتر. . کانت 
مفتوحة علی ملف به صورة علاء . . الصورة التي التقطها له عمر في الشارع 
وتحولت ای صورة فاضحة . . 

عمر : الحاجة دی نولع فیها . . تختفي . . آنا مش عایز آتبهدل . . هبيعك 

من آول قلم آنا عارف نفسي. . 

ی ی 

قام آهد یزیح عمر من آمام الشاشة: تعالی آقعد . . 

عمر : عایز ایه تانی؟؟ 
آحمد : افتح صورة علاء علی الفوتوشوب. 3 
عمر : حنا مش قلنا خلاص . . 
مد : وانت مش فلت احنا في عرض أي حاجة تبعدنا عن الناس دی؟ 
فتحها عمر دماغك فیها(یه؟؟ 
آحد : معاك بطاقتك؟ 
عمر: عایز تعمل یه یا نیلة؟ 


مر من مر 


]۳۰۳[ 


آحمد اس وی ای سا 

عمر : لسن ها جر وم بنج درح انعمب لیخرج عفطا: . کانت 
محفظة جلد تُعبان سوداء بالیف لو کانت لصلاح السدین الأسوبي 
لکانت أفضل حالاً. . کانت ملوءة بأوراق ونقود مطويَة طي 
البردیسآت الفرعونية. . من بسین الانقاض استخرج عمر 
البطاقة .. کانت مهترئة کمخطوط قدیم. یی حییز: 
علیها صورة لثلاجة بدون باب. شعرها آشعث وترتدي قمیص 
آزرق یشبه ملاس تایه . . ذلك کنان عمرفي السسادسة 
3 . تاول آجد البطاقة بآطراف آنامله. مها ین 
و . مد عمر یده لیغلق الدرج حبن لح مد 
شیتا فضیّا لامعا . . استوقف ید عمر وفتح الدرج ثانیّا . . کان ما 
زاهخافا . اقا له جرف دایم خرن یات فلت 
في هستریا . . آخرجه من الدرج وهو یسأل عمر الذي اتضرط ی 
مسح بطاقته ضوئیا : ٍیه ده؟ 

عمر : نت عبیط یله . 

۳۹ : مين جاب اسلفاتم ده هنا؟ 

عمر: آمي. . 

صرخ آحد : مابهرجش؟؟ 

عمر: ایه پلله . . نت تجتنت . . ٍنت اللي حطیّه هنا. 

امد : آنا ما آعرفش آي حاجة عن الخاتم ده. . بس عارف مین اللي 

بیلبسه . . وعارف ان مش آنا. 


ام 


]۳۰۶[ 


عمر : جری یه یا آد . . یا نی اخاتم ده بتاعكت . . ٍنت نسیته واللا 


ما ۳ 

و : ولنبي آنا ما فایق للهیل بتاعك ده. 

آحد في توسل : یا مر عشان خاطري بجد رد علیّ لاتم ده بقع مین؟ 
آن اللي جبته هنا؟ 

عمر : و . ۰ آول حرف في 

سمها . . ایه اللي حصّك یا عم السطول؟ 

ما 

عمر : آنا مش مصدق نك بتهر ج دلوقتی . . 

تا مب ۰ عملتّه (متی؟ 

عمر : : بعد ما کلّمتها فی التلیفون آَوّل مرة وعرفت نها اسمها غادة. 
عملته في امحسین عند بتوع الفضنة . کاس . عایز 
حاجة تانی . 

آجد : طب وحطتّه هنا لیه؟ 

عُمر : عشان اتکسفت توریها نك ولهان من آَوّل مرة تقابلها . . یه ده؟ 


تحقیق؟ 
رجع آهد ای مرتبة السریر وجلس . . رفع الضاتم . . خذ یتأمله. 
لبسه ی اصبعه . 
کان مطابّا. . لم یکُن مك آي تفسیر . . کانت الليلة مشحونة لدرجة 
لم یعد هناك مکائّا حدث (ضانی . 


]۳۰[ 


لا آنه تذکر شیتّا . . صورة. . صورة جلال في آخر مرة قابله في الکازدم 
قبل آن یکتب له الورقة قة الْربکة . . 

آحد: عمر. . افتح لي صور جلال الأخرانية. . صورته سم لبنت 

الصغیرة . . 

عمر : یه اللي فکرك بی دلوقتی؟ 

آحد : عایز آشوف حاجة پس . . 

فتح عمر الصورة . . انحنی آحمد یقترب من الشاشة. . کان ینظر ی 
آعلاها . .ی الکان الذي لوح منه ذلك الرجل ذو اشاتم عندما آعطاه 
الورقة الفارغة . . لم یکن موجودا. . کانت الترابيزة وراء جلال وخلیلته 


آجد : عمر. . نت قصَیت الصور دی؟ 
عمر : ولا عملت فیها حاجة. . 
آحد : الخلفية . . کان فیه راجل في اخلفية. . 
ی اه ۲ 
آهد : الراعل ماتعتن اقاتم ده . . 
عمر : ما کانش فیه حد في اخلفية با آحمد یه الليی حصلّك؟ 

ارتغی آمسد علی الرتبة بظهره. . انتابته ومضات کضربات فلاش 
الکامیرا. . ومضات سريعة له وهو برسم شکل ااتم علی ورقة بیضاء . 
وهو یتسلّم الخاتم من محل الفضیات . . ومضة وهو برتدیه ف الکسازینو . 
وقنا رای نها نقته حالس تراهط رات . ترابيزة في آخر الک‌ازینو 
خلف جلال مرسی.  .‏ ۱ 


]۳۰[ 


کان ذلك آکثر من احتماله . . ارتخی جسده تدریجیّا حتّی استسلم . . 
بام . . نام بعمق کما لم ینم من قبل . . بالأحری فقد الوعي . . شاهد نفسه 
راققَا آمام مرآه . . مرآه نی وسط غرفته . . مرآة تعکس کل ما بالفرفة الا 
سصيلة واحدة. . هو. . لم ین له انعکاس . . آهد. . آهد. 
احااااامد . . آخذ الصوت یعلو تدریجیا حتّی فتح عیثه . . 

کان عمر لا یزال في مکانه : یه یله؟؟ 
آهد : آنا نمت؟ 

عانتما : 

لم یعد بهلك [مكانية التحلیل آو الاستنتاج . . کان وقت تنفیذ خطة انقاذ 
تثِ_«- 

طرد هواجس لا تفسیر لها بعدما دس الاتم ی جیبه وشبح ذلك الرجل 
ااعامضی لا یفارق خیاله . . 

التفت لعمر : افتح صور جودة. . 

عمر : یه اللي فکرك بجودة دلوقتی؟؟ 

آغمض آحمد عینه الیمنی التي فقدت جاح عدستها وهو یدقن نی 
انشاشة : جمیل قدیم ولازم یترد. . 


]۳۰۷[ 


في الثامنة والنصف صباحا کان بنك القاهرة ‏ یشتح آبوابه للجمهور . 
ساره حمن ان عا شم کانتپعدة نیا من فدخل وان کات تفه 
وکان مر ود جالسین في اسر حینلحا یوب البنك تج . . سك 
آحد مقبض الباب : آنانازل . . اقتکر اللي قلت لك علیه. . ربع ساعة 
ونتحرلك لفية الیدان وتستی ‏ . ربع ساعة کمان لو ما جیتلکش تروح 
وتولع في کل اللي عندل . . 

عمر : الْفْتاح معالك؟؟ 
اجد : معایا . . ومعایا شنطة بلاستيك . 

عمر : حاول تنحز. . 

آجمد: الْهم ما یکونوش سبقونا. . لو شفت حاجة [ذینی رل . 

قالها آحد ونزل من السیارة نی اتجاهالباب» في حبن تابعه عمر في الرآة. 

دخل آد البنك . . کان لا یزال خالیا لا حركة فیه بعد الا من بعض 
الوظفین الذین لم یستفتحوا بعد . . 

مر بعینیه یقراً اللافتات فوق الشبابيك . . لم بجد مایت بصلة ال 
امخزائن . . آخذ یتأمل وجوه الوظفین الذّین انهمکوا نی ترتیب مکاتبهم 
وفتح آجهزتهم. . اختار رجلاً یدو مشغولاً ی آوراق آمامه , 

آهد : صباح ار . . 

رد الرجل بدون آن پرفع عینیه : صباح النور . . 


]۳۰۹[ 


آحد : وال آنا کان لیا خزنة عندکم هنا وکنت عایز آ. 

قاطعه ال رجل : استاذ آحد راشد. تانی مکتب علی الشمال . 

آحد : شکرا. ۱ ۲ 

کان آمد راشد رجلاً طویلاً وسیمّا ی آواخر الشمسینیات . . و کان مدیر 
لفرع . . قرع آحمد باب مکتبه . ۱ 

آجمد : صباح ابر . 

آهد راشد : صباح النور . . اتفضل . 

آحد : واه کان عندي خزنة والدي عندگُّم وعایز آفتحها . 

آهد راشد : معاك البطاقة والتوکیل؟ ۱ 

ناوله آحد البطاقة : (تفضل . 

کان مر قد استبدل صورته مع صورة قدة لحد. بعدما غیر البیانات 
عملية جراحية قضی فیها اللیل کُلّه لیکتب اسم علاء جمعة تحتها بعدما 
سح اسمه بعصارة اللیمون . 

فتح آهد راشد البطاقة مشمزا: ایه یابنی ده . . البطاقة دی ما 

آجد : والّه بقالی فترة عایز آغیرها بس مفیش وقت . 

مد الرجُل یده بالبطاقة لد : البطاقة دی سا تتفعش. . لازم بطاقة 
رقم القومي . . 

آهد: آنا مستعجل وال یا آستاذ آهد. . مسا ینفعش نمشیها الرة دی 

والرة اباية آکون عملتها . . 


]۳۷۰[ 


آحد راشد : مش آنا اللي حاطط القوانین . . انت کان لازم تعملنها 
حدّش بیمشی بالتاعة دی دلوقتی .۰ 

لح آحمد برواژا فوق مکتبه؛ فیه صورة ثلاث بنات في سن مُحتفة  .‏ 

الصغيرة کانت بدينة منکوشة الشعر ترتدي بلوزة ۰۸01095 . 

آجد : دول بناتك آکید؟ 

ظهر الزهو علی وجه الرجل : دول بناتي. . شیرین ونیرمین . 
والکلبوظة دی نیفین, آخر العنقود. . آسماتهم لايقة علی بعض 
مش کده؟ آهی الکبيرة دی خطوبتها النهاردة . 

آهمد : رن خیهم لك . آیامیر آوی. . لو حبّیت تجیب لُهم هدوم یبا 
۱ 1 

و هرس مرا بح ۳ 

آحد : آنا شقال فی توکیل آدیداس . . هجيبلك خصم بجنن . 
تانية خالص بقی غبر الحلات . . 

آمد راشد: عارف . . انت باین عليك اسن حلال . 
الوضوع الرة دی . . عشان وشك سمح ده پس اِعمَل البطاقة 
امحديدة بقی الرة امحاية . . تم نظر نی البطاقة. . اسمك علاء 
ایه؟ مش باین . 

ی جع تشن شین هه 

آحمد راشد : انت فلت توکیل آدیداس ده فین؟ 


1۳۷۱ 


ی و بر و 
کانت الغرفة عريضة متخمة بالأدراج النتي تغطی کل امصوائط . . 
الرجل مفتاح آهد وقراً 2 ۷ 
الارقام نفسها . . ۷۰ . وضع مفتاح هد ووضع مفتاح البنك في مب 


بجانبه . . 
آصدرت افزينة تکة. . سحبها الرجّل ووضعها علی منضدة تحتل 
تفت الا وف ۱ 

آحمد راشد : حافظ الرقم السري؟ 

اخقه رما 


آمد راشد: آجیب لك کیس طیب؟ 

آجابه آحد في مجالة : شکرا معایا. . یدوب عشان أفق معادی. . 

ت رکه الرجل لیکمل فتح الخزينة . . کتب الرقم علی العجلات الثلاث 
الأشبه بالتروس . . ۱۹۳۳ . . تم ضغط علی زر في ابحانب فانقتحت الخزينة 
التي کان بداخلها ظرف آصفر کبپر مکدّس وملتصقة به ورقة مطوية. 
نضنها احد. . کانت رسالة من علاه. . رسالة من ثلالة سطور . . 

مش لت لك ان فیه ناس ضوافرها طويلة . . 
لو وصلتك الرسالة دی یبقی آنا کده عملت کُل ما في !ستطاعتی . . 
لسه بأکّد لك نك مش مطالب بحاجة. افتکرنی باشر . . 


]۳۷۳[ 


نفس دك الوقت لح و " سیارة مرسیدس سوداء تقف آمام 
مدخل البنك . ول متا لانة آشخاص حدم کسان مصه لاسسلکي وی 
جانبه طبنحة . . یتقدمهم "مصطفي عارف " الذي کان یتحدث في تلیفونه 
الحمول مع صفوان : نا دم بنكالقاهرة سيادتك . . سألت الصبح ی 
الفرح الرئيسي قالوا لي ان ده مفتاح الخزن بتاعتهم . . وعرفت ان الخزنة دی 
في فرع مصر اخدیدة . 
مصطفی : فُدامك قد ایه؟ 

صفوان : عشر دقایق وأکلّم سيادتك . . 

فی السیّارة احمرای انزلق عمر في الكرسي ي الأمامي حتی اختفت 
۳ 

آخرج تلیفونه وضرب رقم آحد . . تلك الرسالة البغيضة . . هذا السرقم 
غبر متاح حالیّا. . يا نهار اسود. . طلب مرة آخری. . آجابته نفس 
السيّدة . . کان آحمد في ذلك الوقت یطوی الورقة ویضعها في جیبه ویخرج 
کیس بلاستيك آسود ویضع فیه الظرف الأصفر عندما آتته رنة. . نظر في 
تلیفونه الحمول . . کان رقم عُمر. . لم ین لتلك الرنّة الا معنی واحد. . 
آغلق الخزينة بعدما رمی فیها ظرفّا آخرجه من جیبه» وسحب کیسه. نم 
وثب سلم القبو ای آعلی عندما اصطدم بشخص . . کان آهد راشد مدیر 
الفرع : آستاذ علاء . . رایح فین؟ 

آمد : پدوبك آحق مشواری. . 

مُدیر الفرع : طب ما تیجی خس دقایق نشرب قهوة في الکتب . . 

آهد : معلش مرة تانية . . 


]۳۷[ 


مدیر الفرع : طب آخد بقی رقم تلیفونك . 
آملاه آحمد رقم تلیفون ارتجالیا : هستنی تلیفونك . . هعملك خصم 
هایل . . هایل . . 
حاول آحد آن ینسحب مبسما فاستوقفه مُذیر الفرع 4 ای + لباک 
رنة تسجل رقمي بقی . . 
لم ینتظر الرجل . . ضغط زر الاتصال بالرقم الوهمي الذي آعطاه له 
امد وظل واضعا التلیفون علی آذنه یتظر سماع رن وصول الرقم : عارف 
وال دی مش شَغْلتی . . الفروض فیه موظّف تحتي هو اللي یعملها: آخد 
ای تفن سا بس حظي بقة عشان آتعرف عليك . . 
نقضت وان قبل آن یصدر تلیفون مد رئة سريعة . 
دهش آمد ونظر في شاشة التلیفون . . کانت الرنّة من عمر یستعجله . 
مُدیر الفرع : ما لکش حجة بقی رقمي معاك آهه سجَله وهکلمك عشان 
آجیب البنات وأجيلك . . فیه مقاسات للتّخان؟؟ 
کان آهد یسحب نفسه منه سحبا : آنا لیا الشرف یا باشا. . کل 
قاتا وتو بر مار ع و 
آستاذ آحد با راشد . . فیه ناس عايزينك . . کان ذلك صوت موظفة آتی 
من خلف شبّاك من شبابيك الصرف . . ودعه مدیر الفرع وذهب یستقبل 
زاتریه 
انسحب آمد ال ی الشارع مُسرعا . . اجه ی عمر الذي کان "مفعوصّا " 
نی الدریکسیون . . خبط بیده علی سقف السیارة فانتفض عمر یدور الحرل 
وانطلقا بعیدا . 


]۳۷۰[ 


في الداخل کان مدیر الفرع واقّا مع مصطفي عارف : آستاذ آهد. . 
قید مصطفي عارف معالك . ۰ " ۱ 
هز مُدیر الفرع رأسه في یه آحمد راشد مدیر الفرع . . 
مصطفی : معانا متاح خزنة عایزین نفتحها . . 
مُدیر الفرح : آوی آوی وماله. . فیه توکیل؟ 
مصطفي عارف : کل اللي |ٍنت عایزه. . 
قاطعه صوت نادی مدیر الفرع من عند الباب . . کان موظقّا رفیا 
غاية بدت علیه العحلة . . ۲ 
اقترب من مدیر الفرع : أستاذ آحمد. . تأخرت عليك؟؟ 
مدير الفرع : جیت في وقتك . . والا آنا آفضل شایل شغلك بقه طول 
لیوم . 
التفت الدیر ال مصطفي عارف : ده هباني مسئول ان عندنا. . 
هیعملك کل اللي سيادتك عایزه. . ۱ 
شم التفت لهاني : هاني . . عقید مصطفي معا . . شوف طلباّه . . اللي 
یمر بیه . . 
هانی : اٍتفضل یا فندم . . 
آشار هاني الی مَصطفي عارف آن تفضل. في حین سحبه مُدیر الفرع 
بیدا یکلّمه : هاني آنا لازم آمشی دلوقتی . . انت عارف النهاردة خطوبة 
برین عقبال عندك . . اتصرف انت معاهم شوفهم عایزین [یه. ‏ ۱ 


]۳۷۰[ 


هانی : سیب کل حاجة علیّا یا آستاذ آحد. . احنا عندنا کام شیرین . 
مبروك یا باشا . . تو کل سيادتك علی ال واقفل موبايلك حتی 
عشان حدش یزعجك . ۱ 

ترکه هاني وائجه بع مصطفي عارف ال القسو : سيادتك رقم الخزنة 
کام؟ : 

کانوا آمام باب القبو عندما ناوله مصطفي الفتاح : الرقم اللي مکتوب 
علی الْفْتاح ده . 

هانی : هو الْفْتاح مش بتاع سيادتك؟ 

توقف هاني : دی مشکلة . . یعنی سيادتك مفیش معاك الرقم السري؟ 

وش مسفن ناه اعی کف هاش ماب مرای؟: . الخزنة دی فیها 
حاجات بتمس آمن بلدك کلها . . صدقنی مش هتحب تصرف 
مین مُنتظر مکالة منّی دلوقتی أطمه ان کل حاجة تام . 

هاني : بس سيادتك . . آنا ما آقدرش آعمل ده لوحدء ی. . لازم آبلغ 
ادارةالبنك . . وآستاذ آحد اللي کان هنا دلوقتی مشی . 

مصطفی : افتح وبعدین کلم کل اللي نت عایزهم . . کل دقيقة محسوبة 
عليك صدقنی . 

هاني : طیب آشوف کارنیه سعادتك وأمر النيابة . . آصورهم بس 
صورة . 

آخرج مصطفي الکارنیه من محفظته وفتح کف هاني وخبطه في راحته : 
صورهم زی ما انت عایزب بس آنا قدّامی خس دقایق لازم آکون 


]۳۷۲۷[ 


خرجت من هنا. . افتح وبعدین بروزه صوره کل اللي انت 
عایزه . 
اختفي هاني دقيقة عاد بعدها مع زمیلین آخرین وظرف ومفتاح . 
سحب اخزينة وضرب الرقم السري . 1 
مصطفی : شکر" بقی لغاية کده. . سیبنی لوحدی شویة. . لا آختشص 


هندهلك . . ماشی . . 

ترکه موظفو البنك . . انتظر حتی اختفوا. ثم فتح الخزينة . . وجد فیها 
الظرف الذي تر که آحد . 

فتحه لیجد نیجاتیفات وصورة. . صورة لشخصین . . آخذ الظرف ثم 
آخرج تلیفونه وطلب رقم . 

صفوان : ها. . خلاص ؟؟ 

مصطفی : تام یا فندم . 


صفوان : طب یلله تعال حالاً. اص وی 
مصطفی : : حلاص دلوقتی مفیش داعي با فندم . لا سیادتک تقو 
اللي معایا هتفهم . . 

صفوان : طب یلله ما تتأخرش . . 

مصطفی : مسافةالسکة یا فندم . . 

علی مکتب صفوان وضع مصطفي الظرف . .. فتحه وأخرج منه بصض 
النیجاتیفات لاأشخاص نی الکازینو وصورة مطبوعة . 

صفوان : ده علاء جمعة آنا عارف شکله. . بس مين اللي معاه ده؟؟ 


و 


مصطفی : ده الصوراتی بتاع کازینو باریس اللي فلت لسيادتك علیه . 


]۳۷۸[ 


صفوان : آجد کمال؟؟ 
مصطفی : لیا فندم . .. ده جودة اللي توفي من فترة . 3 
کانت آمام صفوان صورة حيمية جدا بلودة وهو یتسم محتضنا علاء 
حبعة:؛ . صورة ماركة "عمر۳*" لا یختلف علیها اثنان . . قضی لیلته کلها 
بصنمها کما لم بصنع صورة من قبل . . راعی فیها کل التفاصیل . . کانت 
بحق تحفته الفتية التي لن یکتب علیها اسمه . . 
صفوان : یعنی کانوا یعرفوا بعض ؟؟ 
مصطفی : هو ده کان الصدر یا فنام. . واضح اه باع الصور دی آو 
یمکن ادها لعلاء قبل ما وت . . آرشیف قدیم عنده واستغله 
علاء عشان پرفقه مع مقالانه . . 
صفوان : انت متأکد ٍن ده جودة؟ 
مٌصطفی : جودة کان بیشتغل في الکازینو یمکن من آوائل السبعینات . 
لیه ورق عامل وصورة بطاقته . . 
صفوان : طب والتانی؟؟ آحمد کمال؟؟ 
مصطفی : التانی مُشکلته لِّه کان مصور باليوميّة مع جودة. . آجری 
مش متأید . . مالوش ورق. . آنا کلمت احوازات حتی وآنا 
جاعم تیقولوا | ن کل اللي اسمهم "آجمد کمال " فعلاالسه فی 
السمودية. . مفیش حد جه . . الشکلة زن کل العسروف عته ان 
نم " آجمد کمال" ویس. . حتی حدش یعرف هد حاجة 
کمال والا آهد کمال علی طول. . مفیش اسم ثلاشي ولا 
تفاصیل مکان سکن لاه کان ساکن في آودة کانت خزن قدیم في 
الکازینو . . 


]۳۷۹[ 


صفوان : والأصول؟؟ 

قاطعه مصطفی : وارد تکون مش کل الأصول . . آو اللي کنان عنده 
صور بس مش آصول. ویکن یکون آغلبها احرق معاه في الشقة 
وده اللي فضل . . مش هنقدر نعرف؛ لکسن سيادتك الوضوع 


کده مابقاش فیه شهود. . 
صفوان : مش متعود آعتمد علی الوقت عشان بثست دی ان الوضوع 


ِ 


مصطفی : ٍحنا معندناش |ختیار 14٩‏ الوضوع انتهی» لکن یفضل 
الواحد في ال ده وارد لغاية ما الوقت یتکشّل بیه ونتابع برضّه 
سيادتك مع اطراید . ۰ 
شرد صفوان بعینه متابعّا ریشات مروحة السقف وهی تدور : طیب 
۰ 3 ِ ی ِ ۳ 
سیبنی شوية دلوقتی یا مصطفی . 
مصطفی : آوامر سعادتك . ۰ 
استوقفه صفوان وهو عند الباب : مصطفی . . قصقص الدیول وققل 
اللفات . 
مش عایز حد یسمع عن الواضیع دی . . کآنها ما حصلتش . 
مفهوم . ات ما کل ترجه ود له یی ال 
مش عایزین نهد اللي عملناه ‏ 
مصطفی : : آکید یا فندم . . مفهوم . . 
رحل مٌصطفي وترك صفوان شاردا. . لم ین یفکٌّر الافی شیء 


واحد . واحد نی الة . 


]۳۸۰[ 


ی الأستودیو بدأت آنفاسهم تهداً. . کان ما تعرضا له آکبر من قوة 
عملهم . . اشتری آحمد في طریقه جریدة . . کان ببحث عن آثر حادث 
علاء . . نی الطبعة الثاللة صفحة ۱۶ کتب خبر صغیر عن انفجار آنبوبة 
بوتاجاز بحي حدائق حلوان بسبب عقسب سیجارة آودی بحياة ساکن 

عمر : علاء ماکانش پیشرب سحجایر . . 

آجد : ولو حتی بیشرب. . ده بدوبك دخل من الباب. . 

کان ابر کأنه کتب مسبقَا. . تحصیل حاصل لا فائدة منه ‏ 

اخرط الاثتان في العمل بعدما خّ مد الظرف مع ابلريدة الستي تحمسل 
نمی علاء في مکان آمین . . 

کان کل منهما بحاول دفن توثرهفي حرفته. . حتی أصبحت النامسة من 
و : آستاذ مد فیه ناس عايزينك . . 

خرج آمد ال الاستقبال : من 

آجابته فتاة #تعمل فی الأستودیو ی 

خر ادج ان ا جر تخس رل آوبرا . لم تکُن تلبس 
النقاب . . کانت مححبة . . وکان بجانبها حقيبة سفر کببرة. . بدت مرهقة 
زمکسو ره کانت کاوزای شمه برش باه لن قعما خرله: 
ای نا ری سکع 


آجد : ایة!! 
آجابته ودمعة ساخنة تتجول في عینیها : ازيك یا آهد. . کلمتك. 


]۳۸۱[ 


آجمد : حدئه علی السلامة. . 
لم مجد کلام . . اقترب منها . . احتضنها وحمل حقیبتها ی الداخل . . 


و و وه هم و مه و و و مه مه و و 


]۳۸۲[ 


بعد شهر . . في انترنت کافیه بالهندسین. . وسط الالعاب ورف 
الدردشة والأغاني کان هنال جهاز نی آقصی الفُرفة الکيّفة جلس علیه 
شابان. . حدم بدین والاخر نحیل ویرتدی نظارة. . ۱ 
آحد : انت متأکد اه شغال؟؟ 
مر انوا ماک 
هد : طب |حنا فین دلوقتی . . 
عمر : ٍنت بتبعت " [0083:-6" دلوقتی من استرالیا. . سیدنی. . زی 
ما تکون قاعد هنالك .۰" 
آجد: مش هیعرفول؟؟" 
مر : انت نفسك مش هتعرف . . البرنامج اللي آنا نله ده بیفیر رقسم 
اد "1۳" بتاع الکمبیوتر» یعنی بصمة اهاز اللي بتتبصت مبع 
کز مطلومة علی النتب. کفه کل موادت طیب م7 
رجع آمد ال الوراء واضعاً یده خلف رآسه : وانتي بالصحة والسلامة یا 
ست اخاجة. . 
حَل مر ملمّا مضغوطا علی شبكة الانترنت من برید الكتروني صنعه 
رن اتتفاه تاسم: "فلا چیه #وب: ۲ 
انتهی التحمیل فالتفت عمر یسأل آحمد : هتسمی الرسالة ایه؟ 


]۳۸۳۲[ 


قطب جبین آمد في تفکیر لم یأخذ آکثر من عشر شوان : سمیها صورة 
للراقصة سالي بتعمل حلاوة . 

هز عمر رآسه نی رضا: : مقدرش آقاوم رسالة بالشکل ده 

کب ابا ابر وی وضع عنارین رید الک و3 : انوا سین 
عنوانا. . عناوین کل ابعرائد والجلات الصرية وعدد من الشر کات 
الکری. بالاضافة بعض الأصدقاء لین لا بل نی بریدهم رسالة: من 
النوعية التي تصلح دور صحافة ونشر فردية . . کان اللف یضّم کل ما کان 
ي خزينة البسك . . مستندات وعقود ملکبَة وصور مقالات وشهادات 
صحیّة . . ثروة علاء بالاضافة لصور جودة. 

قضی عمر وآجد فیها شهر] ینقلونها علی الکمبیوتر: ینستقونها لشصبح 
بل کالفتین به 

و لم ینسوا (ضافة الصورة التي جمعت علاء وجودة نظریا فقط . . صنعوا 
نسخة مطبوعة من کل الأوراق ایض وآرسلوها ٍل مکتب الْدعی العام 
روا زیت . طردا عامرا ملغوم  .‏ 

۳ : خلاص . . یلله . 

0[ . خرجا معا یتمشیان علی النیسل 
في منطقة العجوزة. بعدما مسح عمر کل ما یت الیهم بصلة في کمبسوتر 
ات که وترت لو هنیا . ملف اضافی سیضطر معه صاحب النت کافیه 
لأن یعید وضع الویندوز علی اهاز . . 

آهد : تفتکر الرسالة هتعمل حاجة. 

و طاعون 2 


]۳۸۶[ 


: یعنی ایه؟؟ 

: الطاعون انتشر فحأة وحدش عرف یوثفه . . عارف لیه؟ 
شا عانان کان غازفت بیتخی من ایا ۳ 

: کان بییجی من الفیران. . الانترنت دلوقتی آلعن مين الشیران. 


بیوصل لک بیت زی ما الطاعون کان بیوصل . . الرسالة دی 
بکره الصنیح هیکون ربع اللي بیستخدمو النت في مصر شافوها 
وبعد یومین ساتعرفش مُمکن تون فین . . وموضوع البست 
العريانة دی هیخلی الکبیر یفتحها قبل الفیر.. 


: کان نفسی علاء یشوف ده . ۱ 
: الّه پرجمه . . فی الخر کل الشاس هتشوف صورته ویعرفوا ان 


الراجل ده مات عشان حاجة . 


حاجة تستاهل . . ده غیر جودة . . آهو ده اللي ماکانش یتوقع اه یبقی 


بطل . 


آجد : 


مش عایز آسبق الأحداث . . خایف آحلم. . 


ب- :یا عم الکتیب فیه شرکات کبيرة بقع من !شاعة علی الشت. . 


نت ناسي شركة اليّة العدنية اللي قالوا بتعمل سرطان الشركة 
قفلت . . |حتا باعتین بقه ورق وستندات وصور. . تفتکر 
هتعدی سهل کده؟ ؟ وبعدین الناس ما بمصدق تصدق ونتخانق 
معاك لو کدبتها نها هی اللي حضرت الأحداث مش انت . 
وبعدین الطرود اللي بعتناها للرقبةالادارة ومکتب الذعی . . 


دی لوحدها تهمة . 


]۳۸۰[ 


: هنشوف. . ده آخر کارت عندی. . 
: وأتقل کارت عندك. . 


: پا رب. 


]۳۸۲[ 


بعد آسبوعین . . 
في البنی الاثري بشارع القصر العيني . . کانت الفرفة واسعة غاية في 
الفخامة . . عريقة تبدو من العهد اللكي یتوسّطها مکتسب کبیر مُستطیل 
وراءه كرسي جلد آسود عال فوقه عوامة برتقالية صغيرة منفوخة. یستعملها 
من یعانون من البواسیر لتخفیف الالم . کان ذلك مکتبا یلیق بشریف 
ام وال یره فوزی طو امقه کان تخالسا... ساند) بظارته الط 
علی قصبة آنفه العریض في وجهه الحفور کالأرض البور . . مرا بالفرق 
امماد علی یمین شعره الصبوغ حتّی اللمالة . . قصیر القامة کما هو . . طویل 
انیدین کما هو . . عریض الا کتاف اقب النظرات حاد الصوت . . کما هو 
لمبتفیر مذ آکثر من ثلائین هام .لاه الیوم بدا مخت . کآن هموم 
الدنیا ترقد فوق کتفه. 0 . قطع هدوء 
لمرفة صقّارة قصيرة تبعها صوت سکرتیر مکتبه : شریف باشا. . عادل 
باشا نصار یا فندم . 
شریف : خلیه یتفضل . . 
قام من کُرسیه یضبط قمیصه وعیناه لاتزالان علی الورق آمامه یقرا 
باهتمام . . کانت بعض المرائد الْستقلة للیوم السابق قد صدحت بصدی 
رسائل علاء. . کان آمامه تل من اراد یتناول فضیحة ابنه رجُل الأعمال 
«ع مجموعة شرکات العسال. وصور له في الککازینو مع فتحي العسال " 
وبعض الفتیات . . 


]۳۸۷[ 


و ملف کامل عن شُحنات الأغذية الفاسدة والْتحات غب الطابقة 
والْتهية الصلاحية . . هذا غیر فضائح رجال آعمال کبار علی رآسهم "ین 
وصفي " وصفقاته مع اسرائیل وبعض ملقّات الساسة من ضمنهم آحد کبار 
الْستشارین الوقورین في آحضان فنانة اغراء من العهد القدیم . 

سمع خبطة . . انفتح بعدها الباب لیدخل منه "عادل نصار 

یف : أهلاً هلا عادل باشا. 

عادل : ازيك یا شریف بیه. 

اتجه شریف ناحية كرسي مکتبه . . آخذ العوامة ووضعها علی الكرسي 
الواجه لعادل نصار وجلس آمامه 

ی لبواسیر میهدلانی. 

عادل : آلف سلامة. . وصلك الأخبار . 


عادل : هتعمل [یه؟؟ 

شریف : : نمشیه برهالبلد وبعدین نتصرف . . هسقره لندن النهارده . 

عادل : ده حبیب . ادن | بت 

شریف : آبو حبیب یعرف یتصرف . . والوضوع هیشیله العسأل . 
اه یت رهطم رم یش 
هیقدر یثبت حاجدة. ۲ 


عادل : طب والصور اللي فیها همّا الاتنین مع بعض نی الکازینو؟؟ 


]۳۸۸[ 


اک( 

عادل ی دا ]نف 

شریف : آنا عارف. بقی ماع هی خی شوت 
یتنسی . . ٍذا کان حادة العبارة (تنست دا ده هتین افرتسین ٩‏ 

عادل : تعرف واحد سم صفوان؟؟ صفوان البحیری ؟؟ 

هت : آعرفه . . کان شغال معایا زمان . . 

عادل : لبس البیجاما . . قعد ف البیت . . اصل هو اللي کان مسئول عن 

۱ موضوع بار فیرتیجو بتاع مُحبی ذون وهشام فتحي . . ده کده 
مع ال رآفة کمان . 

شریف : الکلام ده فیه رسالة لیا؟ 

عادل و . آنا جای آشوف عملت 

الوضوع یس الباشا. . 

ی ما ۱ 

عادل : من وقت بسیط . . 

ه فت: : علی آی حال هو فاهم وعنده فکرة من الا . . 

عادل : ما تضمنش . هو مش هیستتی حد من جالع فيفضيحة 
فساد علني. وبعدین مش آنا بس . . ده ص ابمرابیع بتوع مجلس 
الشعب لیهم فضایح. . ده غبر أیمن وصفي. ده موضوع 
ان 

عادل : الوضوع لو کبر عن کده ممکن یضطر یاخد (جراء. . هیحمی 
نعسه . 


]۳۸۹[ 


احتد شریف : مش معایا. . انت عارف . . مش آنا بالذات . . وهو 
کمان عارف. 

عادل : علی العموم حبیب لازم یسافر النهاردة . . قرار النع من السسفر 

شریبف فاهم. . فاهع . : 

قام عادل آسيك نا مت معطلد . آنا نت بس بطمتن عليك . . 

شریف : متشکر یا باشا علی الزیارة. 

عادل : اٍعمل حسابك الباشا ممکن یطلبك ی خلال ساعات . . فکر بقه 


هتقول له ایه 
ضم شریف شفتیه وهز رآسه : هنشوف . 
عادل : سلام . 
شریف یف : مع السلامة . 


رحل عادل وظل شریف آمین جالسا فوق العوامة علی الكرسي بجانب 
مکتبه . . ظل فرب نصف الساعة لا بشغر بالوقت . . کان في رأسه آلف حل 
لالف سوال . . سوال واحد فقط کان بلا [جابة. 

کم من الوقت سیتحمل کُرسیه تلك الفضیحة؟؟؟ 

في الایام التالية» تتابعمت الأحداث بشکل سریع . . تم القبض علی 
فتحي العسال بعدما رفعت عنه السصانة. . صدرت عنه تصریحات من 
لسجن ذکر فیها آسماء کبيرة متورطة في مشاریعه . 

هرب " حبیب شریف آمن " سا مش فا 
التحفظ ملیه ومنعه من السقی.., 


]۳۹۰[ 


ان شریف امین تضر او ادا * نز خطول ید القساد ال فا 
آنق في نزاهة القضاء کما أثق في نزاهة نجلي "حبیب "۰ . لو صدر قرار اتهام 
صادرة من عضو فاسد یذّعی علاقته بحبیب لاشارة الرآي العام والواطنین 


الودعاء " 
آنکر تماما شریف آمین امتلاك ابنه لشری سياحية في آي مکان . 
وبالأخص نی الساحل الشمالي . . 


استقال جلال مرسی من رئاسة تحریر جريدة ارية وسافر ی لندن . 
بعد ثلائة آشهر سقط من بلکونة شقّنه بالدور امس بعدما شعر بدوار. 
آخر مكالة له قبل سقوطه بخمس دقائق کان یطلب فیها توصیل بیتزا " 569 
0 شقته !۱ 

تم رفع احصانة عن خسة وعشرین عضو من آعضاء جلس الشعب بعد 
ظهور صورهم تباعّا علی آغلفة الجلات وابحرائد. وعلی شاشات الوبایبل 


رسیم مر 


سس رتاک کار و بارسن و : .سبعة آعضاء منهم کانوا یتتمون 


ٍل نفس ازب!! 
عثر علی جة " کریم بص* في شقة بالزمالك . . وجدوا کمية کببرة من 


اختفت سالي ماما من علی الساحة. . شوهدت في آخر عشرة آیسام من 
رمضان في مکة توذی العمرة. . وانطلقت اشاعة تقول |تها ستظهر قریبا نی 
برنامج لتحکی عن الظلم الواقع علیها . 


]۳٩۱[ 


في حدیث لها في ملّة ظهرت فیها علی الغلاف علَفت "علا زاید" الْمثلة 
الشهيرة علی علاقتها بالستشار الکبیر الذي استقال من منصیّه باتها: 
علاقة صداقة بريتة اعترته فیها آخا کبیر۱!۳. 

ظل " ین وصفي " بعیدا عن الأضواء لا استجواب ولا تعلیق . . خبت 
قضية صفقاته مع (سرائیل. واستیراده حبوبا زراعيةً ملوثة کما تخبو الشار ی 
عود الاب . . وان ظلّت هناك نقطة متوهحة صغرة جدا . 

ظهرت صورة علاء جمعة وجودة علبی صفحات ابگراند الْسَلة. . 
تعددت القصص حولهما . من اناس من قال ما آصدقاء کضاح ضد 
الفساد . ومنهّم من قال تما آب واینه . . ومنهم من قال ٍن علاء اشتری 
تلك الصور منه . . لکن أحدا لم پراوده الشك آن واحدا منهما لا زال علی 
قید اخياة. 

لم تستطع صحيفة آن تتجاهل السبق . . آن تتأخر في عرض معلوماتها 
عن الاأحداث . . تشجع بعض الناس وبدء‌وا پرسلون صورا متفرقة 
ومعلومات للحرائد کانت مکتومة نی الصدور والامضاء من مجهولین . 

سقطت السنبائح وکشرت السکاکین . . سکاکین لم یکن آغلبها 
ِ 1 

و کُلّما ظهر خبر نسبه الناس ای جودة آو علاء . . کان منهم علی قید 

ال شرت اج 

کانت رسائل آحمد کأحجار کسرت جاح نافننة. . أصاب شظاها 
البعض. وانزعج منها البعض: وحاول انکارها البعض. . لکن آحدا لم 


في آقصی الشمال . . علی ضفاف الاأبیض التوسط تراصت الشالیهات 
علی لرمال الناعمة کمکعبات الک . صوت الوج الزتیب ینظم ایقاع 
الکا ن. . راتحة البحر وتلك النسمة الباردة الْحمَلة بالیود التي تدخدغ 
الأعصاب . : في ذلك الوقت من السنة لم یکن هناك رواد للمکان باستثناء 
تلك اللیلة . . 

تلك الليلة التي وقف فیها شبح رجل مغروسة قدماه في الرمال وحیدا 
آمام البحر واضعا یدیه ی جیبه ینظر للموج في ضوء القمر شاردا ی 
الفراغ . . 

لم یکُن ذلك سوی طارق. . طارق حسن عبد ال . . مُنقُذ عملية بار 
"ثیرتیجو 
بداخل الشالیه» کانت تجلس سميّة زوجته علی کنبة من السامیو : . لم 
تعد حاملاً. . رزقها ال محبيبة . . 

تلك الصغیرة الرقیقة ذات الاشهر التسعة التي تنسیها انیا حین 
تتبسم . . نائمة في وداعة. واضعة [بهامها الصفیر في فمها علی حجر ها 
ها اتي اسود لون وجهها من [ثر بکاء متواصل . . 

ی 
وه لوجها... ضورته ق بار فیرتیجی.., ۱ 


]۳۹۳[ 


کانت عیناها تقاومان النظر لی تلك الصورة ی آن قاست ووضعت 
حبيبة برفق فی سریرها الصغیر وفتحت باب الشالیه وخرجت . . خرجت ی 
انجاه ذلك الشیح الذي وقفب کسخرة ة لا بتحرك ولا یهتز» کأنه جزء آزلي 
من هذا الکان . . انفرست قدمها الناعمة في الرسال مشی حتی آصبحت 

وضعت یدها برفق علی کتفه . . بدون آن ینظّر البها لف ذراعه من 
ا لفلف واحتضنها . . 

لم تتمالك نفسها من البکاء . . انفجرت کما لم تنفجر من قبل . . 

طارق : اهدی یا سم . . 

وسط غییها : آمدا ٍرای؟؟ 

طارق : هنسافر . . هنسافر مکان حذش یعرفنا فیه ‏ 

سمّة : بتقولها کآنها سهلة. . 

ِ : مفیش حل تأنی - . 

و : شُفت آخرة الطریق ده ایه؟ 

لم یجبها . . لم یکن عِلّك الرد. . انقلبت حیاته ی یومین حین ظهسرت 
صوره علی آغلفة ابحرائد. . 

صورة في البار . لم تن الصورة واضحة قاّ لها نت کف للقی 
الاستفسارات من معارفه . . تم استدعاوه في العمل وبناءٌ علیه آخذ مهلة 
یومین پرتّب فیها آموره ٍل حين |نجاد خرج بعدما انهار الکسب بأکمله 
ولیسوا البیحامات . ۳ 
الفاجی. . "صفوان البحیری " و "مصطفي عارف " وماتهم. . 
بالکامل تّت ازاحته کأن لم یک . . 


۳۹ [ 


ال الاح کان |ٍخفاء "طارق " . . یومان حتّی ینیحوا دولة مضيفة تقبله 


مع زوجته وابنته . 
یومان قرّر قضاء‌هما نی الساحل الشمالی بعیدا عن الأنظار . . 


و س 
سمیه 


2 : آنا قافلة موبایلی بقال یومین . . ماما حتی ما تعرفش آنا فین . . 


مش هي دی الحياة اللي کُنت متخیلاها معاك. . ما کنتش 
ارت ۰ حییبة؟؟ حبيبة پا طارق . . هنعمل فیها یه ؟؟ 


]هلق :فا هیا العیاط ده مش هیقم ولا یأخر. . 

: آبویا وأمي آقول لهم لید؟ 

: | نسافر هنکمم کل یوم. . ممکن تهدی. . 

: عمري ما نت آتخیل ان ده یحصل . . عمري ما کنت آتخیّل نك 


تا تمه تالشاظه دنو .. 


: سمية دی کانت غلطة . آنا بقالی فترة تفعغل ق الکفن:. 


شغل |داري . . یه اللی مُمکن آعمله آکتر من کده دی کانت 
آوا آنا مالیش ذنب فیها؟ 


: مفیش حاجة ما بیدفعش نها . . کلنا هندفع . . حتّی حبيبة . . 


وسط صوت الوج الهادی ارتفع صریخ حبيبة . 
طارق: روحی شوفي حبيبة . . آکید خايفة . 
قبل آن تذهب جذبها من بدها واحتضنها . . حضنا کان حتاجه آکشر 


منها. 


۶ سم 


تعای معایا . 


]۳۹۰[ 


اختفت داخل الشالیه وسط سیل من الهواجس انتابه: آخذ یلطمه تلاطْم 
الاأْمواج علی الصخرة 5 . کان عقله یعمل بسرعة مُحاولا ترتیب وضعه 
بخدید حین لاحت فيالافق نقطة جراء توج تقترب منه . لم تکن سوی 
ای 0 با بت رمع ولایه جی 
ام تاره اما نمیا زا شیق ابلسم » یرتدی فانة كُحلية مرسوما علیها 
۱9| . بدا 
من آصحاب الشالیهات . . آصیح علی بعد خطوات من طارق حین قال : 
غريبة ی آقابل حد في الوقت ده . 

لتفت لیه طارق تم رجع بنظره ال البحر نی عدم اکتراث بعدما سبحب 

وقف الرجُل بجانبهینظر للبحر : منظر جیل . 

رد طارق في جفاء : فعلاً. . 

الرجل : نت هنا لوحدلد؟ 

طارق : مین حضرتلك؟ 

لها ولتفت لیجد فوعة مس کاتم للصوت مصوبة ال رآسه ای 

ذنون بیسلّم عليك! 
اختفی البحر وانطفاً القمر. قبل آن یسکت صوت الامواح بغتة. 


]۳۹[ 


شارع مراد بابيزة . . الساعة الحادية عشرة صباحا . . 
کان اطخاتن الصغیر یلعب آمام العمارة التي یعمل بها آبوه بجانب 
جالیری کرییشن . 
هت هم کیان 
رغبة في ممارسة امحاسوسية . . في ايانة . 
کانت الکُرة تجری عندما آوقفتها قدم "آحد کمال " قبل آن یصطدم به 
ابحاسوس الذي کان جری خلفها . . رفع رأسه ونظر ای آهد: حات 
الکورة. 
مد : حات؟؟؟ اسمها هات؟؟ بتحب الشوکولانة؟ 
آجابه الطفل : لا 
کان غلست را تلم نی آن واحد : طب تاخٌد ۲ جنیه تجیب اللي عایژه؟ 
ایا رها کی دمتعار زنه؟ ۱ 
مد الیه یده بالنقود وما آن حاول الصغیر آن هسکها حتی سحبها آهد : 
لا لا لا . الرة دي توصّل احاجة لانسة غادة ولا تیجی تاخد 
فلوسك یا حلو . . ۱ 
آخذ احاسوس صحبة ورد بیضاء وظرف من هد وهم آن مجری قبل آن 
یستوقفه 7 . لو شاورت علیا زی الرة الللي فاتت تست مفیش ۲ جنیه 
ومفیش کورة ومعلّقك في الشجرة کمان . . ماشی . . 
رمقه الطفل بنظرة حادة. ثم جری في اتجاه محالیری. . 


]۳۹۷[ 


بالداخل کانت غادة تتحدث مع عمیل عندما لحت *یلی کسوهین " 
الصفیر یدخل من الباب في مشهد مُشابه لا حدث لها مسن قبل : اکسکیوز 
مي . . استأذنت العمیل وذهبت ی انخائن الذي ناولها الصحبة والظرف 
وهم با لاتض فتاه . استو قفته . . سألته : . قال لها : معرفش حاجة هو قال 
آوصل ده وخلاص . . لم ییح بسره متذکُرا تهدید آحد . . انسحب خارجا 
وترکها تتأمل الورد قبل آن تفتح الظرف . . کان به صور . 0 
1 . صور التقطها کلّما مر من آمام ابحالیری. . 
شاردة . . حزینة . . تضحك. . تبتسم . ۰ 
فقط . کل مورو تام زک خن . ضحك قلبها وظهرت 
نغزتیها امیلتین تدرعی وهی تفرغ ۶ الظرف من آخر محتویاته. + کسان 
خانما . . خاعّا فضیّا علیه آول حرف من اسمها. . 

آخذ احرح القدیم بداخلها یندمل . . ذلك الشرخ اللعین . . آمسکت 
تلیفونها وضربت رقمه. . لم تن لتمحیه . . اتتظرت الرنین شواني حتّی 
سمعته . . سمعته بجانبها . . التفتت لتجده واققا . . کان آنیقایرتدی ما 
علی افبل باسقبل والشايك . . 

۱ 

آهد : یعنی . 

غادة: مش هتبطّل حرکاتك دی؟ 
آحد: آشنك. . 
غادة : ۳ : ولیه ده؟؟ 
ابتسم لها : دی قصة طويلة . . طويلة آوی . 


. . مت گمد الّه . 


]۳۹۸[ 


شکر خاص 
الفنان حسام عبد النعم . : 
عم جودة ابمیل . . 
الصدیق والشاعر طارق قطب . . 
- آنتيمي الکلبظ حمود حسیب . : 


]۳۹۹[ 


«قیرتیجو» تحوي آأکثر من روایة..... وهذا شيء من سحر الفن! 


فاروق عبد القادر- جريدة البدیل 


احدات مشوقةة تقترب من دنیا روابات «چون جریشام» التي تحبس الاأنفاس. 


آسامةٌ غریب - جريدة المصري الیوم 


خان یوم مصور الأفراح الشاب أآحمد کمال عادیا حتی قاده القدر لیصبح شاهدا 
علی جریمة قتل بین خبار رجال الأعمال في مصر في البار الشهیر الذي برتاده 
الصفوة.. قیرتیجو... ینجو آحمد بالکاد لیبداً رحلة قاسیة یخشف لنا فیها 
الخوالیس السرية لمثّت السیاستة, الجنس والمال, في لعبة مثيرة لیس 
للخسارة فیها سوی معنی واحد.. الموت... 


احمد مراد روائي مصري ومصور ومصمم جرافيك: من موالید القاهرة عام ۱۹۷۸ 

حصل علی البخالوریوس بترتیب الأول علی شعبة التصویر السينمائي بالمعهد 

العالي للسیتما عام ۰۰۱). حصلت آفلام تخرجه علی عدق جوائز في مهرجانات آوروبیة. 
" فرتیجو" هي روایته الأولی التي آصدرها في نوفمیر ۲۰۰۷, 


تصمیم الغلاف أحمد مراد 


